
 بغــداد - حـــاول القـــادة العراقيـــون 
إقناع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الجابـــر الصباح، خلال زيارته التاريخية 
إلى بغداد بقدرتهم على ضمان السيطرة 
التامة على منع تحرك ميليشيات مدعومة 
من طهران في حال حدوث أي تصادم بين 
الولايات المتحـــدة وإيران تصل أضراره 
إلى الكويت المجـــاورة للعراق والقريبة 

من إيران.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية كويتية 
أن الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد تمنـــى على 
المســـؤولين العراقييـــن الذيـــن التقـــى 
بهـــم في بغداد تكثيف الســـيطرة الأمنية 
في هـــذه المرحلـــة تحديدا بمـــا في ذلك 
اســـتخدام رصيدهـــم التعاوني مع إيران 
كـــي لا يظهـــر العـــراق، وهو فـــي مرحلة 
التعاون الدولي لإعادة الإعمار، كســـاحة 

لأرض المعركة.
وقالـــت المصـــادر ”إن الهـــدف الأول 
للزيارة هو الوصـــول إلى تفاهم عراقي-

كويتـــي علـــى موقف مشـــترك فـــي حال 
حصـــول تصعيد بين الولايـــات المتحدة 

وإيران في الخليج“.
وتخشـــى بغداد والكويت أن يتســـع 
التوتـــر بين طهران وواشـــنطن ليشـــمل 

بلدانا أخرى في المنطقة.
ودعـــا أمير الكويت خلال اســـتقباله 
مـــن قبل الرئيـــس العراقـــي برهم صالح 
ورئيس الحكومة عـــادل عبدالمهدي إلى 
حشـــد الجهود  في المنطقة لتجنب حرب 
خصوصا أن العلاقـــة العراقية الإيرانية 
مميـــزة وأن بغـــداد تلعـــب دورا مـــا في 

الوساطة بين واشنطن وطهران.
وأجمـــع الرئيـــس العراقـــي ورئيس 
الحكومة على أن جميع القوى السياسية 
العراقيـــة والأحـــزاب متفقـــة على رفض 
الحـــرب علـــى إيـــران، وأنها ســـتمارس 

الحياد في أي صراع محتمل.
فـــي  قيـــادات  أطلقـــت  وأن  وســـبق 
إيـــران  مـــن  المدعومـــة  الميليشـــيات 
الحشـــد  فصائـــل  ضمـــن  والمنضويـــة 
الشـــعبي تهديـــدات 

ضـــد مصالـــح الولايـــات المتحـــدة في 
المنطقـــة، بالرغـــم مـــن أن هـــذه القـــوة 

خاضعة لسلطة الدولة وفق القانون.
أن  الكويتيـــة  المصـــادر  واعتبـــرت 
الإعلان عن زيارة أمير الكويت إلى بغداد 
كان مفاجئـــا لبعض الأوســـاط، إلا أن من 
يتابع الحركة السياســـية والدبلوماسية 
التـــي يقـــوم بها يدرك أن الشـــيخ صباح 
الأحمد في الأزمات والتطورات الإقليمية 
لا يتـــرك بابا إلا ويطرقه مـــن أجل تهدئة 
الأوضـــاع وتكريس مبدأ حـــل النزاعات 

بالطرق السلمية.
ويرى مراقبـــون كويتيـــون أن زيارة 
الأميـــر صبـــاح الأحمـــد تهـــدف، كأحـــد 
أهدافها، إلى العمـــل على تكريس صيغة 

تجنـــب المنطقـــة المزيـــد من الرســـائل 
الناريـــة عبـــر تكثيف الجهـــود الكويتية 
والعراقية لفتح كوة في الجدار السياسي 
تؤدي إلى تنفيس الاحتقان، ناهيك عن أن 
العراق والكويت ودول المنطقة هي التي 
ستتضرر جراء التصعيد في بحر الخليج 

خصوصا لجهة الصادرات النفطية.
ولذلـــك كان لافتـــا الإعلان الرســـمي 
الكويتي عن أن ”هذه الزيارة تأتي أيضا 
في ظل التوترات والتطورات المتسارعة 
غير المســـبوقة التي تشـــهدها المنطقة، 
ولاســـيما الأعمال التي استهدفت سلامة 
الإمدادات النفطيـــة، عبر تخريب وضرب 
الســـفن النفطية والتجاريـــة المدنية في 
المياه الإقليمية للإمارات وخليج عُمان“.

وأكد الأكاديمي الكويتي عايد المناع 
أن التصعيـــد بيـــن الولايـــات المتحـــدة 
وإيـــران تصـــدر جـــدول مباحثـــات أمير 
الكويـــت مـــع المســـؤولين فـــي العراق، 
مشـــيرا إلى أن ”الكويت بحكـــم موقعها 
الجغرافـــي قريبة مـــن إيـــران ومجاورة 
للعراق، وتريد أن تعيش بأمن واطمئنان، 
وهـــي تريد لدول الجوار أن تعيش بأمان 

أيضا ونبتعد (جميعا) عن الحروب“.
الذي  الكويتـــي،  المتحـــدث  ويلمـــح 
كان ضمن الوفد المرافق للشـــيخ صباح 
الأحمـــد فـــي زيارته إلـــى العـــراق، إلى 
قلق بـــلاده مـــن مخاطـــر التصعيد على 
أمن الخليج، ولاســـيما اســـتهداف حركة 

الناقلات البحرية.

 الخرطوم - دعا الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان، رئيـــس المجلـــس العســـكري 
الانتقالـــي في الســـودان، تحالف الحرية 
والتغييـــر، الذي قـــاد الاحتجاجات ضد 
نظام عمر حســـن البشير، إلى مفاوضات 
غير مشـــروطة في أقرب فرصـــة لإخراج 
البلاد من أزمتها، وهـــو ما يمثل ضغطا 
على المعارضة التي يسيطر على موقفها 

الارتباك وغموض الرؤية.
ومـــع مـــرور الوقت كســـب المجلس 
العســـكري الانتقالي في السودان نقاطا 
إضافيـــة على حســـاب قـــوى المعارضة 
التـــي تقدم شـــروطا غير قابلـــة للنقاش 
بشـــأن اقتســـام الســـلطة فـــي المرحلة 
الانتقالية، لكنها تغفل الوضع الاجتماعي 

والاقتصادي والأمني الصعب للبلاد.
ونجح المجلس الانتقالي إلى الآن في 
تقديم نفســـه كطرف حريص على إنجاح 
الانتقال السياســـي في البـــلاد والتأكيد 
على أنه لا يرغب في الســـلطة ومســـتعد 
للتنـــازل عنهـــا حالما تســـتقر الأوضاع. 
وتمكـــن من خلال هذه المناورة من تبديد 
الضغوط الدولية، وخاصة الغربية، التي 

كانت تطالبه بتسليم السلطة
للأنبـــاء  الســـودان  وكالـــة  ونقلـــت 
(سونا) عن البرهان قوله في كلمة ألقاها، 
الأربعاء، بقاعة الصداقة بالخرطوم أمام 
العامليـــن بالحقل الصحـــي ”ندعو قوى 
الحريـــة والتغييـــر والقوى السياســـية 

لاستئناف التفاوض اليوم قبل الغد“.
ورحب بحـــوار مفتـــوح دون إقصاء 
لأي ســـوداني، وأن يكـــون الحل مرضيا 
لـــكل فئات الشـــعب الســـوداني من أجل 
التوصل إلى حل توافقي، وأن يُهيّأ الجو 

لانتخابات حرة ونزيهة.
وقال البرهان ”إننا لن نترك السودان 
ينزلق إلـــى الفتنة والضيـــاع“ مؤكدا أن 
البلـــد لا يتحمل أن يكون بلا حكومة أكثر 
من ذلك، ولا يتحمل أن يكون هناك انقلاب 
آخـــر، مؤكدا أن القوات المســـلحة تعمل 
على تهيئة البيئة للحريات والانتخابات 

النزيهة الحرة لإشاعة السلام.
وأضـــاف البرهـــان ”الـــذي حدث في 
مكان الاعتصام شـــيء مؤسف، ونحن من 
اليوم الأول تعهّدنا بعـــدم فضه لأنه كان 
رمزية للثورة، وكنا نتمنى أن يكون مزارا 

للثورة ولكن حدث ما حدث“.
ويقول خبراء بالشـــأن السوداني إن 
المجلـــس الانتقالي، الـــذي يناور بتقديم 
تنـــازلات مؤلمـــة دون أن يتـــم اختباره، 
يســـتفيد مـــن راديكالية تحالـــف الحرية 
والتغييـــر، وهي راديكاليـــة تضغط على 
الأطراف المكونـــة للتحالف وتحول دون 
تقديـــم أي تنازلات، ولو تكتيكية، للظهور 

بمظهـــر الحريص على إنجـــاح الحوار.
ومع الفشـــل في التوصل إلـــى حل كامل 
الأوصـــاف، وضغـــط الشـــارع والوقـــت، 
بـــدأت تظهـــر الخلافـــات بيـــن مكونات 
التحالـــف والمجموعـــات الداعمـــة لـــه، 
وسط تلويح بالانشـــقاقات والاستقالات، 
وهو وضع أثر بشـــكل جلـــي على لقاءات 
ممثلـــي تحالـــف المعارضة مـــع مختلف 
الوســـطاء الإقليمييـــن أو الدولييـــن، إذا 
اكتفى التحالف بوضع شـــروط مشـــددة 
بدت كعراقيل مقصودة أكثر منها عوامل 

مساعدة على حلحلة الأزمة.
ويســـتبعد الخبراء حدوث اتفاق في 
الوقـــت الراهن فـــي ظل تمســـك تحالف 
الحريـــة والتغييـــر بعـــدم الجلـــوس في 
تفاوض مباشـــر مع المجلس العســـكري 
وتشـــكيل لجنة تحقيق دولية، وشـــروط 
تتعلـــق بالحريـــات العامـــة والإنترنـــت 
وســـحب القوات العســـكرية من شوارع 

المدن.
ونجح المجلس فـــي تحقيق اختراق 
فـــي محيط تحالف الحريـــة والتغيير من 
خلال مبـــادرة لإعلان حكومـــة تكنوقراط 
تتولـــى تنظيـــم شـــؤون البـــلاد لفتـــرة 
محـــدودة إلـــى حيـــن اكتمـــال مقاربـــة 
واضحة تحوز على توافق الجميع بشأن 
مؤسســـات المرحلة المقبلـــة، أو ما بات 

يعرف بتقاسم السلطة.
وطالبت سبع كتل سياسية سودانية 
منضويـــة تحت اســـم ”تنســـيقية القوى 
الوطنية“ بتشكيل حكومة تصريف أعمال 
مـــن التكنوقـــراط، جاء ذلك لـــدى لقائها، 
الاثنين، نائب رئيس المجلس العســـكري 
الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو 

”حميدتي“.
العســـكري  المجلس  يحـــذر  وفيمـــا 
من مخاطـــر الانفـــلات الأمنـــي، وظهور 
محـــاولات انقلابيـــة من أنصار البشـــير 
وحلفائـــه الإســـلاميين، يلـــوح تحالـــف 
المعارضة بالعصيـــان المدني من جديد، 
وهو العصيان الذي اضطر إلى رفعه في 
ضوء اســـتجابة محدودة له في الشـــارع 
بســـبب ملل الســـودانيين مـــن ضبابية 
وضع ميداني لم يفض إلى حل سياســـي 

كما أنه يستمر بتعطيل مصالحهم.
وأعلـــن القيـــادي بتجمـــع المهنيين 
محمـــد ناجي الأصم، الاثنين، أن أنصاره 
الليلية  التظاهـــرات  لتنظيم  مســـتعدون 
والرجـــوع إلـــى المواكـــب الجماهيريـــة 

لتحقيق أهداف الثورة.
واعتبر الأصم، خلال مؤتمر صحافي، 
أن الأجـــواء لم تعد مهيـــأة للتفاوض في 
لاعتقـــالات  العســـكري  ”ممارســـة  ظـــل 

السياسيين وتضييق الحريات العامة“

تفاهم عراقي كويتي في حال حدوث

 أي صدام في المنطقة

المجلس العسكري يربك 

المعارضة السودانية 

بالتفاوض غير المشروط

قايد صالح يغامر باستفزاز أنصار الهوية الأمازيغية في الجزائر

صابر بليدي

 الجزائــر - فتـــح قائـــد أركان الجيـــش 
الجزائري خصومة سياسية حساسة مع 
جزء من ســـكان البلاد، حين انتقد بشكل 
مبطن الرايـــة الأمازيغية الحاضرة بقوة 
في الشارع منذ انطلاق الحراك الشعبي، 
واعتبر أصحابها أقلية تنطوي على نوايا 
مغرضـــة، ســـتتم مواجهتهـــا بإجراءات 
أمنية، وهو ما يعيد إلى الأذهان محطات 
كثيرة من مسلســـل الصراع بين السلطة 

وأنصار الهوية الأمازيغية.
عاد الجنرال أحمـــد قايد صالح، إلى 
الخـــوض في الشـــأن السياســـي للبلاد، 
رغـــم أن وظيفته لا تتعـــدى حدود المهام 
الميدانيـــة وشـــغل نيابـــة وزيـــر الدفاع 

الوطني غيـــر الموجود أصلا، منذ تنحي 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن السلطة 
فـــي مطلـــع أبريـــل الماضي، ممـــا يؤكد 
تدريجيـــا تحوله إلى حاكـــم فعلي للبلاد 

بواجهة مدنية مؤقتة.
وتحـــدث صالـــح فـــي مقـــر الناحية 
العســـكرية الثالثـــة ببشـــار، حيث ظهر، 
أو ”الحاكم  أمس، فـــي ثـــوب ”الزعيـــم“ 
الفعلي“ حين جزم في كلمته بأن الجزائر 
لن تعـــرف أزمة اقتصاديـــة إذا تخلصت 
من عصابات الفساد وتبديد المال العام، 
فـــي إشـــارة إلى رمـــوز النظام الســـابق 
الذيـــن يقبع بعضهم في ســـجني البليدة 

والحراش منذ نحو شهرين.
ولفت إلى أنه ”لا خوف على مستقبل 
البـــلاد، وأنها ستشـــهد وتيـــرة تنموية 

متســـارعة في المســـتقبل، بعد التخلص 
من الفســـاد“، وهو شـــأن يبقى بعيدا عن 
تخصص وصلاحيات الرجـــل الذي بات 
يتحـــدث في مختلـــف المســـائل، ولو أن 
رسالته كانت واضحة لطمأنة المتخوفين 
التحديـــات  بســـبب  المســـتقبل  مـــن 
وتراجـــع  والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة 
مدخرات الخزينة وانكماش الاستثمارات 
الحكومية والخاصة في السداسي الأول 

من العام الجاري.
وإذ فتح الرجل الأول في المؤسســـة 
العســـكرية عـــدة خصومات مـــع أجنحة 
النظـــام الســـابق المتنافرة، فـــي توقيت 
شبه متزامن، بعد إحالة كل من الجنرالين 
محمـــد مدين (توفيـــق)، وعثمان طرطاق 
(بشـــير)، وســـعيد بوتفليقـــة، وجنرالات 

آخرين، ورئيســـة حـــزب العمـــال لويزة 
حنون، فضلا عن رؤساء حكومات ووزراء 
ومســـؤولين كبـــار على ســـجني البليدة 
والحراش، فإن كلمة الأمس فتحت جبهة 
جديـــدة أكثـــر خطورة وحساســـية نظرا 
لارتباطها بالتماسك الاجتماعي والثقافي 

والوحدة الوطنية.
وانتقد قائد الجيش الحضور القوي 
للراية الأمازيغية في المسيرات الشعبية 
انطلاق  منـــذ  الاحتجاجيـــة  والحـــركات 
الحراك الشعبي في شهر فبراير الماضي، 
واعتبرها مؤشرا خطيرا على الشخصية 
واتهـــم  الوطنيـــة،  والوحـــدة  والهويـــة 
أصحابها بخدمة أغراض مشبوهة، وهو 
الأمر الـــذي ســـيزيد من حـــدة الاحتقان 
بين الشـــارع وقيادة الأركان، لاسيما في 

المناطق والمدن ذات الهوية الأمازيغية.
ولوّح قايد صالـــح، بالإيعاز لمصالح 
الأمـــن، بمعالجة المســـألة ومنع اختراق 
الحراك الشعبي من طرف العناصر التي 
يقصدهـــا، وهو تحـــول خطير في موقف 
المؤسسة العسكرية في التعاطي الجزئي 
مـــع فعاليات الحـــراك الشـــعبي، ويؤكد 
أبعاد القبضة الأمنية  على العاصمة من 
جمعـــة إلى أخرى، لمنع تدفق المحتجين  

للمشاركة في المسيرات.
صالـــح،  قايـــد  رســـائل  وعكســـت 
يشـــنها  كان  التـــي  الحملـــة  مفعـــول 
الجيـــش الإلكتروني الموالي للمؤسســـة 
الأمازيغـــي  المكـــون  ضـــد  العســـكرية، 
بشـــريا وثقافيـــا وحضاريـــا، واتهامـــه 
وبالهجوم  لفرنســـا،  والـــولاء  بالعمالـــة 

علـــى الراية المرفوعة بقـــوة في مختلف 
أن  رغـــم  والاحتجاجـــات،  المســـيرات 
الكثير من الناشطين والنخب السياسية 
والأكاديميـــة يعتبرونهـــا رايـــة تاريخية 
وثقافيـــة، ورفعها ليس مـــن أجل أهداف 
سياسية أو النيل من الراية الوطنية التي 
تتبناها البلاد منذ انطلاق ثورة التحرير 

ضد الفرنسيين (1954 -1962).
وأعاد خطـــاب الجنـــرال قايد صالح  
سيناريو القبضة الحديدية والمواجهات 
بين الســـلطة وأنصار الهوية الأمازيغية 
منـــذ ثمانينات القـــرن الماضي إلى غاية 
مطلـــع الألفيـــة، قبـــل أن يشـــهد الوضع 
نوعا من التهدئة بعد إجراءات تشريعية 
وضعتها الســـلطة لتلبية مطالب الهوية 

المحلية.

الشيخ صباح الأحمد يطالب القادة العراقيين بألا تظهر بلادهم 

كساحة مواجهة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران

قائد الجيش يتصرف كحاكم فعلي وليس مرافقا مؤقتا للانتقال السياسي

Thursday 20/06/2019
42nd Year, Issue 11383

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الخميس 2019/06/20 
17 شوال 1440
السنة 42 العدد 11383

www.alarab.co.uk

عع
ةة
رر
،
 
ةة
،
نن

يي
حح
ىى
ىى
ةة

اا
اا
وو
نن
غغ
اا
عع
اا

اا
إإ
اا
بب
اا
وو

تت
اا
عع
لل
وو
اا
كك

))
اا
اا
اا
لالا

لألأ
لل
اا
لالا

يي
اا
مم
آآ
عع
اا

مم
اا
رر
لل

اا
تت
يي
وو
اا
تت

الكويت القريبة من 

العراق وإيران تريد 

العيش بأمن واطمئنان

عايد المناع

ص٣

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

لا مكان للإخوان 

في سقطرى

ما يضر العراق يضر الكويت

صابر بليدي

ص١٢ ص٧

ماذا لو هزم 

أكرم إمام أوغلو 

حزب أردوغان ثانية

فاطمة الزهراء المنصوري 
تخوض معركة كسر العظم 

مع بنشماس 



الخميس 22019/06/20

السنة 42 العدد 11383 أخبار

  عمان – نفى مبعوث الرئيس الأميركي 
الخاص إلى الشــــرق الأوســــط جيســــون 
غرينبــــلات فــــي سلســــلة تغريــــدات على 
الولايات  ممارســــة  علــــى ”تويتر“  موقعه 
المتحــــدة لأي ضغــــوط على الأردن بشــــأن 

دوره في رعاية المقدسات في القدس.
جاء ذلــــك ردا علــــى تقاريــــر إعلامية 
تزعــــم وجود توجه أميركي لســــحب ملف 
الإســــلامية  المقدســــات  علــــى  الوصايــــة 
والمســــيحية في القدس من الأردن، لفائدة 
دول أخــــرى بالمنطقــــة كالمملكــــة العربيــــة 
السعودية، بحكم ثقلها الديني والسياسي 

في المنطقة.

وكتب غرينبلات فــــي إحدى تغريداته 
”الولايــــات المتحــــدة لم ولــــن تضغط على 
الأردن للتخلــــي عــــن دوره الخــــاص فــــي 
مــــا يتعلــــق بالمقدســــات الإســــلامية كما 
هو منصــــوص عليه في معاهدة الســــلام 
الأردنيــــة مــــع إســــرائيل“. وأضــــاف ”أي 

تكهنات بعكس ذلك خاطئة تماما“.
وتتعاطى عمان بحساســــية تجاه أي 
تطــــور يتعلــــق بملف القــــدس خاصة بعد 
إقــــدام الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب 
فــــي العام 2017 علــــى الاعتــــراف بالمدينة 
(بشــــقيها الشــــرقي والغربــــي) عاصمــــة 

لإســــرائيل، وبروز تسريبات على أن خطة 
الســــلام الأميركية المعروفة بصفقة القرن 
تتضمن تكريسا لهذا الاعتراف، المرفوض 

من قبل المجتمع الدولي.
اســــتثنائية  أهمية  القدس  وتكتســــي 
الأردنيــــة  الهاشــــمية  للأســــرة  بالنســــبة 
بالنظــــر لطابعها الروحي، حيث يوجد في 
مدينتها القديمة المســــجد الأقصى المذكور 
فــــي القــــرآن وهو أولــــى القبلتــــين وثالث 
الحرمين الشــــريفين، ويحتل مكانة خاصة 

في وجدان العالم الإسلامي.
الوصاية  الهاشــــمية  الأســــرة  وتولت 
على المقدسات في القدس منذ العام 1924، 
وظل الأمر كذلك حتى بعد فك الارتباط بين 

الضفتين عام 1988.
وكرس اتفاق الســــلام المعروف بوادي 
عربة بين إسرائيل والأردن في العام 1994، 
تلك الوصاية وإن كان تضمن ثغرات لجهة 
تنصيصه علــــى أنه يمكن للإســــرائيليين 
الدخول إلى الأماكن المقدســــة، واســــتغلت 
تــــل أبيب فــــي ما بعد وتحديــــدا في العام 
2015 تلــــك الثغرات عبــــر توقيع ملحق مع 
عمان يشــــير إلى أنه من حق الإسرائيليين 

زيارة الأماكن المقدسة في المدينة.
وفــــي خطــــوة لتعزيز أحقية الأســــرة 
الهاشــــمية فــــي الوصايــــة وقــــع العاهل 
الأردني الملك عبداللــــه الثاني مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس على وثيقة في 
العام 2013 تؤكد أن الملــــك عبدالله الثاني 
من له الســــلطة على المقدسات في القدس، 
بما يعنيه ذلك من إلغاء لأي دور مستقبلي 

للفلسطينيين.

ويقــــول البعض إنه أمــــام الانتهاكات 
الإسرائيلية المستمرة في المسجد الأقصى 
وآخرها استفزاز المســــلمين المعتكفين في 
الأيام العشــــرة الأخيرة لرمضان، وفي ظل 
عجز واضح عن التصدي لتلك الانتهاكات 
فإنــــه يمكن القــــول إن الوصايــــة الأردنية 

تتجه لأن تكون مجرد وصاية صورية.
ويلفت هــــؤلاء إلى أن الــــدول العربية 
وعلى رأسها السعودية قد أكدت في القمة 
الأخيرة التي عقــــدت في تونس في أبريل 
الماضي وصاية الأردن على المقدســــات في 
القدس، وبالتالــــي تدحض الروايات التي 
تروجها بعض الأطــــراف عن نية الرياض 

لعب دور مستقبلي في هذا الملف.
ويشــــير محللون إلــــى أن تصريحات 
غرينبــــلات بشــــأن الوصايــــة تهــــدف إلى 
طمأنة الأردن الــــذي يبدو إلى حد اللحظة 
مترددا حيال المشاركة في مؤتمر البحرين 
الذي يعقد الأسبوع المقبل برعاية أميركية، 
ويتوقــــع أن يطرح الشــــق الاقتصادي من 
خطة الســــلام الأميركية، التي من المرجح 
أن تعرض في أواخــــر العام الجاري، بعد 

الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية.
وقد أكد مسؤولون في البيت الابيض 
أن الأردن كما مصر والمغرب ستشــــارك في 
المؤتمــــر، فيما لم تؤكد عمان مشــــاركتها، 
رغــــم أن الملك عبدالله تــــرك الباب مفتوحا 
حينما قال قبل أيام لجمع من السياسيين 
والإعلاميين إنه من الضروري المشاركة في 
مثــــل تلك المؤتمرات ”حتــــى لا يجد الأردن 

نفسه خارج الغرفة“.
ويعتبــــر محللون أن الأردن الرســــمي 
يبــــدو في موقــــف صعب في ظــــل ضغوط 
داخلية متصاعدة آخرهــــا دعوة النقابات 
المهنيــــة الثلاثــــاء إلــــى ضــــرورة مقاطعة 
المؤتمــــر، وخشــــيته من رد فعــــل الولايات 
المتحــــدة إذا مــــا اختــــار الخضــــوع لتلك 

الضغوط.

اقتصاديــــا  وضعــــا  الأردن  ويواجــــه 
صعبا جدا، في ظل تفاقم المديونية وعجز 
كبيــــر فــــي الميزانيــــة، وبالتالــــي هو غير 
قــــادر على التضحيــــة بالدعــــم الأميركي. 
ويعد الأردن ثالث أكبر متلق للمســــاعدات 
الأميركيــــة في المنطقة بقيمــــة 1.275 مليار 

دولار سنويا.
ويقول المحللون إنه ليس أمام المملكة 
على ما يبدو من خيار ســــوى المشاركة في 
المؤتمر، مع التأكيد على موقفها المتمســــك 
بخيــــار إقامة دولة فلســــطينية مســــتقلة 

عاصمتها القدس الشرقية.
وشــــؤون  الخارجيــــة  وزيــــر  وجــــدد 
المغتربــــين الأردني أيمــــن الصفدي خلال 
لقائــــه الثلاثــــاء الممثل الأعلى للسياســــة 
الخارجيــــة في الاتحاد الأوروبي فيديريكا 
موغرينــــي التأكيــــد علــــى أن لا بديــــل عن 
حل الدولتــــين لحل الصراع الفلســــطيني 

الإسرائيلي.
وقال الوزير الأردنــــي إن حل الصراع 
سياســــي لا اقتصادي وإنه عندما ينتهي 
الفلســــطينية  الدولــــة  وتقــــوم  الاحتــــلال 
المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني 
وعاصمتهــــا القدس على خطــــوط الرابع 
مــــن يونيو 1967 تتفجــــر الطاقات ويتقدم 

الاقتصاد.
وفــــي مــــا يتعلــــق بورشــــة البحرين، 
قال الصفــــدي ”وجهت للمملكــــة الأردنية 
الهاشــــمية دعوة لحضورهــــا، ندرس هذه 
الدعوة، إن حضرنا نحضر لنعبر عن هذا 
الموقف الثابت الراســــخ في إطار سياسة 
الاشتباك الإيجابي التي اعتمدتها المملكة 

سبيلا دائما للتعبير عن مواقفها“.
وأضــــاف ”إذا طــــرح شــــيء لا نقبلــــه 
ســــنقول لا بكل بساطة، قلنا لا في الماضي 
وسنقول لا لأي شيء لا ينسجم مع ثوابتنا 
التــــي يعرفهــــا الجميع، وإذا طرح شــــيء 

إيجابي سنتعامل معه“.
علــــى  الوصايــــة  مســــألة  وليســــت 
المقدسات في القدس، ما يثير فقط مخاوف 
عمان، بل قد يشــــكل ذلــــك جزئية صغيرة 
مقارنة بالخشية من أن تنقل خطة السلام 
أزمة الفلسطينيين من إسرائيل إليها، في 
حــــال قوضت الخطــــة، وهــــذا متوقع وتم 
الإيحاء به من قبل المشرفين عليها، الأسس 
المتعارف عليها للسلام وهو حل الدولتين.

ويشكل حاليا الفلسطينيون في الأردن 
أكثر من 50 بالمئة من عدد ســــكان المملكة، 
وانتقال أعداد أخرى إليها سيعني إحداث 
انقلاب في التركيبة الديمغرافية لســــكان 

المملكة.
وســــبق وأن نقلت صحيفة ”إسرائيل 
هيــــوم“ عــــن المبعــــوث الخــــاص للشــــرق 
الأوسط جيسون غرينبلات الذي يعد أحد 
عناصر الفريق الذي يشــــرف على الخطة 
الموعــــودة، أنها لن تعتمــــد على خيار حل 

الدولتين.

الـــوزراء  مجلـــس  عقـــد   – القــدس   
الإســـرائيلي المصغـــر للشـــؤون الأمنية 
هـــو  الأربعـــاء  اجتماعـــا  والسياســـية 
الثانـــي خلال أســـبوع واحـــد ركز على 
التوتر المتصاعد في المنطقة على خلفية 
الصراع الإيراني الأميركي، والذي تبدو 
تل أبيب غير بعيدة عن شظاياه في حال 

وصل نقطة اللاعودة.
وذكـــرت هيئـــة البـــث الإســـرائيلية 
المجلـــس  أن  الأربعـــاء،  مســـاء  ”كان“، 
الـــوزاري المصغـــر ناقـــش التهديـــدات 
الإيرانيـــة فـــي الخليـــج، والمناوشـــات 
الإيرانيـــة الأميركية في منطقة الشـــرق 

الأوسط.
وأفادت الهيئة بأن اجتماع الأربعاء 
دام أكثر من أربع ساعات، وأتى بعد عدة 
أشهر من مقاطعة رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، جلســـات المجلس الوزاري، في 

ضوء الأزمة الداخلية.
وجدير بالتذكير أن المجلس الوزاري 
الإســـرائيلي المصغر ”الكابينيت“، يعقد 
جلساته في حالات الطوارئ أو الحالات 

المهمة.
وذكر المحلل العســـكري في صحيفة 
”هآرتـــس“، عاموس هرئيـــل، أن انعقاد 
الكابينيـــت له علاقة بتطـــورات محتملة 
في التوتر الأميركـــي الإيراني الحاصل 
اســـتخبارية  تقديرات  وســـط  بالمنطقة، 
إســـرائيلية وغربيـــة تفيد بـــأن ”إيران 
قـــد تصعّد قريبا المواجهـــة مع الولايات 

المتحدة“.
وأعلنت طهران أنها ســـتتجاوز في 
27 يونيـــو حـــدود مخـــزون اليورانيوم 
الذي التزمت به بموجب الاتفاق النووي 
مع القوى العالمية والذي انســـحبت منه 
الولايـــات المتحدة العـــام الماضي. وقال 
الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء 

إن إيران قامت بـ”أقل تحرك ممكن“.
خلـــف  بالوقـــوف  طهـــران  وتُتهـــم 
اســـتهداف ناقلتي نفط فـــي بحر عمان 
الأســـبوع الماضي، أي بعد أسابيع قليلة 
مـــن توجيه اتهامـــات لهـــا بالتورط في 
”عمليـــات تخريبية“ طالـــت ناقلتي نفط 
وســـفينة  وناقلـــة نروجية  ســـعوديتين 

شحن إماراتية.
للتحليـــل  ”وفقـــا  هرئيـــل  وقـــال 
الاســـتخباري، فـــإن النظام فـــي طهران 
خائـــب الأمل من عـــدم نجاحه حتى الآن 
في إرغام الأميركيين على إعادة دراســـة 
العقوبات الشـــديدة التي فرضوها على 
إيـــران والشـــركات التي تتاجـــر معها، 
وتســـببت في أزمة اقتصادية شـــديدة. 
وفي ضـــوء ذلك لا تُســـتبعد إمكانية أن 
باســـتفزاز  المبادرة  الإيرانيـــون  يحاول 
فـــي أحـــد حـــدود إســـرائيل، مـــن أجل 
تصعيـــد أجواء الأزمـــة الإقليمية وإلزام 
إدارة ترامـــب بإعادة دراســـة خطواتها 

بسرعة“.
وتـــدرك طهـــران أن أمـــن إســـرائيل 
اســـتراتيجية  فـــي  الأولويـــة  يحتـــل 
الولايات المتحدة بالشـــرق الأوسط، وقد 
كثف مســـؤولوها في الأيام الأخيرة من 
اجتماعاتهـــم مع قيادات مـــن الفصائل 
والميليشـــيات مواليـــة لهم في ســـوريا 
والعـــراق وأخيـــرا لبنـــان، وكان آخرها 
الاســـتخبارات  اللقاء الـــذي جمع وزير 
الإيراني محمـــود علوي، بوفد من حركة 
حمـــاس الفلســـطينية برئاســـة صالـــح 
العاروري الاثنـــين الماضي في العاصمة 

بيروت.
وذكـــر محلل صحيفـــة ”هآرتس“ أن 
التقديرات السابقة في إسرائيل والغرب 
تحدثت عن أن إيران ستنتظر انتخابات 
الرئاســـة الأميركية، فـــي نوفمبر 2020، 
وأنهـــا تأمـــل خســـارة دونالـــد ترامب 
وصعـــود إدارة أخرى تخفف السياســـة 
الأميركيـــة المتشـــددة حيالهـــا. لكن هذه 
التقديرات تتغير الآن في أعقاب سلسلة 

الهجمات على ناقلات النفط في الخليج، 
طيـــار  دون  مـــن  بطائـــرات  وهجمـــات 

تستهدف مواقع نفطية سعودية.
الإســـرائيلية  التقديرات  واعتبـــرت 
والغربيـــة أن هذه الهجمـــات ”تدل على 
تغيير التوجه: طهران تسرّع خطواتها، 
على أمـــل أن تعود الولايات المتحدة إلى 

طاولة المفاوضات“.
ولا تســـتبعد تلـــك التقديـــرات ”أن 
تبـــادر إيـــران إلى المزيد مـــن التصعيد، 
ويمكـــن أن يحـــدث ذلـــك بواســـطة جرّ 
إســـرائيل إلى قلب التطـــورات“. وكتب 
هرئيل ”يجـــري الحديث عن ســـيناريو 
لخطوة غير مباشـــرة، بواســـطة إحدى 
المنظمـــات الموالية لإيران فـــي المنطقة، 
مثل الميليشيات الشـــيعية، التي ينتشر 
أفرادها في جنوب ســـوريا، أو حتى من 
خلال عملية ينفذها حزب الله أو جهات 

مرتبطة بالحزب في جنوب لبنان“.

وقـــال نتنياهـــو فـــي وقـــت لاحـــق 
الأربعاء، إن الجيش الإســـرائيلي يمتلك 

”قوة تدميرية كبيرة للغاية“. 
وأوضح في إشارة إلى غزة وسوريا 
ولبنان ”أسمع جيراننا في الشمال وفي 
الجنوب وفي الشرق، يهددون بتدميرنا، 
أقول لأعدائنا: جيش الدفاع الإسرائيلي 
يمتلـــك قوة تدميريـــة كبيـــرة للغاية، لا 

تجربونا“.
الوزراء  رئيـــس  تصريحات  وجاءت 
خـــلال جولـــة تفقديـــة لمنـــاورة يجريها 

الجيش الإسرائيلي.
وكان الجيش الإســـرائيلي قد أعلن، 
الثلاثاء، أن ”ســـلاح الجو الإســـرائيلي 
يجري تمرينا واســـع النطاق بمشـــاركة 
طائرات حربية ومروحية ونقل بالإضافة 
إلـــى أنظمـــة الدفـــاع الجـــوي وأجهزة 
المراقبـــة، حيـــث يحاكي التمريـــن قتالا 

متعدد الجبهات“.
فـــي  الإســـرائيلي  الجيـــش  ونقـــل 
تصريـــح مكتوب عـــن ضابـــط كبير في 
ســـلاح الجـــو قولـــه ”يحاكـــي التمرين 
ســـيناريوهات متعددة الجبهات وحربا 
على أكثـــر من جبهة حيـــث التركيز هو 

على الجبهة الشمالية“.
وأضـــاف الضابـــط، الذي لـــم يذكر 
اســـمه، ”لأول مرة يتم التدرب على حرب 
واستخدام طائرة أف35- الحربية والتي 
تعزز قدرات ســـلاح الجو وتســـاهم في 
الحـــرب متعـــددة الجبهـــات، نملك هذه 
الطائرة لهذه الغايات، هذه هي الطائرة 
الحربيـــة الأكثر تقدمـــا، هـــذه الطائرة 
تمكننا من اســـتهداف العـــدو في أوقات 
قصيـــرة والعمـــل بشـــكل متواصل في 

مواجهة التهديدات“.
المنـــاورات  أن  متابعـــون  ويعتبـــر 
العسكرية الإســـرائيلية تندرج في إطار 
الاســـتعداد لأي مواجهة يمكن أن تندلع 
فـــي أية لحظة، في غياب أي أفق للحوار 

بين واشنطن وطهران.

واشنطن تطمئن الأردن بشأن استمرار 

وصايته على المقدسات في القدس

إسرائيل تستعد لسيناريو 

جرها لحرب أميركية إيرانية

عمان تراهن على سياسة {الاشتباك الإيجابي} دون آفاق مضمونة

ــــــة تســــــعى لتخفيف هواجس الأردن حيال خطة الســــــلام  الإدارة الأميركي
الموعودة لحل الصراع الفلسطيني الإســــــرائيلي، وذلك قبل انطلاق ورشة 
ــــــن التي لم تعلن عمان أي موقف نهائي بخصوص المشــــــاركة فيها،  البحري

وإن كانت المؤشرات توحي بأنها ليست في وارد المقاطعة.

دبلوماسية نشطة تفتقد لأدوات ضغط مؤثرة

حذرا {الأعداء}: لا تجربونا
ُ
نتنياهو م

استنفار يعكس مخاوف جدية من مواجهة قريبة

الحديث حاليا يجري عن 

سيناريو لخطوة غير 

مباشرة، بواسطة إحدى 

المنظمات الموالية 

لإيران في المنطقة، مثل 

الميليشيات الشيعية، التي 

ينتشر أفرادها في جنوب 

سوريا، أو حتى من خلال 

عملية ينفذها حزب الله أو 

جهات مرتبطة بالحزب في 

جنوب لبنان

إذا طرح شيء لا نقبله 

في ورشة البحرين 

سنقول لا بكل بساطة

أيمن الصفدي

  عمان – كشــــف استطلاع للرأي أعده 
رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في 
الجامعة الأردنيــــة الأربعاء أن 59 بالمئة 
مــــن الأردنييــــن يــــرون أن الحكومة غير 

قادرة على تحمل مسؤولياتها.
وجاء هذا التقييم بمناسبة مرور عام 
على تشكيل حكومة عمر الرزاز التي أتت 
على أنقاض حكومــــة هاني الملقي التي 
ثار ضدها الشارع على خلفية سياساتها 
لمشــــروع  الاقتصاديــــة وخاصة طرحها 
قانــــون للضريبة على الدخــــل أثار جدلا 

كبيرا.
وحصدت حكومة الرزاز أعلى نســــب 
عدم رضا حتى مقارنة بالحكومة السابقة 

في مؤشــــر خطير، خاصة مع ما يواجهه 
الأردن من تحديات إقليمية.

وحصــــل الفريق الــــوزاري في نتائج 
اســــتطلاع الرأي العام علــــى أدنى تقييم 
منذ العام 2011، فيما حصل الرئيس عمر 
الرزاز على ثاني أدنى تقييم بعد حكومة 

الملقي.
ويــــرى الأردنيون أن البطالة هي أهم 
مشــــكلة تواجه الأردن اليوم يليها الفقر 
(15 بالمئــــة)، ومن ثم الوضع الاقتصادي 
الســــيء بصفة عامة (14بالمئة)، وارتفاع 
الأســــعار وغــــلاء المعيشــــة (13 بالمئة)، 
والفســــاد (الواســــطة والمحسوبية) (11 

بالمئة).

ويــــدق ســــبر الآراء ناقــــوس الخطر 
بالنســــبة لحكومــــة الرزاز التــــي لا تملك 
حتــــى الآن خطــــة واضحة حيــــال كيفية 

مواجهة تدهور الوضع الاقتصادي.
ويعانــــي الأردن من أزمــــة اقتصادية 
تفاقمــــت فــــي الســــنوات الأخيــــرة جراء 
الأزمات المشــــتعلة في المنطقة، وتراجع 
أولويات الدول الداعمــــة. وبغض النظر 
عن المؤشــــرات التي قدمها الاســــتطلاع 
فإنه ليس من الــــوارد تغيير الحكومة أو 
القيام بتعديل موســــع عليهــــا، حيث أن 
التحديات المقبلة عليها المنطقة خاصة 
في علاقة بصفقة القرن، تحتاج إلى نوع 

من الاستقرار وإن كان هشا.

حكومة الرزاز تفقد ثقة غالبية الشعب الأردني
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تحركات إخوانية تنذر بنقل التوتر إلى جزيرة سقطرى

  حديبو (اليمــن) - نقل حزب الإصلاح 
الإخـــوان  لجماعـــة  اليمنيـــة  الـــذراع 
المســـلمين، شـــرارة التوتّـــر إلـــى جزيرة 
ســـقطرى الهادئـــة لوقوعهـــا في المحيط 
الهندي على مسافة حوالي 350 كيلومترا 
من الســـواحل الجنوبية لليمن بعيدا عن 
مناطـــق التوتّر فـــي البلد، حيث يُشـــعل 
الإخـــوان توتّـــرات وصدامـــات جانبية، 
لا علاقـــة لهـــا بالمعركـــة الأساســـية ضدّ 
إحـــكام  بهـــدف  الحوثيـــين،  المتمرّديـــن 
سيطرتهم على عدد من المناطق على غرار 
ما يقومون به فـــي محافظة تعز بجنوب 

غرب اليمن.
حـــزب  إنّ  يمنيـــة  مصـــادر  وتقـــول 
الإصـــلاح المختـــرق لحكومـــة الرئيـــس 
عبدربّه منصور هادي وللقوات المســـلّحة 
التابعـــة لهـــا ضمّ ســـقطرى إلـــى لائحة 
المناطـــق اليمنيـــة التي يريد الســـيطرة 
عليها نظـــرا لأهميـــة موقعهـــا وثرائها 
بالمـــوارد الطبيعيـــة مثـــل تعـــز ومأرب 

وشبوة وغيرها.

وتضيـــف ذات المصـــادر أنّ الحـــزب 
كثّف عـــن طريـــق القـــوات التابعـــة له، 
وبالتواطـــؤ مع مســـؤولين محلّيين، من 
تحرّكاته وتحرّشـــه بســـقطرى مـــا أثار 
غضب الأهالي ومخاوفهم من نقل شرارة 
الحرب إلى جزيرتهم بعد أن بدأت تسلك 
طريقها تدريجيـــا نحو التنمية وتتجاوز 
ضعف مرافقها وبناها التحتية وتنشّـــط 
دورتهـــا الاقتصاديـــة، بفعل مســـاعدات 

كبيـــرة من دولة الإمارات العربية المتحدة 
العضو الرئيس في تحالف دعم الشرعية 
العربيـــة  المملكـــة  بقيـــادة  اليمـــن  فـــي 

السعودية.
ووصل الوضع في سقطرى إلى نقطة 
الصدام المســـلّح عندمـــا احتجزت قوات 
تابعـــة لحزب الإصـــلاح ســـفينة محملّة 
بســـيارات مدنية في ميناء الأرخبيل، ثمّ 
بـــادرت بإطلاق النار علـــى القائد بقوات 
الحـــزام الأمني عصـــام الشـــزابي الذي 
حضـــر بصفتـــه المدنية صحبـــة عدد من 
مرافقيه للتوسّط بشأن الإفراج عن شحنة 
الســـيارات العائـــدة ملكيتهـــا لعـــدد من 

سكّان الأرخبيل.
وأســـفر الحادث عن جرح الشـــزابي 
في ساقه ونقله إلى المستشفى، بينما لاذ 

مطلقو النار بالفرار.
وفـــي مظهر آخر لحالـــة التوتّر التي 
تســـبّب بها حزب الإصـــلاح ومتواطئون 
معـــه فـــي ســـقطرى، قامـــت قـــوّة تابعة 
للإخـــوان بفتح النـــار علـــى متظاهرين 
ســـلميين خرجـــوا فـــي مديرية قلنســـية 
بشمال غرب الجزيرة احتجاجا على قرار 

المحافظ إزالة عدادات الكهرباء.
وقالـــت مصادر بجزيرة ســـقطرى إنّ 
المظاهـــرة كانت جزءا من حالـــة احتقان 
وغضب شـــعبي مـــن ســـلطات الجزيرة 
وعلى رأسها المحافظ الذي أصبح تنحّيه 
مطلبا شـــعبيا عامّا علـــى خلفية اتهامه 
بســـوء التصـــرّف فـــي مـــوارد الأرخبيل 
تلقاهـــا  كبيـــرة  مســـاعدات  وتبديـــده 
فضلا  الاجتماعيـــة،  الأوضاع  لتحســـين 
عن خلطـــه الواضح بين مهامّـــه الإدارية 
والاعتبـــارات الحزبية ومعاملته للأهالي 
وفق هذا المعيار واســـتخدامه المساعدات 
المخصصّة لهم في استمالتهم إلى جانب 

حزب الإصلاح.
وعن تفاصيـــل التوتر الذي تشـــهده 
سقطرى، قال الشيخ رأفت الثقلي وهو من 
والاجتماعية  السياســـية  الوجاهات  بين 

البـــارزة فـــي ســـقطرى في اتصـــال مع 
للقـــوات  تحشـــيد  عمليـــة  إنّ  ”العـــرب“ 
التابعة للإخـــوان وضعت الأرخبيل أمام 
واقع صعب ومتغيرات حساســـة، مؤكدا 
أن مـــن ســـماهم ”العقلاء“ فـــي الجزيرة 
ســـعوا لاحتواء التوترات غير أنّ أطرافا 
في قيادة الشـــرعية وتحديدا نائب رئيس 
الجمهورية ووزير الدفـــاع أصدرا أوامر 
مضـــادة لجهـــود التهدئة، وتنـــصّ على 

مواصلة تحشيد القوات.

ســـقطرى  فـــي  الأربعـــاء  وتجـــدّدت 
مظاهـــرات الأهالـــي المطالبة باســـتقالة 
المحافـــظ، بينما حفلت مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بالدعوات لمواصلة الاحتجاج 
حتى يتم إســـقاط المحافظ وصدّ ”الهجمة 
الإخوانية“ على الجزيرة وفق تعبير أحد 

النشطاء.
وحمـــل وســـم علـــى تويتـــر عنوان 
وتفاعل  (#ســـقطرى_ترفض_الإخوان) 
معه نشـــطاء يمنيون بينهم شـــخصيات 

وغـــرّد  معروفـــة.  وسياســـية  إعلاميـــة 
الإعلامي نبيل القعيطي تحت الهاشـــتاغ 
قائلا ”لا يجب أن تبقى سقطرى معزولة“، 
مضيفا ”مســـيرة كبرى في سقطرى ضد 
الإخـــوان ومحافظهـــم وقمعهـــم لأبنـــاء 
بالحـــراك  القيـــادي  وقـــال  الجزيـــرة“. 
الجنوبـــي أحمـــد عمر بن فريـــد ”الأرض 
تشهد مع أهلها“، في إشارة إلى استنفار 
أهالي ســـقطرى لصدّ محاولات الإخوان 

السيطرة على جزيرتهم.

ويقـــول متابعـــون للشـــأن اليمنـــي 
إنّ التحـــرّكات الإخوانيـــة الأخيـــرة في 
سقطرى والأحداث التي رافقتها جزء من 
تراكمات ســـابقة رافقـــت جهود التحالف 
العربي وتحديدا دولة الإمارات لترســـيخ 
الاســـتقرار فـــي الجزيـــرة عبـــر إعـــادة 
تحريـــك عجلة التنمية فيهـــا وفكّ العزلة 
عن ســـكّانها، حيث تعرّضت تلك الجهود 
لحملات تشـــويه مســـتمرّة في وســـائل 

إعلام إخوانية وقطرية.

ــــــذب بموقعها الاســــــتراتيجي وخصوصياتها  جزيرة ســــــقطرى بدأت تجت
ــــــة مطامــــــع جماعة الإخوان المســــــلمين التي ســــــرّعت من جهودها  الطبيعي
للسيطرة على عدد من مناطق اليمن في إطار صراعاتها الحزبية وحسابات 
داعميهــــــا الإقليميين، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الجزيرة ومخاوفهم من 
انتقال شــــــرارة الحرب إلى جزيرتهــــــم الهادئة، وفجّر غضبهم من الجماعة 

والمتواطئين معها من المسؤولين المحليين والحكوميين.

رفض صريح للإخوان

أهالي الجزيرة ينتفضون بوجه هجمة حزب الإصلاح على جزيرتهم

استهداف الإخوان 

لسقطرى يأتي بعدما بدأت 

تسلك طريقها تدريجيا 

نحو التنمية وتتجاوز ضعف 

مرافقها وبناها التحتية

قانون {الذوق العام} فرصة لإعادة الشرطة الدينية 

إلى المشهد العام في السعودية

الرياض ترفض محتوى 

تقرير كالامار بشأن خاشقجي
 الرياض - حدّت السعودية في السنوات 
الأخيـــرة مـــن ســـلطة الشـــرطة الدينية، 
بالتزامن مع تغييرات وانفتاح اجتماعي، 
إلا أنّ قانونـــا جديدا ”للـــذوق العام“ بدأ 
يثير جدلا في المملكـــة حتى قبل تطبيقه، 

وسط خشية من أن يُحيي هذه الرقابة.
وســـعى ولي العهد السعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان إلـــى تغييـــر صورة 
المملكة المحافظة، مع السماح بإعادة فتح 
دور السينما، وإقامة الحفلات الموسيقية 
المختلطة والمسابقات الرياضية الضخمة، 
متعهّدا بإعادة بلاده إلى الإسلام المعتدل.
ورحّـــب العديد من المواطنين بمظاهر 
الانفتـــاح، خصوصـــا وأن نحـــو ثلثـــي 
الســـعوديين هم دون الثلاثين من العمر، 
في وقت يمر الاقتصاد الســـعودي، الأكبر 
فـــي المنطقـــة، بمرحلة مـــن الإصلاحات 

بهدف تنويعه، بعيدا عن النفط.
وعلـــى العكس مـــن كلّ هذا، بـــدا أنّ 
السعودية تسعى لفرض نوع من الرقابة 
على تصرّفات مواطنيها مع قانون للذوق 
العـــام وافقـــت عليه الحكومة فـــي أبريل 
الماضـــي، مـــن دون أنّ يحدّد بعـــدُ موعدا 

لدخول القانون حيّز التنفيذ.
السعودي  للشـــأن  متابعون  ويحاول 
إيجـــاد تفســـير لذلـــك بالقـــول إنّ دوائر 
محافظـــة لا تزال مؤثرة فـــي القرار، وإن 
التغيير الحقيقي لن يحدث قبل استكمال 

تفكيكها.
وبحسب مجلس الشـــورى، الذي أقر 
مشـــروع القانون في مارس الماضي، فإنّ 
”لائحة المحافظة علـــى الذوق العام“ التي 
يتضمنهـــا القانون تهدف إلـــى ”التأكيد 
على المحافظة على مجموعة الســـلوكيات 
والآداب التـــي تعبّـــر عـــن قيـــم المجتمع 

ومبادئه وهويته“.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أنّ 
القانـــون ينـــص على منـــع ”اللباس غير 
بما يشمل السراويل القصيرة،  المحتشم“ 

و“تشـــويه المرافق العامـــة بالكتابة“، أي 
الغرافيتـــي، مشـــيرة إلـــى أنّ المخالفـــين 
يواجهون احتمال التعرض لغرامة مالية 

تصل إلى ما يعادل 1.333 دولارا.
وكتـــب الأكاديمـــي ســـلطان العامـــر 
علـــى تويتر ”الهيئة تعـــود من جديد من 
دون لحية“، في إشـــارة إلـــى هيئة الأمر 
بالمعـــروف والنهي عن المنكـــر والمعروفة 
والتـــي كانت  محليـــا باســـم ”المطاوعة“ 
بمثابـــة شـــرطة دينيـــة، وكان أفرادهـــا 
يجولون في مراكز التســـوق والشوارع، 
ويفرضون على المواطنين لباسا ومظهرا 
محتشـــما وفصـــلا بـــين الجنســـين، لكن 
سلطتهم تراجعت في السنوات الأخيرة.

وأثـــار القانـــون الجديد الـــذي يراه 
البعض غامضا، حتى قبل البدء بتطبيقه، 
قلقا في أوســـاط ســـعوديين اعتبروا أنّه 
يفتـــح الباب أمـــام التأويل مـــا قد يؤدي 
إلى فرض غرامات عشـــوائية. كذلك، أثار 
تعليقات عفوية من قبل سعوديين آخرين 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
(#الشـــورت_لا_ وســـم  وحظـــي 
باهتمـــام  يخدش_الذوق_العـــام) 
مستخدمين في تويتر، وغرّد بعض هؤلاء 
مرفقـــين العبـــارة بصور ســـاخرة يظهر 
بعضها رجالا يمارســـون رياضة الجري 

على أجهزة بلباسهم التقليدي الأبيض.
وكانت وسائل إعلام محليّة قد أشارت 

إلـــى أنّ القانون دخل حيز التنفيذ في 25 
مايو الماضي، إلاّ أنّ وزارة الداخلية نفت 
بدء تطبيقه، مشـــيرة إلى أنّ ”الإجراءات 
المتعلقـــة بتنفيـــذ لائحـــة المحافظة على 
الـــذوق العام ما زالت تحت الدراســـة مع 
الجهـــات المعنية، وســـوف يتـــم الإعلان 
عن موعـــد التطبيق في وقـــت لاحق بعد 
الانتهاء من تحديـــد إجراءات تنفيذ قرار 

المجلس“.
ويرى علي الشــــهابي مؤسّس ”معهد 
واشــــنطن، أنّ  فــــي  العربيــــة“  الجزيــــرة 
هــــذا القانون عبــــارة عن ”جهــــد لتحقيق 
توازن مــــع ضغوط العناصر المحافظة في 
المجتمــــع الذين يتّهمــــون الحكومة بأنّها 
تســــمح بخروج الأمــــور عن الســــيطرة“. 
وتابع  ”إحداث تغيير هو شكل من أشكال 
الفنون، حيث أنك تســــعى للضغط بأسرع 
ما يمكن، إنمّا من دون التسبّب بإثارة ردة 

فعل عكسية. هذا ليس بالأمر السهل“.
وقـــام ولي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان بالحـــد مـــن الـــدور السياســـي 
بينمـــا  المتشـــدّدة  الدينيـــة  للمؤسســـة 
كان يـــروّج للمواطَنة، فـــي عملية تغيير 

تاريخية في نظام الحكم في السعودية.
ويقـــدّم الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
نفســـه على أنّـــه إصلاحـــي ويدعمه في 
خطواتـــه رجـــال دين. وأعلـــن رجال دين 
مؤخّـــرا مباركتهم لحملـــة الانفتاح. وقد 
اعتذر الســـلفي عائض القرني في مقابلة 
تلفزيونية عن خطوات وفتاوى متشـــدّدة 
سابقة، بينما انتقد الإمام السابق للحرم 
المكي الشيخ عادل الكلباني وضع فواصل 

بين النساء والرجال في المساجد.
فـــي المقابـــل، لا تزال تتـــردّد أصوات 
الرقابـــة  بمواصلـــة  الدولـــة  مطالبـــة 
الاجتماعيـــة، وبينهم من دعـــا إلى إعادة 
الشـــرطة الدينية للطرقات بعدما انتشـــر 
مقطع فيديو لرجل وامرأة منقّبة يرقصان 

في الشارع العام الماضي.

 الريــاض - رفضــــت المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية مــــا ورد، الأربعــــاء، في تقرير 
مقتــــل  جريمــــة  بشــــأن  المتحــــدة  لــــلأمم 
خاشــــقجي  جمال  الســــعودي  الصحافي 
داخل قنصلية بلاد في إســــطنبول خريف 
العام الماضي، مشــــيرة إلى وجود مطاعن 

في مصداقيته.
وقال وزير الشــــؤون الخارجية عادل 
الجبيــــر في تغريدة على تويتر ”لا جديد.. 
يتضمن تقرير المقــــرّرة في مجلس حقوق 
الإنســــان تناقضات واضحة وادّعاءات لا 

أساس لها، تطعن في مصداقيته“.
وورد فــــي التقريــــر الــــذي أصدرتــــه 
المقــــررة المســــتقلة للأمم المتحــــدة المعنية 
بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق 
القانــــون أنييس كالامار فــــي إثر تحقيق 
استمر ستة أشــــهر ”أنّ هناك أدلة كافية“ 
تربط ولي العهد الســــعودي الأمير محمّد 
بن سلمان بقتل خاشقجي. ودعت كالامار 
الأمين العــــام للمنظمــــة الدولية أنطونيو 
غوتيريش إلى فتح تحقيق جنائي رسمي 

في القضية.
والتقطــــت تركيــــا التــــي حاولــــت في 
الســــابق توظيف جريمة مقتل الصحافي 
ضدّ الســــعودية ما ورد في التقرير معلنة 
علــــى لســــان وزيــــر خارجيتهــــا مولــــود 
جاويش أوغلــــو تأييدها للتوصيات التي 
وردت فيــــه. وكتــــب أوغلــــو علــــى تويتر 
”أدعــــم بقــــوة توصيــــات المقــــررة أنييس 
كالامار لتوضيح ملابسات قتل خاشقجي 

ومحاسبة المسؤولين عنه“.
إنّ  تقريرهــــا  فــــي  كالامــــار  وقالــــت 
العقوبــــات الدوليــــة الصــــادرة ردا علــــى 
قتــــل خاشــــقجي ”عجــــزت عــــن الإجابــــة 
على الأســــئلة المركزيــــة لتراتبيــــة القرار 

ومسؤولية القيادات الكبيرة“.
واعتبــــرت أنه ”لم يتــــم التوصل إلى 
اســــتنتاج في مــــا يتعلق بالمســــؤول عن 
الجريمة.. وأنّ الاستنتاج الوحيد الذي تم 

التوصل إليه هو أن هناك أدلة موثوقا بها 
تســــتحق المزيد من التحقيــــق، من جانب 
سلطة مناسبة، إذا تمت تلبية الحد الأدنى 
للمســــؤولية الجنائيــــة حول المســــؤولية 

الفردية لكبار المسؤولين السعوديين“.
التحقيقــــات  أنّ  كالامــــار  واعتبــــرت 
التي أجرتها الســــعودية وتركيا ”عجزت 
عــــن تلبيــــة المعاييــــر الدوليــــة المتعلقــــة 
بالتحقيقــــات في القتل خــــارج القانون“. 
وقالــــت في تقريرها إن هذا يشــــير إلى أن 
”التحقيق الســــعودي لم يتم بحســــن نية 

وأنه قد يرقى إلى عرقلة للعدالة“.

وردا علــــى ذلك قال عــــادل الجبير في 
تغريداتــــه، إنّ المحاكمــــات الجاريــــة فــــي 
قضيــــة مقتــــل المواطن جمال خاشــــقجي 
الــــدول  لســــفارات  ممثلــــون  يحضرهــــا 
الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن 
بالإضافــــة إلى تركيا ومنظمــــات حقوقية 

سعودية.
وأضاف ”قيادة المملكة وجهت بإجراء 
التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف 
عــــدد من الأشــــخاص المتهمــــين بالقضية 
والمحاكمــــات  مســــتمرة  والتحقيقــــات 
جارية“، مؤكّــــدا أنّ ”الجهــــات القضائية 
فــــي المملكة هي الوحيــــدة المختصة بنظر 
هــــذه القضيــــة وتمــــارس اختصاصاتها 
باســــتقلالية تامــــة ونرفــــض بشــــدة أي 
محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج 
القضية عن مســــار العدالة في المملكة أو 
التأثير عليه بأي شكل كان“، وأنّ ”سيادة 
المملكــــة وولاية مؤسســــاتها العدلية على 

هذه القضية أمر لا مساومة فيه“. اختفاؤهم من المشهد سيتطلب المزيد من الوقت

لا مساومة على ولاية 

المؤسسات العدلية 

للمملكة على القضية

عادل الجبير



 تونــس - زادت وتيـــرة ردود الفعـــل 
الانتخابي  القانـــون  لتعديـــل  الرافضـــة 
بعد أن صادق مجلس نواب الشـــعب في 

تونس عليها.
القانـــون  تعديـــل  مقتـــرح  ويشـــمل 
الانتخابـــي المزيـــد مـــن الشـــروط التي 
يجب أن تتوفـــر في من يرغب في خوض 
الســـباق نحو قصر قرطاج، حيث يعتبر 
الرافضـــون أنها تعديـــلات على المقاس 
تســـتهدف قطب الإعـــلام نبيـــل القروي 

وامرأة الأعمال ألفة التراس.
 كمـــا تحـــدد التعديـــلات الجديـــدة 
الســـقف الأدنى لنســـبة الأصـــوات التي 
يجـــب الحصول عليها للفـــوز بمقعد في 

البرلمان بـ3 بالمئة.
ومكونات  سياسية  أوساط  واعتبرت 
من المجتمع المدني أن هذا الشرط الذي 
هدفه تقليل  يســـمى ”العتبة الانتخابية“ 
حظوظ الأحزاب الصغيرة والمرشـــحين 

المستقلين لصالح الأحزاب الكبيرة.
تعديل  لمقتـــرح  الداعمـــون  ويقـــول 
القانـــون الانتخابـــي إن الهدف منه ليس 
اســـتهداف الخصـــوم السياســـيين بـــل 
”تحصيـــن الديمقراطية“ مـــن خلال قطع 
الطريق علـــى التمويـــل الخارجي ومنع 
توظيف العمل الخيري في الحصول على 

مكاسب سياسية.
وقال محمــــد الفاضل بن عمران عضو 
البرلمان عن حزب نداء تونس، لـ“العرب“، 
إن ”مشــــروع قانــــون التعديــــلات يهــــدد 

المسار الديمقراطي“.
كمــــا يعتبــــر أن هــــذه التعديــــلات من 
شــــأنها أن تميــــز بيــــن المواطنين تحت 
ذرائع الديمقراطية وأنها نتيجة مباشــــرة 
للفشــــل الذريع للحكومة في كل المجالات 
وهي تبحث عن غطــــاء لإجبار المواطنين 

علــــى التصويــــت لهــــا فــــي الانتخابات. 
وذكر بن عمران ”كنا نلــــوم الترويكا على 
محاولاتها ورغبتها فــــي الانفراد بالحكم 
فوصلنا إلــــى منظومة جديــــد تأتي نفس 

الممارسات“.
وإلــــى جانــــب حــــزب نــــداء تونــــس 
تعــــارض تعديــــل القانون أحــــزاب أخرى 
مــــن بينها الجبهــــة الشــــعبية، وهي أكبر 
ائتلاف لليســــار في تونس تعديل القانون 

الانتخابي. 

ووصــــف حمّــــة الهمامــــي المتحــــدث 
الرسمي باســــم الجبهة الشــــعبية، خلال 
مؤتمــــر صحافي، مصادقــــة البرلمان على 
تعديــــل قانــــون الانتخابات بأنــــه ”مهزلة 
وفضيحــــة جديــــدة تضــــاف إلــــى مجلس 
على أســــاس أنه ”لا يمكن تغيير  النواب“ 
قواعــــد اللعبــــة قبل 4 أشــــهر مــــن موعد 

الانتخابات“.
ومــــن الأطــــراف المنتقــــدة للمصادقة 
علــــى مقتــــرح الحكومة بتعديــــل القانون 
الانتخابــــي فــــي هــــذا التوقيــــت الهيئــــة 
العليا المســــتقلة للانتخابــــات حيث قال 
رئيســــها نبيل بفون لإذاعة محلية خاصة، 

إن ”التعديــــلات المدرجــــة فــــي القانــــون 
الانتخابــــي جاءت في فتــــرة حرجة جدا“. 
لكنــــه أكــــد اســــتعداد هيئــــة الانتخابات 

”للتأقلم مع الوضعية الجديدة“.
أما الاتحاد العام التونســــي للشــــغل 
أكبــــر النقابــــات العمالية فــــي تونس فقد 
القانــــون  بتغييــــر  التعجيــــل  أن  اعتبــــر 
الانتخابي فــــي هذا التوقيت قد يؤثر على 
الموعد المقرر لإجراء الانتخابات مشــــيرا 

إلى احتمال تأجيلها.
وقــــال نورالديــــن الطبوبــــي، الأميــــن 
العــــام للاتحاد، إن ”تونس دخلت منعرجا 

خطيرا بسبب حسابات التموقع“.
علــــى  المعترضــــون  النــــواب  وبــــدأ 
مشــــروع قانون تعديل قانون الانتخابات 
والاســــتفتاء فــــي إجــــراءات الطعــــن فيه، 
ليقدموه فــــي مرحلة لاحقة للهيئة الوقتية 
للنظر في دستورية القوانين التي تعوض 

المحكمة الدستورية إلى حين إرسائها.
وأكــــد بن عمران أنه تــــم جمع عدد من 
التوقيعــــات اللازمــــة للتقــــدم بالطعن في 
التعديــــلات أمام الهيئــــة الوقتية لمراقبة 
دســــتورية القوانين وفق مــــا تنص عليه 
الإجــــراءات القانونية والمقــــدرة بحوالي 

30 توقيعا.
ويبقى الطعن في دستورية التعديلات 
الأمــــل الأخيــــر للمعترضيــــن علــــى هــــذه 

المقترحات في إفشالها وإلغائها.
المحامي  صــــواب،  أحمــــد  وأوضــــح 
الحالــــي والقاضي الإداري الســــابق، بأن 

النقــــاش القانوني حول التعديلات المراد 
إدخالهــــا على القانون الانتخابي يشــــمل 

المسائل الشكلية والأصلية.  
وتجمع الأوساط السياسية والمجتمع 
المدنــــي فــــي تونس على ضــــرورة تعديل 
القانون الانتخابي بسبب وجود ثغرات به 
كان لها المســــاهمة الكبيرة في ترك الباب 
مواربا لممارســــات سياسية تتعارض مع 
مبادئ النزاهة والمنافســــة الشريفة. لكن 
الجدل الذي تغــــرق تونس في دوامته في 
هذه الفترة سببه عدم الاتفاق على توقيت 
طرح التعديلات حيث لم يتبق سوى شهر 
واحد على فتح باب الترشــــح للانتخابات 

وقبل أربعة أشهر من يوم الاقتراع.
وقـــال صـــواب، لـ“العـــرب“، إنه من 
ناحية شـــكل الطعن في تعديـــل القانون 
الانتخابـــي هنـــاك خرق لروح الدســـتور 
وللمعايير الدولية والنصوص التشريعية 
في تونس، مشيرا إلى أن الفصل 106 من 
القانون الانتخابي ينص على عدم تغيير 

الدوائر الانتخابية في سنة الانتخابات.
وأكـــد على أن هـــذا الأمـــر يمس من 
ســـلامة ونزاهـــة الانتخابـــات ونجاعـــة 
المرفق العام بحســـب مـــا هو منصوص 
عليه في الدستور. وبيّن صواب أنه يمكن 
انطلاقـــا من هذه الأســـباب أن يتم إبطال 

التعديلات ولو جزئيا.
ويـــرى صـــواب أن اعتمـــاد تعديـــل 
القانـــون الانتخابـــي في هـــذا التوقيت 

”عمليا ليس أمرا ممكنا“.

لم تكن التعديلات المُثيرة 
للجدل التي تم إدخالها على 
القانون الانتخابي، والتي صادق 

عليها البرلمان التونسي خلال 
جلسة عامة صاخبة، عقدها مساء 

الثلاثاء، مُجرد خطوة إجرائية 
أملتها المُتغيرات التي تُحيط 

بالمشهد السياسي التونسي، وما 
رافقها من قراءات تباينت في رسم 
أبعادها وتداعياتها على الأحزاب 
ومختلف الفاعلين السياسيين في 

البلاد. بل جاءت في سياق مُتصاعد 
لترميم تموضعات حركة النهضة 
الإسلامية، ولتمكين بعض القوى 

الحزبية الجديدة، ومنها حركة 
تحيا تونس من التموقع في مشهد 
أصبحت فيه المعادلات السياسية 

تتغير على قاعدة فائض القوة لدى 
هذا الطرف أو ذاك، لتكون بذلك 

المعيار وكذلك أيضا المقياس الذي 
يُحدد قواعد اللعبة الديمقراطية 

الناشئة في تونس.
وفتح هذا التطور الخطير، الباب 

على تجاذبات سياسية، وأخرى 
قانونية، وثالثة دستورية، لا تتوقف 

عند حدود المواقف المُعلنة، التي 
تتالت في تصعيد واضح لا يخلو من 
التهديد والوعيد، بدأ يُحيط بمُجمل 

الساحة السياسية، وكذلك أيضا 
النقابية والشعبية نتيجة الخشية 
المتزايدة من حالة الاستلاب التي 

سمحت بتغول حركة النهضة 
على المشهد السياسي في مرحلة 

انتخابية فاصلة.
ووصل ذلك التغول إلى حد 
العودة إلى الإقصاء السياسي 
للخصوم تحت عناوين مُنمقة، 
ومساومات مُتنوعة، أخذت في 

الظاهر، سياقا مغايرا للنمط الذي 
سارت عليه مختلف ممارسات هذه 

الحركة المحسوبة على جماعة 
الإخوان المسلمين، ولكنها في 
المضمون تتلاقى مع سابقاتها.

ويدفع هذا المشهد وما يحمله 
من دلالات، نحو ترسيخ اليقين 
بأن التحالف بين حزب رئيس 

الحكومة الحالية، يوسف الشاهد، 
وحركة النهضة الإسلامية، ما 

كان له أن يكون بهذا الوقع، لولا 
حالة الانقسام والتشرذم التي 

تعيشها بقية الأحزاب، والحسابات 
الخاطئة لدى البعض من الفاعلين 
السياسيين التي سمحت بشكل أو 
بآخر بتكريس هيمنة النهضة على 

الوضع العام. 

ويُلاحظ أن صدى هذه القراءة 
بدأ يتردد بشكل واسع في مختلف 
المنابر الإعلامية، كما بات يُسمع 
في أروقة الصالونات السياسية 

على نحو فيه الكثير من الضجيج، 
الذي يرجع في جزء منه إلى 

غياب التأثير، وانعدام القدرة على 
المبادرة، والفعل الميداني بمقاربات 

جديدة قادرة على تفكيك عناصر 
الاستكانة لهيمنة حركة النهضة 

التي تتسلل من خلف مفردات 
الإحباط التي بدأت تتسع دائرتها.

ومع ارتفاع منسوب اليأس، 
واستماتة حركة النهضة الإسلامية 

في فرض معايير هيمنتها على 
المشهد السياسي، بدأت تتشكل 

مشاهد مُتباينة، تُملي فرضيات ذات 
أبعاد أخرى، لن تكون في ساحة 
واحدة، حيث بدا المشهد يتحرك 
نحو محاولة إعادة رسم ملامح 
الواقع وفق حسابات ومعادلات 

جديدة. 

ويتضح ذلك الحراك من 
خلال الأصوات التي بدأت ترتفع 
على وقع هذه المُتغيرات، مُنذرة 
بمواجهة، قريبة قد تتخذ أبعادا 

تتجاوز الخطوط المرسومة لقواعد 
الاشتباك المتفق عليها سابقا، 

وصولا إلى رسم أسس جديدة قد 
تُطيح بمجل الاستهدافات الكامنة 
وراء تلك التعديلات التي أصبحت 
أمام اختبار صعب، قد يحول دون 

اعتمادها. 
ومع ذلك، تتشابك عناصر 

هذا الاختبار إلى حد جعل مسار 
التحركات السياسية، يزدحم 

بالعراقيل، ومحفوفا بالمخاطر 
باعتبار أن قواعد اللعبة تتغير 

بسرعة فائقة، ولم تعد قادرة حتى 
على مواكبة ما يجري، لاسيما 
في هذا الوقت الذي تبدو فيه 

الانتخابات بشقيها على الأبواب.

نسرين رمضاني
صحافية تونسية
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ــــــواب  ــــــس ن ــــــارت مصادقــــــة مجل أث
الشــــــعب في تونس على مشــــــروع 
ــــــون الانتخابات  ــــــل قان ــــــون تعدي قان
ــــــة  غاضب فعــــــل  ردود  والاســــــتفتاء 
ومكونات  السياســــــية  الأوساط  بين 
ــــــي الرافضــــــة للمس  المجتمــــــع المدن
بالتشــــــريعات المنظمــــــة للانتخابات 
قبل أشــــــهر قليلة من موعدها، وهو 
ما دفــــــع نواب البرلمــــــان المعترضين 
على مقترح التعديل للتعبئة من أجل 
الطعن فيه أمام الهيئة الوقتية لمراقبة 

دستورية القوانين على أمل إبطاله.

الشارع التونسي غاضب بعد مصادقة 
البرلمان على تعديل القانون الانتخابي

تعديلات قانونية 
بمعيار فائض القوة

المعارضون يحشدون جهودهم للطعن في التعديلات

 نواكشــوط - يتنافس ســــتة مرشحين 
فــــي موريتانيا في الانتخابات الرئاســــية 
التي ستجرى السبت، فيما تشير توقعات 
المتابعين للشــــأن السياســــي فــــي البلاد 
إلى أن مرشــــح الســــلطة هــــو الأوفر حظا 
للفوز بمنصب رئيس البلاد. لكن هؤلاء لا 
يستبعدون منافسة قوية من قبل المرشح 
الأغلبي للمعارضــــة ما قد يقود إلى جولة 
تنافــــس ثانيــــة، كما يرجحــــون أن تحمل 
الانتخابات مفاجأة فــــي ظل زيادة الوعي 
الاجتماعــــي وتطلع الشــــارع الموريتاني 
للتغيير وتعزيز منظومة حقوق الإنســــان 

في البلاد.
وتشــــهد موريتانيــــا فــــي 22 يونيــــو 
الجاري انتخابات رئاسية لن يشارك فيها 
الرئيــــس الحالــــي محمد ولــــد عبدالعزيز 
الذي أمضى ولايتين رئاسيتين ولا يسمح 

له الدستور بالترشح لولاية ثالثة.
 6 الرئاســــي  الســــباق  ويخــــوض 
مرشــــحين هم: وزير الدفاع السابق محمد 
ولد الغزواني، ورئيس الحكومة الأســــبق 
ســــيدي محمــــد ولــــد بوبكــــر، والناشــــط 
الحقوقي بيرام الداه اعبيد، ورئيس حزب 
اتحاد قــــوى التقــــدم محمد ولــــد مولود، 
ورئيــــس حــــزب ”الحركة من أجــــل إعادة 
التأســــيس� كان حاميــــدو بابــــا، والخبير 

المالي محمد الأمين الوافي.
ويتنافــــس المرشــــحون الســــتة على 
أصوات مليون و500 ألف ناخب، يحق لهم 
التصويت من بين 4 ملايين نسمة هم عدد 

سكان موريتانيا.

ويــــرى عدد مــــن المتابعين للســــاحة 
السياســــية بموريتانيــــا أن الانتخابــــات 
الحالية ستشــــهد منافسة قوية بحكم عدم 
ترشح الرئيس الحالي، والمشاركة القوية 
للمعارضة التي دفعت بشــــخصيات وازنة 

لخوض المعركة الرئاسية.
حســــم  المتابعيــــن  أغلــــب  ويرجــــح 
المعركــــة الانتخابيــــة في الجولــــة الأولى 
لصالح مرشــــح السلطة الجنرال المتقاعد 
محمد ولد الغزواني، المدعوم من الرئيس 
المنتهية ولايته، فيما لا يســــتبعد آخرون 
جولة إعادة مع مرشــــح المعارضة الأبرز 

سيدي محمد ولد بوبكر.
ويقول المحلل السياســــي الهيبة ولد 
الشيخ ســــيداتي، إن كل المعطيات تظهر 
تفــــوق مرشــــح الســــلطة ولــــد الغزواني 
المدعوم من أكثر من 20 حزبا سياسيا من 

أحزاب الأغلبية الحاكمة.
ولفت ولد الشيخ سيداتي إلى أن قوة 
المرشــــح ولــــد الغزواني تكمــــن في كونه 
مدعوما، من السلطة والمجتمع التقليدي 
الذي يتحكم في اللجنة الوطنية المستقلة 
للانتخابــــات وفي جميــــع مفاصل الإدارة 

والمال السياسي.
ونبّه إلى أنه ولأول مرة في موريتانيا 
تشكل حملة من رجال الأعمال داعمة لأحد 

المرشحين بشكل علني. 
وأضاف ”لقد تم تشــــكيل حملة خاصة 
من رجال الأعمال بهدف الدعاية لمرشــــح 
الســــلطة ولد الغزواني، وكلف بتنســــيق 
هــــذه الحملــــة رئيــــس الاتحــــاد الوطني 

لأرباب العمل الموريتانيين (غير حكومي) 
وبعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد“.

كمــــا أنــــه مدعوم مــــن جميع رؤســــاء 
الجهات)  (مجالــــس  الجهوية  المجالــــس 
وغالبيــــة المجالــــس المحليــــة وأكثريــــة 
أعضاء البرلمان، بالإضافة لكونه مدعوما 

من جنرالات الجيش.
وبحســــب ولد الشــــيخ ســــيداتي فإن 
هــــذه المعطيات تجعل مــــن ولد الغزواني 
المرشح الأوفر حظا بالفوز، لكنها لا تعني 

قدرته على الحسم من الجولة الأولى.
فتحرر الشــــباب مــــن هيمنــــة القبيلة 
وزيادة الوعــــي الاجتماعي والدور الكبير 
للنقابــــات وانتشــــار وســــائل التواصــــل 
الاجتماعــــي كلها عوامل تنغص نقاط قوة 

المرشح ولد الغزواني.
في المقابل، يمتلك مرشــــح المعارضة 
الأبــــرز رئيس الحكومة الأســــبق ســــيدي 
محمد ولد بوبكر، نقاط قوة تجعله منافسا 
قويا لمرشــــح الســــلطة، بل إن العديد من 
المتابعيــــن يعتقدون أنه قادر بالفعل على 

جر مرشح السلطة إلى جولة ثانية.
وتكمن قوة ولد بوبكر في كونه مدعوما 
من الإسلاميين ممثلين في حزب ”التجمع 
المعروف  والتنميــــة“  للإصــــلاح  الوطني 
اختصارا بـ(تواصل)، والذي يمتلك قاعدة 
انتخابيــــة عريضة جعلته ثاني أكبر حزب 
سياســــي ممثل في البرلمــــان والمجالس 

المحلية بعد الحزب الحاكم.
ويحظــــى ولــــد بوبكــــر أيضــــا بدعــــم 
أحــــزاب معارضة أخــــرى لهــــا وزنها في 

الســــاحة السياســــية مــــن بينهــــا حــــزب 
”الاتحــــاد والتغييــــر الموريتاني“ وحزب 

”المستقبل“.
وقال ولد الشــــيخ ســــيداتي ”الواضح 
أن ولد بوبكر، ســــيحل ثانيا، فالرجل قادم 
من دهاليز الســــلطة والإدارة ومدعوم من 
أحزاب معارضة كبرى، إن وفق في كســــب 
ود إداريي الأنظمة الســــابقة والغاضبين 

في صفــــوف الأغلبيــــة الحاكمــــة وتقديم 
خطاب يجمع كل الشعب الموريتاني، فإن 
أمامــــه فرصة حقيقية للذهــــاب إلى جولة 

ثانية مع مرشح السلطة“.
للشــــأن  المتابعيــــن  أغلــــب  ويجمــــع 
السياســــي في موريتانيا، إلى أن المرشح 
الذي سيحل ثالثا في الترتيب، هو الناشط 

الحقوقي بيرام الداه اعبيد.

وقال ”الداه اعبيد له قدرة على تعبئة 
أصوات المهمشــــين، وشــــريحة لحراطين 
وهي الشــــريحة الأكثر تطلعــــا للتغيير، لا 
أســــتبعد أن يحقــــق نتائج مبهــــرة“. فيما 
تبدو حظوظ المرشحين الثلاثة الآخرين، 
ولــــد مولــــود وحاميــــدو بابــــا والوافــــي، 
ضعيفة لكن المعارضــــة تعول على هؤلاء 

في فرض جولة إعادة.

حظوظ مرشح السلطة تنغصها منافسة قوية في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

الالجمالجمعي قاسمي
صحافي تونسي

في خضم مرحلة جديدة من التعبئة 

نقاط قوة ولد الغزواني لا تعني الحسم من الجولة الأولى

مشروع قانون 
التعديلات يهدد المسار 

الديمقراطي

الفاضل بن عمران

م

التغول وصل إلى حد العودة 
إلى الإقصاء السياسي للخصوم 

تحت عناوين منمقة أخذت 
في الظاهر سياقا مغايرا للنمط 
الذي سارت عليه حركة النهضة 

ولكنها في المضمون تتلاقى
 مع سابقاتها
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 أنقرة - قالت مصادر مطلعة إن إدارة 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب تدرس 
ثـــلاث حـــزم مـــن العقوبات علـــى تركيا 
بســـبب إصرار الأخيرة على شراء نظام 
الدفـــاع الصاروخي الروســـي أس400-، 
فيما أدت هـــذه الأنباء إلى تراجع الليرة 
التركيـــة أمام الدولار بنســـبة 1.5 بالمئة 

الأربعاء.
ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ للأنباء عن 
ثلاثة مصادر القول إن الحزمة الأشد من 
العقوبات التي يدرســـها المسؤولون في 
مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارتي 
الخارجية والخزانة ســـتؤدي إلى شـــلل 
شـــبه كامـــل للاقتصاد التركـــي المتعثر 
بالفعـــل، مضيفـــة أن أي عقوبات جديدة 
ســـتكون إضافة إلـــى القـــرار الأميركي 
الســـابق بإلغـــاء صفقة بيـــع الطائرات 
المقاتلـــة طـــراز أف 35 إلـــى تركيـــا إذا 
أصرت على شـــراء صواريـــخ أس- 400 
كما تعهـــد الرئيس التركـــي رجب طيب 

أردوغان.
وأشـــارت بلومبرغ إلـــى أن الاتجاه 
الأميركيين  المســـؤولين  لـــدى  الأقـــوى 
يتمثـــل فـــي فـــرض عقوبات علـــى عدد 
من الشـــركات التركية الكبيـــرة العاملة 
فـــي مجـــال الصناعات العســـكرية وفقا 
باســـم  المعـــروف  الأميركـــي  للقانـــون 
”قانون محاسبة خصوم أميركا من خلال 
الذي يتيح فـــرض عقوبات  العقوبـــات“ 
على المؤسســـات التـــي تتعامل تجاريا 

مع روسيا.
وهذه العقوبات ستؤدي إلى حرمان 
الشركات التركية من التعامل مع النظام 
المالـــي الأميركـــي، وهـــو مـــا يعني أنه 
سيكون من شـــبه المســـتحيل بالنسبة 
لها شراء المكونات الأميركية لمنتجاتها 
أو بيـــع هـــذه المنتجات إلـــى الولايات 

المتحدة.
ومـــازال الجدل يدور حـــول التهديد 
بوقف مشـــاركة تركيا في مشروع تطوير 
الطائـــرة المقاتلـــة الأميركيـــة أف- 35، 
حيـــث تنتج الشـــركات التركيـــة العديد 
من المكونـــات الرئيســـية للطائرة التي 
تنتجها شـــركة ”لوكهيـــد مارتن كورب“ 
الأميركيـــة، كمـــا أنه من المتوقع شـــراء 
تركيا للعشـــرات من الطائـــرات من هذا 

الطراز.
الإدارة  فـــإن  المصـــادر،  وبحســـب 
الأميركيـــة قـــد تقـــرر فـــرض العقوبات 
على تركيا أوائـــل يوليو المقبل، بمجرد 
أن تبـــدأ تركيا تســـلم مكونـــات النظام 

الصاروخي الروسي.
ولا يريـــد الرئيس ترامب اتخاذ قرار 
نهائي في هذا الشـــأن قبل قمة مجموعة 
الدول العشرين الكبرى التي تستضيفها 
اليابان أواخر الشـــهر الحالي، حيث من 
المتوقـــع أن يجتمـــع بالرئيـــس التركي 

رجب طيب أردوغان.
ويخشى الأميركيون من أن تُستخدم 
تكنولوجيـــا بطاريـــات أس- 400 لجمع 
بيانات حول طائرات الناتو العســـكرية، 
وأن تصل هذه المعلومات إلى روســـيا، 
كمـــا يشـــير هـــؤلاء إلى مشـــكلات حول 
التوافق التشغيلي للأنظمة الروسية مع 

أنظمة حلف شمال الأطلسي الناتو.
وإذا مرر الكونغرس تشـــريعا يحظر 
تسليم الطائرات أف- 35 أو نقلها لتركيا 
من دون منح الرئيس سلطة رفع الحظر، 
فقد تجد تركيا نفســـها تتعامل مع وزارة 
خارجية غير متحمســـة لدعـــم مثل هذا 
الإعفاء من الحظر بناء على شـــراء أنقرة 

نظام أس- 400.
وإذا اقتنع كبار مستشاري السياسة 
التنفيـــذي  الجنـــاح  فـــي  الخارجيـــة 
بالولايـــات المتحـــدة بـــأن تركيا وليس 
الرئيـــس الحالي رجب طيـــب أردوغان 
وحزبه فحسب، أدارت ظهرها للولايات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي، فقد 
يُعتبر حينئذ تعطيل برنامج أف- 35 
ثمنا يستحق دفعه لإنقاذ الحلف من 
تقويـــض بلد عضو له علاقاته بدولة 
مثل روســـيا التـــي تخالف بشـــكل 
أساســـي قيم ومعايير السلوك لدى 

الحلف.
حـــذّرت  الماضـــي،  والأســـبوع 
ألمانيا الســـلطات التركيـــة من عقوبات 
وخيمـــة حـــال عدم العـــدول عن شـــراء 
منظومة الصواريخ الروســـية أس- 400، 
فيما هـــددت واشـــنطن مرارا بتســـليط 
عقوبـــات علـــى أنقرة ما لـــم تتراجع عن 
الصفقة التي تخـــل بأمن الحلف والدول 

الأعضاء.
ولاقت صفقة شـــراء نظام دفاع جوي 
صاروخـــي روســـي مـــن جانـــب تركيا، 

مخـــاوف شـــديدة لدى ألمانيـــا بصفتها 
شريكا لتركيا في حلف شمال الأطلسي.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة 
الألمانية أولريكه ديمر بالعاصمة برلين 
إن الحكومـــة الاتحادية تـــود أن تراجع 
تركيـــا قرارهـــا مـــرة ثانية علـــى خلفية 

موقفها داخل التحالف.
وأكـــدت ديمـــر أن هـــذه الصفقة هي 
”موضـــوع تمـــت مناقشـــته باســـتمرار 
وبشـــكل جدلي داخل حلف الأطلســـي“، 
مؤكدة أن ”استيراد نظام أسلحة روسية 
يمكـــن أن يســـبب أيضا فـــرض عقوبات 
أميركيـــة ضـــد تركيا، وذلـــك لا يمكن أن 
يكـــون في مصلحة تركيا ولا في مصلحة 

الناتو“.
وأعلنـــت الولايـــات المتحـــدة أنّهـــا 
منحـــت تركيـــا مهلـــة حتى نهاية شـــهر 
يوليو للعدول عن شـــراء منظومة الدفاع 
الصاروخـــي الروســـية أس- 400 كونـــه 
يتضارب في رأي واشـــنطن مع طائرتها 
الشبح الجديدة أف- 35 التي تريد تركيا 

شراءها أيضا.
وقالـــت وزارة الدفـــاع الأميركية إنّه 
في حال لم تتخـــلّ تركيا بحلول الحادي 
والثلاثين من يوليو عن شراء نظام أس-
400، فإنّ الطيارين الأتراك الذين يتدرّبون 
حاليا في الولايات المتحدة على طائرات 
عقـــود  وســـتلغى  ســـيطردون،   35 أف- 
ممنوحة لشـــركات تركيـــة لصناعة قطع 

لطائرات أف- 35.
وبــــرّرت الــــوزارة هذا الإنــــذار بكون 
تركيــــا أرســــلت عســــكريين إلى روســــيا 
للتدرّب على استخدام صواريخ أس- 400.
وبحســـب البنتاغون فإنّ واشـــنطن 
لن تســـلّم أنقرة أيضا أربع طائرات أف-

35 اشـــترتها لكنّها لا تـــزال في الأراضي 
الأميركية.

وعلى الرّغم من التحذيرات الأميركية 
لا ينفكّ المسؤولون الأتراك يؤكّدون أنهم 
لا يعتزمون التراجع عن ســـعيهم لشراء 

منظومة الصواريخ الروسية.

ويخشى الأميركيون من أن تُستخدم 
تكنولوجيـــا بطاريـــات أس- 400 لجمع 
بيانات حول طائرات الناتو العســـكرية، 
وأن تصل هذه المعلومات إلى روســـيا، 
كمـــا يشـــير هـــؤلاء إلى مشـــكلات حول 
التوافق التشغيلي للأنظمة الروسية مع 

أنظمة الناتو.
وقالـــت كاثريـــن ويلبرغـــر أحد أكبر 
واضعي السياســـات فـــي وزارة الدفاع 
الأميركية، إن اســـتكمال الصفقة التركية 
وسيوجه  مع روســـيا ســـيكون ”مدمرا“ 

ضربة لبرنامج مقاتلات أف- 35.
وأضافـــت ويلبرغر القائمـــة بأعمال 
مســـاعد وزيـــر الدفاع ”نظـــام أس- 400 
الروســـي مصمم لإســـقاط طائـــرات مثل 
أف- 35 ولا يمكـــن تصور عدم اســـتغلال 
روســـيا هذه الفرصة لجمـــع المعلومات 

الاستخباراتية“.
وفي الوقـــت الذي تركت فيـــه تركيا 
البـــاب مفتوحـــا أمـــام احتمـــال شـــراء 
منظومتـــي أس- 400 وباتريـــوت معـــا، 
حذرتهـــا الولايـــات المتحـــدة مـــن أنها 
ستســـحب عـــرض باتريوت مـــا لم تغير 

مسارها.
ويرى خبراء أنه إذا اسُتبعدت تركيا 
من برنامـــج مقاتلات أف- 35 فســـيكون 
ذلك واحدا من أكبر الشقاقات في التاريخ 

المعاصر في العلاقات بين البلدين.
ويتجـــاوز التوتر فـــي العلاقات بين 
البلدين قضية مقاتلات أف- 35 ليشـــمل 
ســـوريا  فـــي  الاســـتراتيجية  تعـــارض 
والعقوبات على إيران واحتجاز موظفين 

في القنصلية الأميركية بتركيا.
وقال وزير الدفـــاع التركي خلوصي 
أكار إن تركيا تســـتعد لعقوبات أميركية 
محتملـــة بســـبب صفقـــة شـــراء أنظمة 
الدفاع الروســـية أس- 400، رغم أنه قال 
إنه يلمس تحســـنا ما في المحادثات مع 
الولايات المتحدة بشأن شراء المقاتلات 

الأميركية أف- 35.
ورغم أن واشنطن حذرت من أن أنقرة 
تواجه عقوبات بمقتضى قانون مجابهة 
خصوم أميركا عن طريـــق العقوبات إذا 
مضت قدما في الاتفاق، إلا أن تركيا قالت 
إنها تتوقع أن يحميها الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب.

حزمة عقوبات أميركية 
جديدة على تركيا 

بسبب صواريخ أس- 400

وزير دفاع أميركي جديد 
في خضم التوتر المتصاعد مع إيران

 لم يســـتطع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب تهدئـــة جـــزع حلفاء واشـــنطن 
الأوروبييـــن مـــن إمكانية انـــدلاع حرب، 
حتـــى عن طريـــق الخطأ، بيـــن الولايات 
المتحـــدة وإيـــران، رغـــم تأكيـــده مرارا 
وتكرارا أنه لا يريد الحرب ويتحاشـــاها 

قدر المستطاع.
ومنطقيـــا يعتبـــر هلـــع الأوروبيين 
مبررا باعتبار أن لا أحد منهم يســـتطيع 
التنبـــؤ بالخطـــوات القادمـــة للرئيـــس 
الأميركي، الـــذي دأب على اتخاذ قرارات 
مفاجئـــة ولا تأخذ بعين الاعتبار مصالح 

شركائه أيا كان حجمهم وثقلهم.
ومثـــل إعلان ترامـــب المفاجئ وغير 
المعلن مســـبقا، ســـحب قوات بلاده من 
أفغانستان إضافة إلى تقليص تواجدهم 
في ســـوريا، إرباكا للحلفـــاء الأوروبيين 
ومنطلقـــا ملموســـا لعـــدم الوثـــوق في 
الرئيـــس الأميركي الذي يصدح بقراراته 
عبر منصة تويتر قبل القنوات الرسمية.

وعلى الرغـــم من دعـــوة الأوروبيين 
لواشـــنطن بالتريـــث في اتهـــام طهران 
بالوقوف وراء عمليـــات تخريب ناقلات 
النفط في خليج عمان الأسبوع الماضي 
واعتبـــار الأدلـــة التي قدمتهـــا لمجلس 

الأمن غيـــر كافية للإدانـــة، إلا أن الإدارة 
الأميركيـــة تبـــدو واثقة بوقـــوف إيران 
وراء عمليات استهداف الملاحة الدولية 

واستهداف حلفائها في المنطقة.
وحمّلـــت الإدارة الأميركيـــة طهـــران 
مســـؤولية تخريـــب أنبوبـــي نفـــط في 
الســـعودية وتخريب ناقـــلات نفط كذلك 
قبالة سواحل الفجيرة في دولة الإمارات، 
فيما تعبث الميليشـــيات الحوثية، التي 
تخـــوض حربـــا بالوكالـــة عـــن طهران، 
باســـتقرار المنطقـــة وتتبنـــى عمليـــات 
اســـتهداف المطـــارات الســـعودية، كما 

تتعهد بمواصلة الاعتداءات.

ونشـــر الجيـــش الأميركـــي في وقت 
ســـابق صورا قـــال إنها تظهـــر الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي يزيل لغمـــا لاصقا لم 
ينفجـــر مـــن الناقلـــة اليابانيـــة كوكوكا 
كاريدجـــس التـــي تعرضـــت للهجوم مع 
الناقلـــة النرويجيـــة فرنـــت ألتير في 13 

يونيو قبالة خليج عمان. وقال الكوماندر 
شـــون كيدو، وهو قائـــد مجموعة غوص 
وإنقـــاذ متخصصة في تفكيـــك الذخائر 
المتفجـــرة وتابعة للقيـــادة المركزية في 
القوات البحريـــة الأميركيـــة، إن ”اللغم 
اللاصق الذي استخدم في الهجوم يمكن 
تمييزه ويحمل أيضا تشابها صارخا مع 
ألغام إيرانيـــة عرضت على الملأ بالفعل 

في عروض عسكرية إيرانية“.
وكثيرا مـــا تطلق إيـــران أذرعها في 
المنطقـــة لمواجهة خصومهـــا في إطار 
سياســـة تبـــادل الأدوار لإربـــاك الوضع 
وتأجيل حســـم الخلافات، ضف إلى ذلك 
الحرب الكلامية لقياداتها التي تهدد بما 
لا تملك  ومواقف مسؤوليها المتناقضة 
في الكثير من الأحيان أملا في تحقيق أي 

تقارب ممكن مع الخصوم.
ويتبادل الشـــق المحافظ في طهران 
ونظيره الإصلاحي لعبـــة تبادل الأدوار، 
ففي حين تروج المؤسســـات المحافظة، 
علـــى غـــرار الحـــرس الثـــوري الإيراني 
الذي تصنفه واشـــنطن علـــى أنه منظمة 
إرهابيـــة، لعـــدم التفاوض مـــع ”العدو“ 
وأن إيران ”قـــادرة على صد أي هجوم“، 
يعمـــل الشـــق الإصلاحي علـــى البحث 
عـــن وســـاطات دولية لحفظ مـــاء الوجه  

وتحقيق أي تقارب مع واشنطن.
وعلـــى الرغم مـــن التعنـــت الإيراني 
في الجلـــوس إلى طاولة المفاوضات مع 
واشـــنطن وإدراج برنامجها الصاروخي 
الباليســـتي ضمـــن المفاوضـــات، إلا أن 
طهـــران تتجه في نهاية الأمر إلى القبول 
بالأمـــر الواقـــع والتفاوض علـــى اتفاق 

نووي جديد.
ورجّحت تقارير إعلامية أميركية في 
الفتـــرة الأخيرة أن تقبل إيران التفاوض 
مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي 

جديـــد، في ظل تعرضهـــا لعقوبات أثّرت 
بشكل كبير على اقتصادها.

أن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويـــرى 
”إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب تفضل 
حلا سياســـيا مع طهران على أساس أن 
التجارب السابقة أظهرت أن الدخول في 
حـــرب أســـهل بكثير من الخـــروج منها، 
فالحرب ستكون باهظة الثمن للطرفين“.

إن  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
”واشـــنطن تهـــدف بشـــكل أساســـي إلى 
إنهاء دعم إيران للإرهاب والميليشـــيات 
الحليفـــة لها في المنطقـــة، وفرض قيود 
على برامجهـــا الصاروخية، والتفاوض 
بشـــأن اتفاق نـــووي جديد يحـــل مكان 
اتفـــاق عام 2015 الموقـــع بين طهران و6 
دول كبـــرى، والذي انســـحب منه ترامب 

العام الماضي“.
وحتى الآن يقـــول الخبراء إن النهج 
لإدارة  الخارجيـــة  للسياســـة  الأوســـع 
ترامـــب يعتمـــد علـــى ممارســـة أقصى 
الضغوط على الخصـــوم لإجبارهم على 
تقديم تنازلات، وهو ما يثير خطر نشوب 

صراع غير مقصود.
وقد تصبـــح رغبة ترامب في التفكير 
في تحرك عسكري اليوم أقل من ذي قبل، 
في ضـــوء إطلاقه الرمـــزي لحملة إعادة 
انتخابـــه للرئاســـة الأميركيـــة في ولاية 

فلوريدا الثلاثاء.
ورغم أن تقليص الوجود العســـكري 
الأميركـــي في الخـــارج كان أحد الوعود 
الرئاســـية  ترامـــب  لحملـــة  الرئيســـية 
الماضيـــة، إلا أنه مـــازال يعاني من أجل 
ســـحب القـــوات الأميركيـــة من ســـوريا 
وأفغانســـتان، وهـــو الآن يرســـل جنودا 
أميركيين إلى الشـــرق الأوسط، في حين 
يحاول إقناع الناخبين بمنحه فترة ولاية 

رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات.

لا يزال الغموض يكتنف استراتيجية الولايات المتحدة في مواجهة التهديد 
الإيراني للملاحة الدولية ودعمها للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، ففي 
الوقت الذي يدفع فيه ”الصقور“ وخاصة مستشار الأمن القومي الأميركي 
جون بولتون باتجاه تدخل عسكري في إيران، تبدو شهية الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب للقتال منعدمة رغم أن إرســــــاله لحاملة طائرات إلى الشــــــرق 

الأوسط يشي بأنه يتهيأ للحرب.

حرب دون طبول 

واشنطن تتهيأ لحرب مع إيران 
رغم ضعف شهية دونالد ترامب للقتال

رغبة ترامب في التفكير 
في تحرك عسكري اليوم 

أقل من ذي قبل، في ضوء 
إطلاقه الرمزي لحملة إعادة 

انتخابه للرئاسة الأميركية

عقوبات أميركية 
تنتظر تركيا وهي 

ليست في مصلحتها

أولريكه ديمر

حلمي همامي

ب ي ي و ا

صحافي تونسي

 واشــنطن - يُعدّ وزير سلاح البر مارك 
إســــبر، الذي اختــــاره الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب ليحل مكان باتريك شاناهان 
وزيــــرا للدفاع بالوكالة، عســــكريا ســــابقا 
تحول إلى الاهتمام بالصناعات الدفاعية، 
فيما تبدو هــــذه المهمة صعبة حيث يقوم 
الجيــــش الأميركــــي بعمليــــات قتالية في 

أفغانستان وسوريا والعراق وأفريقيا.
وخلافا لسلفه الذي لم يكن يتمتع بأي 
خبرة عســــكرية، قاتل إسبر (55 عاما) في 
العراق خلال حرب الخليج في 1991. وكان 
في عــــداد الفرقة 101 الشــــهيرة المجوقلة 
فــــي الجيــــش الأميركــــي، والتــــي كُرّمــــت 
أخيرا خلال احتفالات الذكرى الخامســــة 

والسبعين لإنزال النورماندي.
وهو مقــــرب أيضا من وزير الخارجية 
مايك بومبيو، الذي درس معه في أكاديمية 
ويست بوينت العســــكرية المرموقة. وقد 

تخرجا في العام نفسه في 1986.

ويعرف جيــــدا الكونغــــرس الأميركي 
الذي قــــدم فيه المشــــورة لعــــدد كبير من 
الأعضاء، ســــيما منهم الجمهوري شــــاك 

هاغل الذي أصبح بعد ذلك وزيرا للدفاع.
وكان مارك إسبر مســــؤولا قياديا في 
مجموعة رايثيون الدفاعية منذ 7 سنوات 
عندمــــا اختاره الرئيس الأميركي في 2017 

لإدارة سلاح البر.
ومنذ ذلــــك الحين، يدأب هــــذا الرجل 
والمتأهــــل والأب لثلاثة أولاد  المتحفــــظ 
راشــــدين، علــــى التنقــــل بيــــن الجامعات 
الأميركية، محاولا تجنيد شبان يتمتعون 
بقــــدر كاف من التعليــــم للخدمة في جيش 

محترف يزداد اهتمامه بالتكنولوجيا.
وقد عُهــــدت إليه أيضــــا مهمة تجهيز 
جنود ســــلاح البر وتدريبهم ويبلغ عددهم 

نحو 1.4 مليون رجل وامرأة.
وطُرح اســــمه بين البدائل المحتملين 
لجنرال المارينز السابق جيم ماتيس، في 

أعقاب اســــتقالته المدوية في ديسمبر.
ويأتــــي تعييــــن إســــبر وزيــــرا للدفاع 
نتيجــــة الســــحب المفاجئ لترشــــيح 
شاناهان لأسباب عائلية. وهذا يعني 
أن وزارة الدفاع قد تبقى أيضا طوال 
أشهر من دون وزير أصيل، في خضم 

التوترات المتصاعدة مع إيران.
وعلق آدم ســــميث، رئيس لجنة 
مجلــــس  فــــي  المســــلحة  القــــوات 
هــــذا الأمــــر بالقول  النــــواب، على 
”يحتاج دفاعنا الوطنــــي إلى وزير 
دفاع أصيل في أسرع وقت ممكن“، 

معربا عن ارتياحه لاختيار إسبر.
وأضاف سميث في بيان ”إذا ما 
ثُبت في هذا المنصــــب، فأنا واثق 
من أن إســــبر ســــيكون قــــادرا على 
تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني، 

خارجــــي  تأثيــــر  أي  عــــن  بمعــــزل 
واعتبارات سياسية“.

وإذا مرر الكو
تسليم الطائرات أ
من دون منح الرئ
فقد تجد تركيا نفس
خارجية غير متح
الإعفاء من الحظر

نظام أس- 400.
وإذا اقتنع كب
فـــي الخارجيـــة 
بالولايـــات المتح
الرئيـــس الحالي
وحزبه فحسب،
المتحدة وحلف
يُعتبر حينئذ
ثمنا يستحق
تقويـــض بلد
مثل روســـيا
أساســـي قيم

الحلف.
والأســـبوع
ألمانيا الســـلطات
وخيمـــة حـــال عد
منظومة الصواري
فيما هـــددت واش
عقوبـــات علـــى أن
الصفقة التي تخــ

الأعضاء.
ولاقت صفقة ش
صاروخـــي روسـ

رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات. اتفاق نووي 

ي ديسمبر.
ــرا للدفاع
لترشــــيح
هذا يعني 
ضا طوال 
خضم  ي

ران.
س لجنة 
مجلــــس 
بالقول 
ى وزير
ممكن“،

سبر.
”إذا ما
ا واثق
إ

را على
وطني،

خارجــــي 



 تونــس- محمد عبدالمطلـــب الهوني، 
مفكر وكاتب وسياســـي ليبي، حياة هذا 
الرجـــل أشـــبه بالمغامرة. من ممارســـة 
القضـــاء فـــي الســـبعينات اتجـــه إلـــى 
إيطاليـــا. أنهى الدكتوراه واشـــتغل في 
التجـــارة. لكـــن، لم تثنـــه التجـــارة عن 
الخوض في السياســـة. وحاول المشاركة 
فـــي إصلاحات وصفهـــا بالكبرى عندما 
شـــغل منصب مستشار لســـيف الإسلام 
القذافـــي فـــي بـــلاده قبـــل ثـــورة 2011، 
التـــي جاءت ونســـفت تلـــك الطموحات 

الإصلاحية.
إلى جانب عالمي المال والسياسة، خط 
الهوني لنفسه طريقا نحو عالم البحوث 
والأدب والثقافـــة والإعلام. وكتب العديد 
مـــن المقالات حول السياســـة والإســـلام 
المنطقـــة  وجيوبوليتيـــك  السياســـي 
العربيـــة. ومـــن أحـــدث مؤلّفاتـــه رواية 
”مقبرة الميـــاه“، قصة التغريبة الجماعية 
في زمن الربيع العربي الذي حول الآمال 
بمستقبل مزهر في ليبيا إلى واقع بلون 
الدم والإرهاب وحاضر عنوانه الانقسام 

والفرقة والحرب المدمرة.
يحمـــل محمـــد عبدالمطلـــب الهوني 
أنصار الإســـلام السياســـي مســـؤولية 
هـــذا الواقع وفشـــل الثـــورة في تحقيق 
مـــا صبا إليـــه الليبيون عندمـــا خرجوا 
يوم 17 فبراير 2011. ويقول إن انتفاضة 
لا  الشـــارع  إلـــى  والنـــزول  الجماهيـــر 
يعنيان شيئا، فالجماهير تصرخ وتعود 
إلى بيوتهـــا فقط، بالمقابل هنـــاك دائما 
فئة منظمة تســـتولي على المكتســـبات. 
ويضيف قائلا إنه لا يجب وضع كل شيء 
في سلة واحدة، بمعنى أن تجربة تونس 
تختلف عن تجربـــة مصر وتجربة مصر 
تختلف عن تجربة ليبيا ولكن الرغبة في 
تغيير الأنظمة كانت مشتركة. النظام في 
ليبيا كان الدولة وبسقوط النظام سقطت 
الدولـــة، أما في تونس فقـــد كانت هناك 
دولـــة فيها نظـــام وعندما ســـقط النظام 
بقيـــت الدولة قائمة وهذا الفرق جوهري 

وأساسي.
ويصف ما حـــدث للثورة فـــي ليبيا 
و“مؤامرة كبرى“. ويضيف  بـ“الســـطو“ 
أن الذيـــن قامـــوا بالثـــورة فـــي البداية 
كانوا أصحاب برامج ورؤى وأشـــخاصا 
وطنيـــين لكنهـــم لـــم يكونـــوا منظمين. 
ومـــن كان منظما هو من اســـتولى على 
الدولة وتغلغل فـــي مفاصلها. فالإخوان 
الأخرى  الإرهابية  والجماعات  المسلمون 
هم مـــن يحتلون مفاصل الدولة في ليبيا 

أو بالأحـــرى مفاصل المؤسســـات 
المتهالكـــة والهدف هو الســـيطرة 
على المـــال، فليبيا فيهـــا أموال 

كثيرة.

معركة طرابلس

في مواجهة هذه الجماعات 
المســـلحة وقوى تيار الإســـلام 
على  تتغـــذى  التي  السياســـي 

اســـتمرارية الانقســـام والتفرقـــة، شـــن 
الجيـــش الليبـــي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر، عملية عسكرية لاستعادة طرابلس 
من سيطرة هؤلاء، كخطوة رئيسية نحو 
إنهاء الانقسام والمرور إلى بر الاستقرار. 
وفي هـــذه العملية يدعم الهوني الجيش 

الليبي خليفة حفتر.
ويقـــول عـــن ذلـــك ”نحن نقـــف مع 
حفتـــر اليـــوم لأنه يريد أن ينزع ســـلاح 
الميليشـــيات ويقيم الدولة“، مضيفا في 
رده على ســـؤال: ألا تخشـــى أن تعيش 
ليبيـــا مرة أخرى ما عاشـــته حوالي 40 
سنة؟ ”لا بأس، فعندما نقارن بالفوضى 
الموجودة اليوم نجد أن الشعب الليبي لا 

يبحث سوى عن العيش بأمان“.
ويعتبر أن الشـــعوب العربية عموما 
لـــو عرفـــت معنـــى الحريـــة لحاربتها. 
ويفســـر رأيه هذا قائلا إن الديمقراطية 
ليست إجراء انتخابيا، الديمقراطية لها 
جوهر، وجوهرها الحرية، والحرية هي 
امتلاك الإنســـان الفـــرد لعقله وضميره 
وجسده وكسبه، في حين أن المجتمعات 
العربيـــة مازالـــت تختصم علـــى ملكية 
فتـــاة، أغلبهـــا يحكمها الطابـــع القبلي 
القائم  الأهلـــي  والمجتمـــع  والطائفـــي. 
علـــى الطوائـــف والقبائـــل لا يمكـــن أن 
يصبـــح مجتمعا مدنيا ما لم تتطور تلك 
العناصر إلى مؤسســـات ومنه لا يمكنه 

مواجهة الديمقراطية.
ولفت الهوني فـــي رده على فكرة أن 
يكـــون دعم حفتر دعما مشـــروطا أي مع 
الالتـــزام ببناء أســـس الدولـــة الحديثة 
والمدنية التـــي تحترم اختيارات الناس، 
إلـــى أن حفتـــر يقول إنه يريـــد أن ينزع 
سلاح الميليشـــيات وأن يقيم الدولة ولم 

يقل إنه يريد أن يحكم هذه الدولة.
ويضيـــف أن الأولويـــة هـــي إقامـــة 
الدولـــة وبعد ذلـــك لكل حـــادث حديث. 
تونـــس تعاني مـــن ليبيا ومصـــر كذلك 
تعاني من ليبيـــا التي أصبحت مصدرا 
الشـــرعي  غيـــر  والســـلاح  للإرهـــاب 
وأصبحت تشـــكل خطرا عل دول الجوار 
فـــي المنطقة، لذلك يجـــب أن يكون البند 
الأول والنقطة الأولى في كل الاجتماعات 

أمرا واحدا وهو قيام الدولة.
ويحيل الحديث عن معركة استعادة 
طرابلس إلى ملف الســـلاح المنتشر بين 
الليبيين، والتســـاؤل حول مدى إمكانية 
أن يقبل الشعب الليبي الذي تسلح جزء 
كبير منه على إلقاء ســـلاحه وتســـليمه 
لكيـــان الدولة الجديد الذي ســـيبنى في 
ليبيا المســـتقبل، وهي مشـــكلة يصفها 

الهوني بالكبيرة والمتشعبة.
لكنـــه يوضح أن الشـــباب الحاملين 
للســـلاح كانـــوا قبـــل 2011 عاطلين عن 
العمـــل وأغلبهم حملوا الســـلاح نتيجة 
إغـــراء العصابـــات بالمـــال. ويعتقد أنه 
إذا وفـــرت الدولـــة لهـــم ســـبل العيش 
الكريم سيقدم هؤلاء المسلحون الشباب 

أسلحتهم ومن يعاند يتم نزع 
السلاح منه قسرا.

نحن  ”اليـــوم  ويقـــول 
لأنه  بقـــوة  حفتـــر  ندعـــم 

سينزع السلاح ممن لا يريد 
رميـــه مهمـــا كانت الكلفـــة، ففي 

ســـبيل إقامة الدولة يجـــب أن يحدث ما 
يجـــب له الوقوع، لكـــن إذا لم تقم الدولة 
ســـتضيع ليبيا وستنقســـم وســـتتأذى 
الدول المجـــاورة وحتـــى لا يحصل هذا 
يجـــب أن تُقام الدولة في ليبيا مهما كان 

الثمن“.
قبل ثـــورة 17 فبراير شـــغل الهوني 
منصب مستشار لسيف الإسلام القذافي، 
وكان داعمـــا لمشـــروع الإصلاحات الذي 
تبناه، الأمر الذي يجعل البعض يتحدث 
عـــن اســـتمرار دعـــم محمـــد عبدالمطلب 
الهوني لســـيف الإســـلام القذافي الذي 
تقول تقاريـــر إعلامية إنه يملك حضورا 

جماهيريا لابأس به داخل ليبيا.
وفي تعليقه علـــى ذلك يقول الهوني 
إن سيف الإســـلام مواطن ليبي له الحق 
في تقلد أي منصب في البلاد لو وجد في 
يـــوم من الأيام الأصـــوات التي تخول له 
تولي منصب معين، وهذا من حقه طبعا، 
مشيرا إلى أنه  يساند أي شخص حامل 
لبرنامـــج تنموي. فالمشـــكلة فـــي ليبيا 
هي نفس مشـــكلة أغلب الـــدول العربية 
الثائرة. الشعب الليبي قام بثورة وأطاح 
بنظام الزعيم معمر القذافي بسبب غياب 

التنمية عن البلد.
ويتحـــدث عن مشـــروع الإصلاحات 
الذي تبنّاه لكن أجهضته ثورة 17 فبراير، 
مشـــيرا إلى أنـــه كان مشـــروعا طموحا 
اقتصاديـــا وتنمويا، لكـــن معارضة هذه 
الإصلاحات كانت قويـــة جدا، ومما زاد 
في ضعفـــه وقتها بعـــض الأخطاء التي 

ارتكبها الفريق الداعم للمشروع.
لكن، تم اكتشـــاف الأخطاء بعد فوات 
الانتفاضـــة التي  جـــاءت  حيـــث  الأوان 
أصبحـــت في مـــا بعد ثـــورة 17 فبراير. 
ويقول الهونـــي ”قلبت الأمـــور وتقلبنا 
مـــع الثـــورة وكنـــت أنا مـــن مناصريها 
لكننـــي انســـحبت فـــي ما بعـــد من هذا 
المسار وصرت أنتقد وبشدة هذه الثورة 
لأنـــه تبين لي أن هـــذه الثورة أشـــعلها 
أشـــخاص أعرفهم، وأنا كنت معهم، لكن 
جـــاء الإســـلاميون بعد ذلك وســـيطروا 
على مفاصل الثورة وأفشـــلوها ولا نزال 

نعاني إلى اليوم من هذا الإخفاق“.

جمهوريات وراثية

ما يحصل فـــي المنطقة العربية، بعد 
الربيـــع العربـــي، يحتاج، وفـــق محمد 
عبدالمطلـــب الهونـــي، إلى دراســـات في 
كل المجالات. حـــدث كل هذا لأن الأنظمة 
الدكتاتورية لم تحقـــق طموحات الناس 
البســـيطة من خلال التنمية. فالشـــعوب 
العربيـــة بُليـــت بدكتاتوريات اكتســـبت 

تقنية البقاء في الحكم.
تكمـــن المفارقـــة الكبرى فـــي أن هذه 
الأزمات لم تنـــزل إلا بالدول الجمهورية 
لأن الإنســـان العربي يعيش في مجتمع 
أصبحـــت  التـــي  والملكيـــات  أبـــوي، 
جمهوريات صارت تطمح إلى أن تصبح 
جمهوريات وراثيـــة وهذه الجمهوريات 
فشـــلت وأخفقت فـــي تحقيـــق التنمية، 

ولذلـــك وقع التمرد. لكـــن، هذه الرؤية لا 
تعنـــي الدفاع عن الملكيـــة، حيث يوضح 
الهونـــي أن عـــودة الملكيـــة مـــن شـــبه 
المستحيل، لكن هناك درس فُهم على الأقل 
من الـــدول الملكية التي بقيت على حالها 

ويجب تطبيقه أيضا في الجمهوريات.
ويـــرى الهونـــي أن مشـــكلة العرب 
تكمن فـــي أنهم يؤمنون دائمـــا بنظرية 
المؤامرة فيعتقدون أن من أفشل الوحدة 
العربيـــة هـــو الاســـتعمار. ويضيف في 
حديثه عـــن المغـــرب العربـــي كمثال أن 
”مأســـاتنا الكبـــرى هـــي أن كل فـــرد من 
حـــكام المنطقة أراد أن يتزعم هذا المغرب 
العربي فكان المصير هو الفشـــل. الزعيم 
معمر القذافي لما خلق مشـــكلة الصحراء 
الكبـــرى تراجع بعد فتـــرة لكن جنرالات 
بارتباطاتهـــم  المعروفـــين  الجزائـــر، 
المشبوهة وهم فاسدون، عمدوا إلى ترك 
عملية الصحراء المغربية مشـــكلة قائمة 
حتى يتمكنوا من شـــراء السلاح دائما“. 
وبالتالي يعتبـــر أن بناء تقارب مغاربي 

حقيقي مرتبط بقضية الصحراء.

الفكر والأعمال

أن  الهونـــي  عبدالمطلـــب  يعتبـــر 
الشـــخصيات الاقتصاديـــة دعمت العديد 
من الأعمـــال الفكرية، وارتباطه بالمجالين 
يجعلـــه علـــى اطـــلاع ببعـــض أســـباب 
القطيعـــة بـــين رجـــل الأعمـــال العربـــي 
والمسيرة الفكرية في المجتمعات العربية. 
ومـــن بين هـــذه الأســـباب اعتبـــار رجال 

الاقتصاد العرب للثقافة ترفا.
ويتحدث عن تجربتـــه قائلا ”عندما 
للتحديـــث  العربيـــة  المنظمـــة  أسســـنا 
الفكري فـــي بيروت كنـــا ننتظر في ذلك 
الوقت قدوم رجال الأعمال لمساندتنا فلم 
يأت أيّ منهم رغـــم احتواء هذه المنظمة 
على صفـــوة المفكريـــن العـــرب كمحمد 
عبدالمجيد الشـــرفي، نصر حامد أبوزيد، 
ليلى، محمد أركـــون… وكل هؤلاء التقوا 
في ســـبيل مشـــروع فكري. وكنت أمول 
هذا المشـــروع لكن القيام بالأمر بمفردي 
كان صعبا فأسســـنا رابطـــة العقلانيين 
العرب واختصرنـــا المجموعة وأصبحنا 
نصـــدر الكتب وأنشـــأنا صحيفة الأوان 
الإلكترونية، لكن هذه الصحيفة اتجهت 
نحـــو الإفـــلاس فقـــام تركـــي الدخيـــل 
بتمويلهـــا وهـــو الوحيـــد الـــذي قـــام 

بذلك“.
ورغم هذا الواقع، ينظر الهوني بأمل 
إلى العمـــل الفكـــري والتنويري خاصة 
إذا توفـــرت التنميـــة المســـتدامة بكل ما 
تعنيه من توظيف للأموال والإمكانيات، 
وتوزيعهـــا بشـــكل صحيـــح، مـــن أجل 
ويطـــرح  والماديـــة.  البشـــرية  التنميـــة 
كمثـــال تونس لتوضيح قصده بالتوزيع 

الصحيح.
تعتبـــر تونس من أكثـــر المجتمعات 
العربيـــة تقدما، لكـــن لا يمكنها الخروج 
من مشكلتها بل بالعكس هي مهددة، بلد 
يذهب فيه الجميع إلـــى الجامعة يُعتبر 

بلدا مهددا، فالمفروض أن يتجه 20 بالمئة 
فقط من حملـــة الباكالوريا إلى الجامعة 
والبقية نحو المعاهـــد العليا الصناعية 
والتكنولوجيّـــة. حتـــى التعليم الثانوي 
يجب أن لا يتســـع للجميـــع بل يجب أن 
يبقـــى دائمـــا من يتجـــه نحـــو الأعمال 
الأخـــرى. عند  والاختصاصـــات المهنية 
قدوم مستثمر أوروبي أو عربي يجب أن 

يجد شبابا ذوي مؤهلات مهنية.
تونس اليوم مهـــددة لأننا نجد أنها 
تصرف وتستدين وتطلب مساعدات من 
أجل إنشـــاء المعاهد المتوســـطة والعليا 
الخاصة بالتكوين وهذا التكوين أصبح 
غيـــر كاف، ولذلك لا يمكن أن تكون هناك 
تنميـــة حقيقيـــة، إضافـــة إلى مشـــكلة 
إصرار التونســـيين على بقاء مؤسسات 
تجارية وخدماتية في يـــد الدولة لتأخذ 
هذه المؤسســـات المال من خزينة الدولة 
لتغطية عجزها وخسائرها والأولى هنا 

بيع هاته المؤسسات.
ويوضـــح الهونـــي مـــن خـــلال هذه 
خوصصـــة  تأييـــد  مـــع  أنـــه  النقطـــة 
الدولـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا  المؤسســـات، 
ليست تاجرا، الدولة إن دخلت في قطاع 
الصناعة والتجارة ستخســـر وســـيدفع 
المواطـــن الفقيـــر ثمن هذه الخســـائر… 
كيف يمكن أن نرفع من مستوى الإنسان 
الفقيـــر فـــي الصحة والســـكن والتعليم 
وغيرها ونحـــن ندفع أموالنا لخســـائر 
شـــركات بدعـــوى الوطنيـــة. هـــذه حقا 
مأساة كبرى. ويرد على  قول المعارضين 
إنه لو يتم التفويت في بعض القطاعات 
كالكهرباء والغـــاز وتوزيع المياه لفائدة 
القطاع الخاص سيضطر المواطن الفقير 
إلى دفع فاتورة أكثـــر، بأن هذا المواطن 
ســـيدفع فاتورة أكثر لكنه ســـيربح أكثر 

في أعماله.

بين المثقف والسياسي

لا يـــرى محمـــد عبدالمطلـــب الهوني 
تعارضا بـــين عمل المثقف والسياســـي. 
ويعتبر أن السياسة موجودة في المجال 
الفكـــري والفني أيضا ومـــن الممكن جدا 
شـــرط توفر الخبرة. والسياسة لا تعني 
أن يكـــون السياســـي حاكمـــا فالنقابات 
تتعاطـــى السياســـة أيضـــا ولا يُعتبـــر 

أعضاؤها من السياسيين.
ويختم حديثه بالتطرق إلى وضعية 
المفكرين في المجتمعـــات العربية وعادة 
تذكرهم بعد موتهم، في حين نســـيانهم 
عندمـــا يكونون على قيـــد الحياة. وعن 
ذلـــك يقـــول ”مجتمعاتنا تلهـــث كل يوم 
وراء الاحتياجـــات ولقمـــة العيش. وفي 
البلاد العربية إذا صدر كتاب جديد فإنه 
يُطبع منه 500 نسخة لا أكثر لأننا شعوب 
لا تقرأ، والشـــعوب التي لا تقرأ لا تعرف 
ماضيهـــا ولا تســـتطيع أن تستشـــرف 
مستقبلها. ولهذا السبب نحن في حاجة 
إلـــى التنمية المســـتدامة فهي التي توفر 
للإنســـان حيـــاة كريمة، والـــذي يعيش 

حياة كريمة سيقرأ ويفكر.
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مستقبل ليبيا يهدده الإسلاميون

زهير لطيف
صحافي تونسي

محمد عبدالمطلب الهوني: ندعم الجيش الليبي لاستعادة الدولة  

الإسلاميون يسيطرون على مفاصل الدولة ويحتلون مؤسساتها المتهالكة بسلاح الميليشيات
ــــــي العملية التي  ــــــي محمد عبدالمطلب الهون يؤيد الكاتب والسياســــــي الليب
يقودها الجيش الليبي لاســــــتعادة طرابلس من أيدي الميليشيات باعتبارها 
خطوة رئيسية نحو بناء الدولة التي تطلع إليها الليبيون حتى من قبل ثورة 
17 فبراير وســــــقوط نظام معمر القذافي، واســــــتعادة تلك الثورة من أيدي 
الإســــــلاميين الذين ركبوا موجتها واســــــتفادوا منها دون أن يتحملوا لظى 

نيرانها عندما انطلقت في البداية.

اليوم نحن ندعم حفتر 

بقوة لأنه سينزع السلاح 

ممن لا يريد رميه مهما 

كانت الكلفة، لكن إذا لم 

تقم الدولة ستضيع ليبيا 

وستنقسم وستتأذى الدول 

المجاورة وحتى لا يحصل هذا 

قام الدولة 
ُ
يجب أن ت

في ليبيا مهما كان الثمن ليبيا هم مـــن يحتلون مفاصل الدولة في
أو بالأحـــرى مفاصل المؤسســـات
المتهالكـــة والهدف هو الســـيطرة
على المـــال، فليبيا فيهـــا أموال 

كثيرة.

معركة طرابلس

في مواجهة هذه الجماعات 
المســـلحة وقوى تيار الإســـلام 
على  تتغـــذى  التي  السياســـي

2011 عاطلين عن  للســـلاح كانـــوا قبـــل
العمـــل وأغلبهم حملوا الســـلاح نتيجة 
إغـــراء العصابـــات بالمـــال. ويعتقد أنه 
إذا وفـــرت الدولـــة لهـــم ســـبل العيش 
الكريم سيقدم هؤلاء المسلحون الشباب 

أسلحتهم ومن يعاند يتم نزع 
السلاح منه قسرا.

نحن  ”اليـــوم  ويقـــول 
لأنه  بقـــوة  حفتـــر  ندعـــم 

سينزع السلاح ممن لا يريد 
رميـــه مهمـــا كانت الكلفـــة، ففي

في ليبيا مهما كان الثمن

ليبيا أصبحت مصدرا للإرهاب والسلاح غير الشرعي

محمد عبدالمطلب الهوني



أننديتا رامسوامي 

 إســطنبول – تصوت إسطنبول لاختيار 
رئيـــس بلدية جديـــد للمـــرة الثانية خلال 
ثلاثـــة أشـــهر يوم الأحـــد المقبـــل، بعد أن 
قـــام سياســـي معـــارض مبتـــدئ بعرقلة 
آليـــة انتخابـــات حـــزب الرئيـــس، حيـــث 
فاز بالمنصب الذي ســـرعان ما تم انتزاعه 

منه.
ومـــع احتدام المعركـــة الانتخابية، قال 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن من 
يحترم الديمقراطية يجب أن يكون راضيا 
عـــن النتيجة يوم الأحد. وقال ”مهما كانت 
النتيجة، ســـتفوز تركيا“، وقلل من شـــأن 
الانتخابـــات باعتبارها مجـــرد انتخابات 

بلدية.
لكـــن، عـــاد وقال عكـــس ذلـــك، متهما 
قـــوى أجنبية بالتدخـــل فـــي الانتخابات 
البلديـــة الجديـــدة المقررة في إســـطنبول 
يـــوم الأحد المقبل لاختيار عمـــدة للمدينة. 
وقـــال أردوغان أمام مؤتمـــر انتخابي في 
إســـطنبول ”لماذا تهتـــم كل هـــذه الدوائر 
الكثيـــرة في الخـــارج بهذا الشـــكل الكبير 
بمن ســـيقود إســـطنبول؟ هل نحـــن نهتم، 
على ســـبيل المثـــال، بمن ســـيكون العمدة 
فـــي لندن أو برلـــين أو باريس أو فيينا أو 
امســـتردام أو بروكسل؟“. كما اتهم أوغلو 

بأنه مدعوم من الخارج.
ويؤكد هذاالخطاب المتضارب واللهجة 
التصعيدية أن أردوغان لن يترك المعارضة 
تأخذ منه عاصمتـــه ومقر حكمه مهما كان 

الثمن.

تركيا على المحك

فـــاز أكرم إمـــام أوغلـــو (49 عاما) من 
العلمانـــي  الجمهـــوري  الشـــعب  حـــزب 
بانتخابات رئيس بلدية إســـطنبول في 31 
مارس الماضـــي، حيث هزم بن علي يلدريم 
(63 عاما) من حزب العدالة والتنمية بفارق 

13.729 صوتا.
غير أن اللجنة العليا للانتخابات ألغت 
التصويت فـــي 6 مايو الماضي اســـتجابة 
لطلب من حـــزب العدالـــة والتنمية، الذي 
أعلن عن حـــدوث مخالفـــات، وأمر بإعادة 

الانتخابات في 23 يونيو الحالي.

دفـــع القـــرار -الذي أثـــار احتجاجات 
ســـلمية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 
16 مليـــون نســـمة وأدى إلـــى إدانـــة مـــن 
الحلفاء الأجانب حـــول حالة الديمقراطية 
وحكـــم القانون في تركيا- إمام أوغلو إلى 

الظهور على المسرح الوطني.
وفجـــأة بـــدأ اعتبـــار رئيـــس بلديـــة 
المهـــذب والذي  بإســـطنبول،  بيليكـــدوزو 
لم يكن مشـــهورا، قوة سياســـية يحســـب 
حسابها، وربما قد يكون في يوم من الأيام 
قادرا على منازلـــة أردوغان. كان أردوغان 
يزمجر كالأسد في الحملة قبل الانتخابات 
المحلية التي أجريت على مســـتوى البلاد 
في مـــارس محذرا مـــن أن ”وجـــود تركيا 
أصبح على المحك“. وفي وقت لاحق وصف 

حكم إعادة الانتخابات في إســـطنبول بأنه 
”خطوة مهمة في تعزيز ديمقراطيتنا“.

لا يمكـــن لأردوغان أن يتحمل خســـارة 
مثـــل هـــذه الانتخابـــات، علـــى الرغم من 
أنـــه ليـــس مدرجا علـــى بطاقـــة الاقتراع. 
إســـطنبول بالنســـبة للمحافظين أكثر من 
كونهـــا محرك الاقتصـــاد التركي، وموقعا 
لمشـــاريع بنية تحتية مربحـــة تبلغ قيمتها 
ملايين الـــدولارات وتســـاهم بثلث الناتج 
المحلي الإجمالـــي للبلاد. إســـطنبول هي 
عاصمة الدولـــة العثمانيـــة والمدينة التي 
بدأ منهـــا أردوغان مســـيرته السياســـية 
باختيـــاره رئيســـا للبلدية في عـــام 1994، 
والتـــي عنهـــا قال ذات مرة إن من يخســـر 

إسطنبول يخسر تركيا.
التاريخـــي،  ارتباطهـــم  جانـــب  إلـــى 
يســـيطر الإسلاميون على إســـطنبول منذ 
25 عاما، بنوا على امتدادها شبكة علاقات 
ضخمة وأسســـوا لمشروعهم الهادم للدولة 

الأتاتوركية.
يقـــول مطلعون على الأمـــور في حزب 
العدالـــة والتنمية، إنه حتى اســـتطلاعات 
الـــرأي داخل الأحـــزاب قبل أســـبوع على 
الانتخابات تظهر إمام أوغلو متقدما. وقال 
وولفانجو بيكولي، الرئيس المشارك لشركة 
الأبحاث ”تينيو إنتلجنس“، ”تعتمد فرص 
إعـــادة انتخاب إمام أوغلـــو إلى حد كبير 
على مدى استعداد حزب العدالة والتنمية 

للغش“.
لكـــن مصطفى كوكســـالان -مـــن هيئة 
مراقبـــة الانتخابـــات المســـتقلة أوي فـــي 
أوســـتي، التي ستنشر الآلاف من المراقبين 
في جميع أنحاء المدينة- قال لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة (د.ب.أ) إنه ”مـــن الصعب للغاية 
الغش في إســـطنبول، لأن هناك الكثير من 

الأشخاص الذين يهتمون بأصواتهم“.
وقـــال عـــدة محللـــين إن أي محاولـــة 
للتزوير ســـيتم إحباطها إذا ما حصل إمام 
أوغلو علـــى حصة ضخمة مـــن الأصوات 
بمـــا يكفي لجعـــل تزوير النتيجة مســـألة 
مســـتحيلة. وقـــال محمد جونـــال أولجر 
-رئيـــس بولميتـــر، وهـــي شـــركة لإجـــراء 
اســـتطلاعات الرأي- إنه يتوقـــع أن يفوز 
إمام أوغلو بهامش يتـــراوح بين 500 ألف 
ومليـــون صوت هذه المـــرة، إن كان موقف 
حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد 
والناخبين الأكراد ”لهـــم نفس الموقف كما 

كان في 31 مارس“.
ويـــرى محمد علي كـــولات -من وكالة 
اســـتطلاعات الـــرأي مـــاك- أن الناخبين 
الأكراد المحافظين يشكلون عاملا رئيسيا، 
وهم مـــن الجيل الأول والثاني من الأســـر 
التي نزحت بسبب القتال مع حزب العمال 
الكردســـتاني وأجبروا علـــى الانتقال إلى 

إسطنبول.
ولفت إلى أنه على الرغم من أنهم عادة 
ما كانـــوا يصوتون لصالح حزب أردوغان 
”فقـــد قاطعـــوا انتخابات مـــارس لأنهم لا 
يحبون سياســـات حزب العدالة والتنمية 
الأخيـــرة ضـــد الأكـــراد“. كما تمـــت إثارة 
نفـــور العديد من الناخبين الأكراد بســـبب 
تحالـــف حزب العدالـــة والتنمية مع حزب 
الحركة القوميـــة اليميني المتطرف. وأعلن 
السياســـي الكـــردي البارز صـــلاح الدين 
دميرتـــاش دعمه لأكرم إمـــام أوغلو. ويعد 
دعم دميرتـــاش -الزعيم المؤســـس لحزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي الموالـــي للأكراد- 

مهمّا كون تصويت الأكراد سيكون حاسما 
في الانتخابات البلديـــة المتقاربة والمقررة 

في 23 يونيو الجاري.
وغـــرّد دميرتـــاش على موقـــع تويتر 
”يتعين دعم خطاب إمـــام أوغلو“. وأضاف 
أنـــه يتعين ألا يكـــون هناك تـــردد لأنه ”لا 
خيارات متعـــددة“، مضيفا أن هناك خيارا 
واحدا للسلام والعدل والمساواة والحرية 

في تركيا.
وما زالـــت هناك فرصـــة لاجتذاب 1.7 
مليون شـــخص لم يصوتوا في مارس، من 
بينهم الناخبون الذين يشعرون بالإحباط 
من الركود الاقتصادي والسياسات المثيرة 
للانقســـام في الحزب. وفقا لما ذكرته وكالة 
أنبـــاء الأناضـــول الحكومية وقنـــاة ”أن.
تي.فـــي“، فـــإن 8.86 مليون مـــن الناخبين 
المؤهلين في إسطنبول البالغ عددهم 10.57 
مليون ناخب مارسوا حقهم في التصويت 

في مارس.

أول مناظرة

في 16 يونيو، شهد الأتراك حدثا نادرا، 
وهو مناظرة تلفزيونية بين رئيس الوزراء 
الســـابق يلـــدريم وإمـــام أوغلـــو. وتم بث 
أول مناظـــرة من نوعها منـــذ 17 عاما على 
جميع الشبكات في بلد يسيطر فيه الحزب 
الحاكم بصورة ساحقة على موجات البث، 
تـــاركا المعارضة تلجأ إلـــى حملات مواقع 

التواصل الاجتماعي.
اســـتمرت  التـــي  المناظـــرة  وخـــلال 
ثـــلاث ســـاعات، اعترف كلاهما بالمشـــاكل 
الاقتصادية التي تعانيهـــا المدينة، ووعدا 
بتوفير المزيد من فرص العمل والمساحات 
الازدحام  بتخفيـــف  وتعهـــدا  الخضـــراء، 
المـــروري. وفـــي حـــين يوجد 19 مرشـــحا 
آخر يخوض الســـباق على منصب رئيس 
البلديـــة، فإن المعركـــة الحقيقية تدور بين 

إمام أوغلو ويلدريم.
ووضعت شركة الاستطلاع ”أو.آر.سي“ 
يلـــدريم فـــي المقدمـــة بنســـبة 48.3 بالمئة 
متقدما على إمـــام أوغلو الذي حصل على 
47.7 بالمئة، بعد مقابلات أجريت الأســـبوع 
الماضي مع 6580 مشـــاركا في الاستطلاع. 
وقالت وكالة جيزيجي لاستطلاعات الرأي 
إنهـــا لن تنشـــر نتائجها بســـبب الأجواء 
المشحونة سياســـيا. وذكر مراد جيزيجي 
مالك الوكالـــة، أن ”الاســـتقطاب قوي إلى 
درجة أنه حتى الإخوة والأزواج والعشاق 
معادون لبعضهم البعض“، واصفا الوضع 

بأنه ”لا يمكن إصلاحه“.
ويقـــول جونول تـــول، مديـــر برنامج 
الدراسات التركية بمعهد الشرق الأوسط، 
”قد تكون هذه الانتخابات بمثابة الاختبار 
النهائي لما تبقى من الديمقراطية التركية“؛ 
”فسكان إســـطنبول لا يختارون فقط عمدة 
جديدا لمدينتهم، بل يختارون أيضا مســـار 

المستقبل لبلدهم“.

في العمق
الخميس 2019/06/20 
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سكان إسطنبول سيختارون مسار المستقبل لمدينتهم وبلدهم

 منه {عاصمته}
ّ

معركة إسطنبول: هل سيترك أردوغان المعارضة تفتك
الأكراد ينتقمون من سياسات حزب العدالة والتنمية ضدهم بدعم مرشح المعارضة

لا تجري رياح الاســــــتعداد لانتخابات بلدية إســــــطنبول بما تشــــــتهي سفن 
ــــــس التركــــــي رجب طيب أردوغان الذي يجد نفســــــه يقــــــف أمام أكبر  الرئي
انتكاســــــة تعرض لها منذ ترؤســــــه بلدية إســــــطنبول في سنة 1994 ووصل 
حزب العدالة والتنمية إلى الســــــلطة في عام 2002. ويخشــــــى أردوغان أن 
ينقلب ســــــيناريو إعادة الانتخابات ضده، وتصدق استطلاعات الرأي التي 
تتحدث عن تقدم حزب الشــــــعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو الذي هزم في 
ــــــة بن علي يلدريم،  ــــــات مارس الماضي على مرشــــــح العدالة والتنمي انتخاب
وافتك منه، بقرار شــــــعبي انتخابي، رئاســــــة بلدية إســــــطنبول، الأمر الذي 

رفضه أردوغان ودفع نحو إعادة الانتخابات.

صلاح الدين دميرتاش
ــــــاك خيار واحد للســــــلام والعدل   هن
والمســــــاواة والحرية في تركيا، لذلك 
يتعين دعم خطاب أكرم إمام أوغلو

الأغلبية تدير ظهرها لمرشح أردوغان

شعبية إمام أوغلو يستمدها 

من كونه نقيضا لاستبداد أردوغان
  إسطنبول – لا يخفي الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان انزعاجه من شعبية 
مرشح المعارضة في انتخابات إسطنبول 
أكــــرم إمام أوغلو في وقــــت يحرص فيه 
النجــــم الصاعد في المشــــهد السياســــي 
التركي على أن يقدم نفســــه كشــــخصية 
مغايرة، تميل إلــــى الهدوء والحوار بدل 
الصــــدام والتصريحــــات النارية، أي أنه 

م للأتراك كنقيض للرئيس الحالي. يُقدَّ
وهــــدد أردوغــــان بمحاســــبة إمــــام 
أوغلو، متهما إياه بتأييد أعضاء شــــبكة 
محظــــورة بزعامة رجــــل الدين المقيم في 
الولايــــات المتحدة عبداللــــه غولن، الذي 
تلقي أنقــــرة باللائمة عليه في التخطيط 
للانقلاب الفاشــــل الذي وقــــع عام 2016، 
وهو ما يعني التلويح بمحاكمته إنْ فاز 
في الانتخابات للمرة الثانية، وأن حزب 
العدالــــة والتنمية ســــيحكم إســــطنبول 

بالصندوق أو بالطرق الملتوية.
ولا يستســــيغ إمام أوغلو المواجهات 
ويفضــــل عليهــــا التســــويات، كما يحبذ 
عبــــر  الانتخابيــــة  بالحمــــلات  القيــــام 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي بدلا من 

التلفزيونات.
وقــــد جعل هــــذا التوجه من مرشــــح 

الجمهوري  الشعب  حزب 
المعارض فــــي انتخابات 
علــــى  الاقتــــراع  إعــــادة 

إسطنبول،  بلدية  رئاســــة 
النقيــــض تماما من الرجل 
السياســــة  على  المســــيطر 
في تركيــــا خلال العقدين 
الماضيــــين رجــــب طيــــب 

أردوغان.
وخلال مسيرته 

السياسية الطويلة، انتهج 
أردوغان سياسة الهجمات 
المباشرة، متهما خصومه 

السياسيين دائما بأنهم على صلات 
بتنظيمات إرهابية أو يسعون لتقويض 

البلاد.
لكن إمام أوغلو ظهر من العدم 

خلال الأشهر القليلة 
الماضية وبنهج 
مختلف تماما، 

ويقول أمام أنصاره 
”لم أتعارك قط في 

حياتي لكنني أيضا 
لم أخسر أبدا“. 

وشكّل قرار إمام أوغلو اختيار خطاب 
جامع توحيدي متنفسا جديدا للكثير من 

الناخبين الأتراك.
وحتى مع حرمانــــه المثير للجدل من 
فوزه الصعــــب في الانتخابــــات البلدية 
في مــــارس الفائت وإجبــــاره على إعادة 
الانتخابــــات الأحــــد المقبل، تمكــــن إمام 

أوغلو من الحفاظ على رباطة جأشه.
ورغم الغضب العــــارم بين أنصاره، 
لم يدع إمام أّوغلــــو الناس إلى التظاهر 
في الشــــوارع دعما لموقفــــه، رغم خروج 
تظاهــــرات صغيــــرة بالفعــــل. وعوضــــا 
عن ذلــــك، تعهد بالقتال لاســــترجاع ”ما 

كسبناه بالفعل“.
ورغم مواجهته مرشح حزب العدالة 
والتنميــــة ورئيس الوزراء الســــابق بن 
علي يلدريم على الورق، بدا أن منافســــه 
الحقيقي هو أردوغان الذي شارك بكثافة 

في التجمعات الانتخابية.
وقــــال أنتوني ســــكينر، مدير قســــم 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا لدى 
مركــــز دراســــة المخاطــــر، إن تركيز إمام 
أوغلــــو علــــى الجمع بــــدلا مــــن التفرقة 
وعلى التســــامح وسّع دائرة أنصاره في 

إسطنبول.
وأوضح أن ”إمــــام أوغلو تحول من 
معارض غامض نسبيا قبل اقتراع مارس 
إلى حامل راية الأمل الرئيسي للناخبين 

الذين لا يدعمون حزب العدالة 
والتنمية في إسطنبول“.

ورغم أنه 
بدأ الظهور 

أخيرا في 
وسائل 

الإعلام 

الرئيســــية،  التي تواجــــه دوما اتهامات 
بمحاباة الحكومة، فإنّ إمام أوغلو أجبر 
في البداية على التركيز بشــــكل رئيسي 
علــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي. 
وقــــال ”أنصاري يتابعوننــــي بالفعل من 

الشاشات التي في أيديهم“.
ووصف زيلان كاراكورت، الذي يقوم 
باســــتمرار ببث حي لمسيرات حملة إمام 
أوغلــــو، وســــائل التواصــــل الاجتماعي 

بالسلاح الرئيسي.
وأفــــاد علــــى عجــــل بــــين تجمعــــين 
انتخابيين بقوله ”وضع وســــائل الإعلام 
في تركيا معروف. لــــم نتمكن من إيجاد 

مساحة كافية قبل اقتراع 31 مارس“.
التواصــــل  ”وســــائل  أنّ  وتابــــع 
الاجتماعي هي أكبر قوة في أيدينا الآن، 

لذا نستخدمها بفاعلية منذ البداية“.
وقال إنّ شــــعبية إمام أوغلو تزايدت 
بشــــكل كبيــــر للغاية منــــذ قــــرار إعادة 
الانتخابات؛ فعدد متابعي حســــابه على 
تويتــــر زاد من 350 ألف متابــــع إلى 2.6 
مليــــون متابــــع، فيما أصبحــــت مقاطع 
الفيديــــو الخاصــــة به تجتــــذب أكثر من 
مليون مشاهدة بعد أن كانت 
لا تتجاوز 30 ألف مشــــاهدة 

في مارس الفائت.
بين  الفارق  أن  وأوضح 
الحملــــة الأولــــى والحملــــة 
الحاليــــة كالفارق بين ”الليل 

والنهار“.
وحاولت بعض وسائل 
للحكومة  المواليــــة  الإعلام 
تلطيخ صــــورة إمام أوغلو 
بالقــــول إنّــــه مدعــــوم مــــن 
التاريخي  الغــــريم  اليونان 
لتركيا أو أنه نفسه يونانيّ.

لكــــن المحلــــل ســــكينر قال 
إنّ حمــــلات التشــــويه مــــن هــــذا 
النوع تعطي نتائج عكســــية، مشيرا 
إلــــى أن إحجام إمام أوغلــــو عن التورط 
فــــي حمــــلات دعائية قــــذرة يمنحه ”قوة 
ويميّزه“ عن بقية السياسيين في تركيا.

ويعتقــــد متابعــــون للشــــأن التركي 
أن إمــــام أوغلــــو يحتاج إلى مــــا وراء 
اســــتثمار غضب الناس من أردوغان، 
وأن عليــــه أن يجلــــب بدائــــل جدية 
لخدمة ناخبيه فــــي مدينة كبيرة، 
كبيــــرة  بتغييــــرات  يقــــوم  وأن 

وخاصة مكافحة الفساد.

ر فيه الحزب
وجات البث،
ملات مواقع

اســـتمرت ي 
ما بالمشـــاكل
دينة، ووعدا
 والمساحات
الازدحام ـف 
19 مرشـــحا
نصب رئيس
ية تدور بين

””أو.آر.سي“ 
ة 48.3 بالمئة
ي حصل على
ت الأســـبوع
 الاستطلاع.
لاعات الرأي
ـبب الأجواء
اد جيزيجي
ب قوي إلى
ج والعشاق
صفا الوضع

يـــر برنامج
رق الأوسط،
ابة الاختبار
ية التركية“؛
ن فقط عمدة
يضا مســـار

بالصندوق أو بالطرق الملتوية.
ولا يستســــيغ إمام أوغلو المواجهات
ويفضــــل عليهــــا التســــويات، كما يحبذ
عبــــر الانتخابيــــة  بالحمــــلات  القيــــام 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي بدلا من

التلفزيونات.
وقــــد جعل هــــذا التوجه من مرشــــح

الجمهوري الشعب  حزب 
المعارض فــــي انتخابات
علــــى الاقتــــراع  إعــــادة 

إسطنبول،  بلدية  رئاســــة
النقيــــض تماما من الرجل 
السياســــة  على  المســــيطر 
في تركيــــا خلال العقدين
الماضيــــين رجــــب طيــــب

أردوغان.
وخلال مسيرته

السياسية الطويلة، انتهج 
أردوغان سياسة الهجمات
المباشرة، متهما خصومه 

السياسيين دائما بأنهم على صلات
بتنظيمات إرهابية أو يسعون لتقويض

البلاد.
لكن إمام أوغلو ظهر من العدم

خلال الأشهر القليلة
الماضية وبنهج
مختلف تماما، 

ويقول أمام أنصاره
”لم أتعارك قط في
حياتي لكنني أيضا

لم أخسر أبدا“.

في التجمعات الانتخابية.
ســــكينر، مدير قســــم  وقــــال أنتوني
الأوســــط وشــــمال أفريقيا لدى  الشــــرق
مركــــز دراســــة المخاطــــر، إن تركيز إمام 
أوغلــــو علــــى الجمع بــــدلا مــــن التفرقة 
وعلى التســــامح وسّع دائرة أنصاره في

إسطنبول.
وأوضح أن ”إمــــام أوغلو تحول من 
معارض غامض نسبيا قبل اقتراع مارس 
إلى حامل راية الأمل الرئيسي للناخبين 

الذين لا يدعمون حزب العدالة 
والتنمية في إسطنبول“.

ورغم أنه
بدأ الظهور 
أخيرا في

وسائل 
الإعلام 

بشــــكل كبيــــر للغاية منــــذ قــــرار إعادة 
حســــابه على  الانتخابات؛ فعدد متابعي
ألف متابــــع إلى 2.6 350 تويتــــر زاد من
مليــــون متابــــع، فيما أصبحــــت مقاطع 
الفيديــــو الخاصــــة به تجتــــذب أكثر من 
مليون مشاهدة بعد أن كانت 
0لا تتجاوز 30 ألف مشــــاهدة 

في مارس الفائت.
بين  الفارق  أن  وأوضح 
الحملــــة الأولــــى والحملــــة 
”الحاليــــة كالفارق بين ”الليل 

والنهار“.
وحاولت بعض وسائل 
للحكومة  المواليــــة  الإعلام 
تلطيخ صــــورة إمام أوغلو 
بالقــــول إنّــــه مدعــــوم مــــن 

م إ خ

التاريخي  الغــــريم  اليونان 
لتركيا أو أنه نفسه يونانيّ.

لكــــن المحلــــل ســــكينر قال 
إنّ حمــــلات التشــــويه مــــن هــــذا 
النوع تعطي نتائج عكســــية، مشيرا 
إلــــى أن إحجام إمام أوغلــــو عن التورط 
”فــــي حمــــلات دعائية قــــذرة يمنحه ”قوة 
تركيا. عن بقية السياسيين في ويميّزه“
ويعتقــــد متابعــــون للشــــأن التركي
أن إمــــام أوغلــــو يحتاج إلى مــــا وراء 
اســــتثمار غضب الناس من أردوغان، 
وأن عليــــه أن يجلــــب بدائــــل جدية 
لخدمة ناخبيه فــــي مدينة كبيرة، 
كبيــــرة  بتغييــــرات  يقــــوم  وأن 

وخاصة مكافحة الفساد.
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رغم ما اتسمت به زيارة وزير 
الخارجية الألماني هايكو ماس 

إلى إيران من مجاملات طوّقه بها 
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف عندما أفاض بتوصيف عمق 
العلاقة بين البلدين، وما ألقاه على 

عاتق الوزير الضيف من مسؤوليات 
لكسر العقوبات الأميركية وعدم 

الالتزام بها وتكرار ذلك في المؤتمر 
الصحافي، إلا أن الوزير الألماني ردّ 

على ظريف بالقول ”نحن نبذل ما في 
وسعنا، لكننا بالطبع لا يمكننا القيام 

بالمعجزات“.

هذا الرد الذي سبق تفجير 
الناقلتين في خليج عمان بيومين 

يضعنا أمام مجمل سياسة 
الاسترضاء الأوروبية للطرف 

الإيراني والتي وصلت إلى مقياس 
التخوف من تهديدات طهران، ليس 

فقط بسبب وقاحة مدة الإنذار 
لشهرين، وهي مدة لم يتبق منها 

سوى أسبوع وأكد عليها الرئيس 
حسن روحاني في الاجتماع الموسع 
لقادة منظمة شانغهاي للتعاون من 

أن إيران ستتخذ خطوات أخرى 
للحد من التزاماتها بموجب الاتفاق 

النووي، وأعقبتها توضيحات من 
مسؤولين في النظام الإيراني تناولت 

زيادة تخصيب اليورانيوم وإنتاج 
كميات من الماء الثقيل وأجهزة الطرد 

المركزي.
لكن تعليق وزير الخارجية 

الألماني بعدم القدرة على اجتراح 
المعجزات، يبين سقف الضغوط 

الإيرانية على ألمانيا والإتحاد 
الأوروبي لرفض الاستجابة لمحاذير 
خرق العقوبات، ذلك يؤكد على مدى 

الاستياء الأوروبي من التلميحات 
والتصريحات الإيرانية التي تتعلق 

بإطلاق أوسع هجرة إلى أوروبا 
للأفغان المتواجدين على الأراضي 
الإيرانية والبالغة أعدادهم قرابة 
الثلاثة ملايين، أو التلويح بمدى 
الصواريخ الباليستية وإمكانية 
وصولها إلى أوروبا، أو تخفيف 

الرقابة على تجارة المخدرات 
وتنشيط الحرب السيبرانية وغيرها، 

بأسلوب تصدير الثورة على طريقة 
ما ورد في قمة بغداد لبرلمانات 

دول جوار العراق على لسان رئيس 
الوفد البرلماني الإيراني علاء الدين 
بروجردي عندما قال إن ”إيران أكثر 

بلدان المنطقة تمتعًا بالأمن، وهي 
ترغب في نقل ما تتمتع به إلى دول 

الجوار“.
الرابط المشترك للمساعي 

الأوروبية يتوقف أساسا على التزام 
إيران بالاتفاق النووي، لذلك فإن 

الحد من التزام طهران ببعض بنود 
الاتفاق يصيب أوروبا بالحرج 

لإصرارها على الإبقاء على الاتفاق 
ورغبتها في عدم اللحاق بالانسحاب 
الأميركي منه، والذي أدى كما أكدت 
الوقائع، إلى تقويض قدرات النظام 

الإيراني وأذرعه الإرهابية في المنطقة، 
وهو ما دفع النظام إلى الإفصاح عن 
نيته في غلق الملاحة البحرية بوجه 

صادرات النفط العالمية وتهوره 
بالقيام بعمليات إرهابية متصلة 
يُتوقع أن تستمر نظرا إلى ورطة 

النظام الداخلية.
التصعيد في مضامينه الأساسية 

يتوجه إلى أوروبا لأن الولايات 
المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب 

تجاوزتا مرحلة التحسب والقلق 

إلى مرحلة المواجهة في العقوبات 
الاقتصادية وتصفير النفط وقرار 
وضع الحرس الثوري على لائحة 

المنظمات الإرهابية وشمول الصناعة 
البتروكيميائية بتلك العقوبات 

المتدرجة، والتي من المحتمل أن تطال 
وزارة مخابرات النظام وشبكة مقراته 

الدبلوماسية في دول العالم والتي 
ثبت تورط العديد منها بعمليات 

إرهابية ومحاولات اغتيال.
الحرب العالمية على الإرهاب، 

ومنها التحالف الدولي للقضاء على 
تنظيم داعش في العراق وسوريا 

وبما تم تحشيده من إمكانات 
عسكرية وحجم إنفاق مفتوح وجهد 

حربي ولوجستي، تبدو متناقضة عند 
مقارنتها بعدم الإجماع على محاربة 

تنظيم الدولة الأولى الراعية للإرهاب 
في العالم.

بمعنى أن التحالف الدولي 
يقر بفداحة انتهاكات الجماعات 
الإرهابية، ويتغاضى عن الخطر 

الدائم للنظام الإيراني الذي يتولى 
تجنيد العناصر الإرهابية وتدريبها 
وتمويلها وتوقيت إطلاقها ويناور 
بها، سياسيا واقتصاديا، لتمويل 

حرسه ومشروعه الذي أرعب وهجّر 
وقتل المواطنين ودمر مدنهم في أكثر 

من دولة عربية.
عندما تمتلك الأذرع الإيرانية 
كالميليشيات الحوثية الصواريخ 

الباليستية وأحدث المعدات 
العسكرية، ماذا يعني ذلك سوى أن 
النظام الإيراني بمعداته وأسلحته 

وأيديولوجيته الإرهابية يستقر في 
اليمن.

في إيران نعلم أن الحرس الثوري 
يحمي نظام ولاية الفقيه بصفته 

النظام السياسي الحاكم في إيران، 
لكن ماذا تحمي الميليشيات التابعة 

للحرس الثوري في العراق؟ بكل 
تأكيد إنها تضع النظام السياسي 
في خدمة مصالح النظام الإيراني 
وإدامته مع حرسه تحديدًا في ظل 
العقوبات، وفي هذا الباب يندرج 

الكشف مؤخرا عن الشركات التجارية 
في العراق وسوريا والتي تعمل 

تحت مظلة الحرس الثوري وإن كان 
لا جديد فيها إلا ما يتعلق بتشديد 

الرقابة على خروقات النظام الإيراني 
بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق 

وملحقاته وشروط مايك بومبيو الـ12.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لديها أيضا 12 سؤالا موجها إلى 
إيران دون إجابة منذ سنوات بل 
أصبحت معلقة في فضاء سياسة 
الرئيس الأميركي السابق باراك 

أوباما الذي تجاوز كل الاحترازات 
النووية من أجل التوقيع على 

الاتفاق وترحيل الأزمة واحتمالات 
التسلح إلى إدارات أميركية لاحقة. 
تلك السياسة أصبحت بالنسبة إلى 

الإدارة الجديدة من الماضي، وهي 
أيضا بذات المعنى بالنسبة للعرب 
ودول الخليج العربي تحديدا بعد 

استفحال الإرهاب الإيراني واستمرار 
تهديده لعواصم عربية أخرى غير 
العواصم الأربع التي ذهبت أدراج 

رياح المشروع الإيراني وبعد انتقال 
إرهاب الملالي إلى حرب الناقلات 

والنفط.
أي أن تعهدات المرشد علي 

خامنئي القديمة والجديدة بعدم 
إنتاج السلاح النووي، لأن ذلك لا 

يتفق مع قواعد الإسلام، تدحضها 
التهديدات الإيرانية بالحد من 

التزاماتها ببنود إنتاج السلاح 
النووي، مما يفرض على العرب ودول 

الخليج العربي التزامات المطالبة 
بالانضمام إلى أي مفاوضات نووية 
مقبلة مع إيران لأن مقرراتها ستكون 

ذات صلة بالأمن القومي العربي 
ومستقبل ومصير شعوبنا.

بعد كل إرهاب النظام الإيراني في 
المنطقة وعلى امتداد العالم هناك من 
يرى أهمية الاسترخاء إزاء الأزمة مع 

إيران، لأن المواجهة معها قد تؤدي 
إلى الفوضى، معولاً على تغيير سلوك 

النظام، متجاهلا أن تصدير الأزمات 
والخراب والإرهاب إلى الخارج بعض 

من عقيدة النظام في حماية أمنه 
الداخلي، إضافة إلى رهاناته على 
الحروب بالوكالة لأنها تعمل وفق 

آلية الحجاب الحاجز الذي يحتمي به 
ملالي طهران كلما تداعت ولاية الفقيه 

من الباطن.

الحرب على الإرهاب 

أم التفاوض مع الإرهاب؟

الحرب العالمية على الإرهاب، 

ومنها التحالف الدولي للقضاء 

على تنظيم داعش في العراق 

وسوريا، تبدو متناقضة عند 

مقارنتها بعدم الإجماع على 

محاربة تنظيم الدولة الأولى 

الراعية للإرهاب في العالم

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لالانن االكل اا
ر

استيقظ أهالي محافظة نينوى 
العراقية، السبت الماضي، على 

مخلفات حرائق واسعة نشبت في عدد 
كبير من الأحياء دفعت الجيش العراقي 
إلى إعلان نفير عام للعجلات العسكرية 
كافة للمساهمة في إخماد الحرائق، إذ 
نشبت النيران في أحياء عدن والسلام 
والبنوك والصديق وكوكجلي، إضافة 
إلى حريق قرب معمل كبريت المشراق، 
واحتراق المحاصيل الزراعية في برية 

ناحية الشورة، وفي قرية القاهرة حمام 
العليل، فضلاً عن حريق قرب قرية طيبة 

حمام العليل معمل الغاز.
لم تتوقف الحرائق منذ شهر مايو 

إلى الآن، وشملت مناطق جنوبية 
ووسطى وشمالية من العراق، لكن 

الموصل دفعت أثمان أكثر الحرائق في 
العراق.

وتضاربت التصريحات الحكومية 
بشأن تفسير هذه الحرائق، التي امتدت 
إلى الأراضي السورية، بنحو لم يشهده 

العراق من قبل.
الموضوعية تقتضي أن نبين أن مثل 

هذه الحرائق كانت تحدث في الماضي 
لكن لم يكن يعرف عنها الناس شيئا 
بسبب مركزية النظام السابق وتكتم 
الإعلام على مثل هذه الحوادث، لكن 
حرائق الماضي كانت محدودة وتتم 

السيطرة عليها بسرعة.
هناك تفسيرات رسمية عزت أسباب 

الحوادث إلى أمور عديدة أجملها الشاعر 
العراقي الكبير سامي مهدي، بقوله ”ماذا 
يحدث في الموصل ومحيطها؟ استيقظت 

الناس اليوم على حرائق عديدة في 
الموصل وريفها وآبارها النفطية.. هل 

هذه الحرائق فعل من أفعال الطبيعة؟ أم 
هي حدثت بفعل إلقاء أعقاب السجائر؟ 

أم بانطلاق شرارات كهربائية غامضة؟ أم 
أن الفاعل مجهول، وأن المطلوب تشريد 

سكان نينوى وتهجيرهم؟“، فيما أرجعت 
وزارة الزراعة العراقية السبب إلى أن 

النيران ناتجة عن حرق مخلفات حقول 
القمح وليس لها أي ارتباط بأعمال 

تخريبية.
لكن هناك من اتهم داعش والحشد 

الشعبي بذلك، إلا أن البيانات الحكومية 
عن حرائق الحقول الزراعية كانت 
شبيهة بالكوميديا السوداء، فقد 

توزعت على جملة من الأساطير نحو 
التماس الكهربائي وأعقاب السجائر 
وثالثة الأثافي أنها ناتجة عن ارتفاع 
في درجات الحرارة، إلا أن ما أسقط 

الأضاليل الرسمية صوت أصحاب الأرض 
أنفسهم، الذين وجهوا اتهامات مباشرة 
إلى ميليشيات الأحزاب وإلى أجنحتها 

المسلحة، إذ رصد الفلاحون ووثقوا أكثر 
من حالة لإضرام النار في المحاصيل 

الزراعية في محافظه نينوى على وجه 
الخصوص التي كان لها النصيب الأعلى 

في عدد الحرائق.

يعتقد أن حرائق الزراعة هي صفحة 
أخرى من صفحات الإجهاز على العراق 
وإلى جوارها صفحات أخرى، الصناعة 

مثالاً فقد توقف قطاعها بنسبة 90 بالمئة، 
وتصاعدت أصوات تقول لنبحث معا 

عن صاحب المصلحة في هذا النمط من 
التدمير المتعمد.

في مثل هذه القضية لا يمكن اتهام 
جهة واحدة بالقطع. فالتماس الكهربائي 

استبعده المواطنون العراقيون، فما 
الذي يأتي بالكهرباء في مزارع الحنطة 

الشاسعة، ولكن قد يكون صحيحا نشوء 
الحريق من شرارة تنطلق من حاصدة 

أثناء عملها، كما أشار بيان مديرية 
الدفاع المدني في العراق، الذي قال إن 

عدد الحرائق في البلاد بلغ 272 حريقا، 
أسبابها؛ 74 حادث عطب أسلاك كهربائية، 

و35 حادثا متعمدا، و25 حادث شرارة 
نار من الحاصدة، و22 حادثا بسبب رمي 

أعقاب السجائر المشتعلة، و32 حادثا 
مصدره نار خارجية، و84 حادثا لم تحدد 
بشأنه من قبل الأدلة الجنائية، لكن الرقم 
الذي أوردته المديرية يمثل 50 بالمئة من 
الحرائق التي شهدتها محافظة نينوى 

فقط، والتي يتصاعد عددها.
وحتى ما أوردته المديرية نفسها عن 

”عدد المساحات المحترقة خلال الفترة 
الماضية المحددة من الثامن من مايو 

حتى إصدار البيان بلغت أكثر من 40 
ألف دونم“، و“عدد المساحات التي أنقذت 
من النيران بلغت أكثر من 992 ألف دونم 

زراعي“، كانت أرقامًا شكك بها العراقيون 
لتحول الحرائق إلى ظاهرة كبيرة لم 

تعرف لها البلاد مثيلا.
إن المتضررين والمراقبين الموضوعيين 
قللوا من مصداقية المعلومات التي وردت 

في بيان الدفاع المدني وحين كرر رئيس 
الوزراء عادل عبدالمهدي تلك المعلومات، 
من دون تدقيق، استقبل تصريحه بكثير 

من الاستغراب والاستنكار والسخرية.
يعلل بعض الناس بأن تجارا 

عراقيين لهم صلة بالحكومة تعاقدوا على 
استيراد كميات كبيرة من الحنطة، ولما 
كان موسم زراعة الحنطة جيدا لهطول 
أمطار غزيرة ومبكرة على العراق، فإن 

أولئك التجار نظموا هذه الحرائق لإنقاذ 
تجارتهم من الكساد كما فعلوا عندما 

سمموا أسماك البصرة فاستورد العراق 
السمك من إيران. طبعا هذا سبب ربما 

يكون صحيحا أو غير صحيح، لكنه من 
الأسباب التي يمكن وضعها تحت النظر.

هذه الحرائق شملت مدنا خرجت 

حديثا من سيطرة تنظيم داعش، وأهمها 
مدينة الموصل التي تشهد منذ شهر، 
بشكل يومي، حرائق لمزارع الحنطة 
والشعير، وهو أمر عدّه نائب رئيس 

مجلس محافظة نينوى نورالدين قبلان 
عملا تخريبيا يستهدف الأمن الغذائي 

للمواطنين، وقال ”منذ مدة تقارب الشهر 
وبعد أن انطلق موسم الحصاد لمحصول 

الشعير بداية في محافظة نينوى بدأت 
الحرائق بشكل شبه يومي في الفترة 

الماضية، خاصة في العشرة أيام الأخيرة 
كانت بشكل يومي وفي عدة مناطق“، 

موضحا ضعف إمكانيات مديريات الدفاع 
المدني في المحافظة لمواجهة هذه الحرائق 

المفتعلة والسيطرة عليها.
من تصريح السيد قبلان يلمس 

المواطن مدى إهمال وتقصير حكومة 
المستوطنة الخضراء في التفاعل مع هذه 
الظواهر، فهي لم تتخذ أي إجراء لتقوية 
إمكانيات الدفاع المدني، بعد حادث غرق 

العبارة في نهر دجلة في الموصل قبل 
شهور، والذي ذهب ضحيته مواطنون 

كثيرون، كما لم تقدم وزارة الداخلية 
العراقية أيا من الجناة الحقيقيين ممن 

يقفون وراء إشعال الحرائق إلى العدالة، 
رغم تقديمها جملة من الأسباب التي 

أدت إلى إحراق مساحات بلغت أكثر من 
37 ألف دونم زراعي، حسب إحصاءات 
رسمية. من صاحب المصلحة في هذا 

النمط من التدمير المتعمد؟
المتهمون كثر والبيانات الرسمية 

الحكومية بتضاربها، كانت بمرتبة 
قنابل دخان للتعمية على الحقيقة، لكن 

تجارًا ومزارعين عراقيين رأوا أن السوق 
الإيرانية هي المستفيد الأول من ضرب 

الاقتصاد العراقي، لتكون السوق العراقية 
محل تصريف طويل الأمد للبضائع 

الإيرانية في مواجهة العقوبات الأميركية، 
مستشهدين بكارثة نفوق الأسماك وتلف 

محاصيل الطماطم، وجميعها منتجات 
كان العراق على وشك إعلان اكتفائه 

الذاتي منها.
وما يدعم شكوك المزارعين والتجار 

العراقيين في توجيه أصابع الاتهام نحو 
إيران، هو امتلاكها أذرعًا طويلة داخل 

البلاد وسطوة كبيرة لميليشياتها تمكنها 
من إشعال الحرائق من دون حسيب أو 

رقيب.
وكذلك رأى آخرون أن النظام 

الإيراني بدأ بإشعال الحرائق في العراق 
لتشتيت الأزمة بين طرفي الصراع، وذلك 

ما خرجت به غرفة العمليات المشتركة 
لميليشيات الحرس الثوري بقيادة قاسم 

سليماني أثناء زيارته الأخيرة التي أُريدَ 
لها أن تكون سرية.

ا كان المتهم في هذه الكارثة، التي  وأيًّ
أصابت الاقتصاد العراقي في الصميم، 

والتي أزهقت أرواح مزارعين كثر 
أثناء محاولتهم إنقاذ مزروعاتهم، فإن 

المستوطنة الخضراء تبقى المتهم الأكبر 
لعدم جديتها في مواجهة مسؤوليتها 

وعجزها عن إيجاد الحلول لهذه الكارثة، 
بل ولتضييعها الحقائق، من خلال عدم 

تحقيقها وتقديم الجناة إلى العدالة.

كارثة تصيب الاقتصاد العراقي في الصميم

البيانات الحكومية بتضاربها 

كانت بمرتبة قنابل دخان 

للتعمية على الحقيقة، لكن تجارا 

ومزارعين عراقيين رأوا أن السوق 

الإيرانية هي المستفيد الأول من 

ضرب الاقتصاد العراقي، لتكون 

السوق العراقية محل تصريف 

طويل الأمد للبضائع الإيرانية في 

مواجهة العقوبات الأميركية

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خل الشش ة ا د
ي ر ب 
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

في ظل غياب حوار مباشر مؤسس 
على المصلحة الوطنية واحترام 

حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية بين 
مكونات الحراك الشعبي وبين مؤسسة 
الجيش، فإن تعقيدات المشهد السياسي 

الجزائري ستستمر وقد تصبح 
السيطرة عليها وحلها توافقيا في المدى 

القريب أمرا مستعصيا.
لا شك أن هناك عدة عوامل تحول 

دون الشروع في هذا الحوار، وفي 
المقدمة عدم إفراز الحراك الشعبي لقيادة 
تمثيلية وفكرية وروحية متصلة عضويا 
ولها قواسم مشتركة، وفقدان المواطنين 
للثقة في نزاهة المسؤولين الجزائريين 
في مختلف أجهزة الدولة جراء تلطخ 
أغلب المسؤولين فيها بوصمة الفساد 

الأخلاقي والسياسي والمالي على نحو 
لم تعرف البلاد مثيلا له من قبل.
وهناك أيضا اليأس الشعبي 

المتفاقم جراء فشل الشلة الحاكمة في 
قيادة البلاد نحو تحديث حقيقي، في 
مختلف مجالات التنمية، كفيل بقهر 

الأزمات البنيوية التي تعصف باستقرار 
المواطنين على مدى سنوات عجاف. 

وهناك أيضا إدراك عام بأن المجموعة 
الحاكمة بكل أطيافها لا تزال أسيرة 

مشكلة معقدة وهي عدم القدرة على فتح 
مجال الممارسة السياسية الديمقراطية 

التي هي الشرط الحتمي لبروز الكفاءات 
والشخصيات الصادقة والوطنية 

والمتشبعة بثقافة الدولة العصرية 
والمتمتعة بالكاريزمية والقادرة على أن 
تمارس الإبداع الذي يرشحها لكي تنال 
احترام المواطنين بما في ذلك المعارضة 

الحزبية، ومكونات الحراك الشعبي 
الذي تمكن في مدة زمنية قصيرة من 
تعرية فشل مرحلة الاستقلال برمتها.

وهنا نتساءل: هل تكفي الخطابات 
التي يلقيها رئيس الدولة المؤقت وغير 

الشرعي لرأب الصدع؟ وهل يمكن أن 
تنجح الكلمة التوجيهية التي ألقاها 
الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير 

الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، 
الاثنين الماضي أمام الإطارات العسكرية 

بمنطقة بشار الصحراوية في طمأنة 
الفاعلين في الحراك الشعبي؟ علما أنه 

اكتفى بالتأكيد على رفض مؤسسة 
الجيش للدعوات التي يطالب أصحابها 

بعدم العمل بالدستور.
في هذا الخصوص ينبغي التذكير 

بأن الفريق قايد صالح قد قال أيضا 
في كلمته المذكورة بأن الدعوات 

الرافضة للعمل بالدستور واستبداله 

تعني ”إلغاء كافة مؤسسات الدولة 
والدخول في نـفـق مظلم اسمه الفراغ 

الدستوري، بالتالي تهديم أسس الدولة 
الوطنية الجزائرية والتفكير في بناء 
دولة بمقاييس أخرى وبأفكار أخرى 

وبمشاريع أيديولوجية أخرى، تخصص 
لها نقاشات لا أول لها ولا آخر“.

ومن جهة أخرى فقد وجه قايد 
صالح نقدا لاذعا لمن سماهم هواة 

المغامرة مذكرا بأن ”الدستور الجزائري 
هو حضن الشعب وحصنه المنيع وهو 

الجامع لمقومات شخصيته الوطنية 
وثوابته الراسخة التي لا تحتاج إلى 

أي شكل من أشكال المراجعة والتبديل“. 
وهنا نتساءل مجددا: هل نفهم من كلام 

قايد صالح أن اللجوء إلى حل تفعيل 
المرحلة الانتقالية من دون الدستور 

وإبعاد عبدالقادر بن صالح ونورالدين 
بدوي أمور مرفوضة جملة وتفصيلا؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فما معنى الدعوة 

إلى حوار توافقي يفرض فيه طرف 
أوامره على طرف آخر مسبقا ودون 
فتح المجال للمفاوضات والتنازلات 
التي تطمئن المواطنين بأن التقاليد 
التي عودنا عليها النظام الجزائري 

الدكتاتوري قد زالت، وأنه مستعد أن 
يحاور على أساس أن وجهات نظره 
قابلة للتعديلات وأن آراءه مفتوحة 

للنقاش والتغيير؟

يبدو واضحا أن الانتقادات 
الموضوعية التي سجلها عدد كبير من 

المثقفين والناشطين السياسيين في 
الجزائر العميقة على كلمة الفريق قايد 

صالح يريد أصحابها المساهمة في 
بلورة نقاش جدي حول مصير البلاد 

وحول إصلاح العطب الذي أصاب ولا 
يزال يصيب تجربة التعددية الحزبية 

الجزائرية الهشة. ومن الملفت للنظر أن 
الخلاف هو حل شرعية رئيس الدولة 

الحالي، عبدالقادر بن صالح، الذي يريد 
أن يبقى في منصبه حتى يتم إجراء 

الانتخابات الرئاسية جنبا إلى جنب مع 
الوزير الأول وطاقمه الحكومي، علما 

أن الحراك الشعبي يلح في الدعوة إلى 
رحيلهما واستبدالهما بمن لم يكن جزءا 
من العصابة التي عاثت فسادا في البلاد 

والعباد.
الموقف الذي يتشبث به الفريق 
قايد صالح لا يوافق عليه الحراك 

الشعبي، فضلا عن أحزاب المعارضة، 
ومنها على سبيل المثال حزب حركة 

مجتمع السلم وحزب القوى الاشتراكية 
وحزب جيل جديد، وهي الأحزاب 

التي صرحت مرارا بأن الحوار مع أي 
طرف، سواء تمثل في الجيش أو في 
رئيس الدولة الحالي أو في الحكومة 

التنفيذية التي عُينت في عهد الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، مستحيل 
إذا لم يرحل كل من الرئيس بن صالح 

والوزير الأول نورالدين بدوي، بحجة أن 
الأول غير شرعي وأن الثاني متهم من 
طرف المعارضة بأنه متورط في تزوير 
الانتخابات الرئاسية حين كان وزيرا 
للداخلية، فضلا عن الانتخابات التي 

جرت تحت إشرافه.
بناء على ما تقدم فإن المحلل 

السياسي يلاحظ أن الهوة بين مكونات 
الحراك الشعبي وبعض أحزاب 

المعارضة من جهة، وبين الجيش 
الوطني الشعبي بقيادة قايد صالح من 
جهة أخرى عميقة جدا، ويبدو أنه من 
الصعب ردمها في الوقت الراهن على 

الأقل.
وفي الواقع فإن المناخ السياسي 

الجزائري المتوتر هو المسؤول المباشر 
على عدم تبلور الأسلوب الأفضل الذي 

يضمن إنجاح حوار علمي وموضوعي، 
تحت إشراف هيئة محايدة، يفضي إلى 

ابتكار آليات تمكن من الخروج من النفق 
المسدود الذي يوجد فيه الجميع.

وفي الحقيقة فإن المفترض في أي 
حوار عقلاني ومشبع بالوطنية أن 
يسلّم بحقيقة أن الشعب هو مصدر 

كل السلطات وأن وضع الدستور 
فوق المواطنين من طرف الحكومة أو 
مؤسسة الجيش أو أحزاب السلطة 

يعني تجاهل مطالب الحراك الشعبي 
الذي ما فتئ يردد بصوت عال بأن هذا 

الدستور في طبعته الراهنة يحتاج 
إلى تغيير راديكالي لكي يعكس الإرادة 

الشعبية ونزيل عنه صفة تمثيل مصالح 
النظام الحاكم كما كان الحال في عهد 
بوتفليقة وجماعته. وهكذا نجد حجة 

الحراك الشعبي قوية خاصة وأن الإبقاء 
على الدستور كما هو يعني تكريس 

عهد بوتفليقة وتغطية ذلك بقناع 

بعض التغييرات الشكلية التي تختزل 
في وضع هذا أو ذاك تحت الرقابة 

القضائية، وتكديس السجون بعدد من 
المسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال 

المتهمين بالفساد.

التعديلات المثيرة للجدل والتي تم 
إدخالها على القانون الانتخابي 
قبل أقل من أربعة أشهر على انطلاق 

موسم التنافس على مقاليد السلطة في 
تونس، لا يمكن أن تمر مرور الكرام، 

هناك انتقادات واسعة في الداخل 
بخصوص التوقيت والهدف، وهناك 

تدخلات غربية بالأساس، للحيلولة دون 
تمريرها، ولكن أخطر ما في الموضوع 
أنها تشي بدكتاتورية ناشئة أساسها 

عدم القبول بالتسليم لأحكام الصندوق، 
التي لا تأتي بالضرورة بمن نحب، وإنما 

بمن تخدمه لعبة الديمقراطية الغربية 
المرتبطة بالروح الليبرالية، والتي لا 

يمكن منطقيا اعتمادها إلا في بلد ذي 
مؤسسات قوية راسخة في العراقة، 

وهو ما لا نجده في تونس، التي يبدو 
أنها تورطت في تبني نموذج ديمقراطي 

متناقض مع واقعها الاجتماعي 
والثقافي، لذلك تورط حلفاء الحكم، 
وتحديدا حزب تحيا تونس وحركة 

النهضة، في اختراقه.
من حق الحكومة أن تقترح بادرة 

برلمانية لتعديل القانون الانتخابي، 
ولكن ذلك عادة ما يكون قبل عام على 

الأقل من الاستحقاق، وهو ما أكدته 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لكن 
ما حدث أن حزبين سياسيين متحالفين 

حكوميا، اضطرا إلى الانقلاب على 
مقومات اللعبة، بعد أن فوجئا بنتائج 

عملية لاستطلاع الرأي كشفت أن نوايا 
التصويت تتجه لأطراف ظهرت فجأة في 
المشهد، ومن خارج التحالف الحكومي، 

بما تسبب في خلط الأوراق بشكل غير 
مسبوق.

هذه الأطراف في الأخير، تعتمد على 
ثقافة الصراع الديمقراطي في المجتمعات 

الليبرالية، حيث تمتلك الأحزاب قنوات 
تلفزيونية وصحفا سيارة وجمعيات 

خيرية، وحيث يمكن لأي شخص مهما 
كانت شعبويته أن ينافس على السلطة، 
وأن ينجح إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، 

أو تتحالف ضده القوى المنافسة 
بإسقاطه بالصندوق وليس بالقوانين 

الصادرة على القياس.

إن ظهور شخص كنبيل القروي 
وجمعية كجمعية ”عيش تونسي“ فجأة 
في استطلاعات الرأي، كان تحت أنظار 

الحكومة والفاعلين السياسيين، ودون أي 
معارضة عملية على الأرض، والحديث 

عن استعمالها الأموال الطائلة لن يغيّر 
شيئا. علينا أن نفهم لماذا يصل شخص 
بمساعدات خيرية، أو بخطاب خال من 

حذلقة السياسة إلى قلوب العامة في 
بلد أرهقته صراعات النخب البائسة 
والوعود الزائفة وخزعبلات الإعلام 

الخاضع لحسابات لا تخرج عن دائرة 
مصالح الأفراد قبل مصلحة الوطن.

منذ عام 2011 وحركة النهضة تدير 
مئات وربما آلاف الجمعيات المنتشرة 

في كل مكان، وتمتلك حضورا مهما في 
المساجد والكثير من الأبواق الإعلامية في 
الداخل والخارج، وفي كل موعد انتخابي 

يتم تجييش عشرات القنوات التابعة 
للإسلام السياسي على امتداد العالم، 
وآلاف المواقع والصفحات الإلكترونية 
لتوجيه الرأي العام لفائدتها، ولكن لا 
أحد يستطيع إيقاف ذلك المد، وفي أي 
موعد انتخابي قادم ستعتمد النهضة 

على ذات الأدوات، دون أن يقف أي طرف 
في وجهها، أولا لأن لديها من الإمكانيات 
ما يجعلها تتظاهر بأنها غير معنية بمن 

يدعمها ولا صلة لها به، وثانيا لأنها 
جزء من السلطة وتعرف كيف تمارس 
الضغوط لتبرئ نفسها من أي تهمة.

الحركة ذاتها، تصوت على الفصل 
42 مكرر من هذا القانون الانتخابي 

الذي ينص على أنه ”لا يقبل الترشح 
للانتخابات التشريعية لكل شخص أو 
قائمة تبينّ للهيئة (الانتخابية) قيامه 

أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي 
تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها 

الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 
87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية“، 
أو ”تبينّ قيامه أو استفادته من الإشهار 

السياسي“.
الواقع أن الإعلان السياسي لدى 

الحركة متواصل، ولكن كيف يمكن 
تحديده وهي في الحكم وجزء مؤثر في 
كل الأجهزة والمؤسسات التي قد تحقق 

في ذلك، بينما يمكن محاصرة الأطراف 
الطارئة على المشهد السياسي والخارجة 

عن دائرة الحكم، حتى وإن نجحت في 
الانتخابات، باعتبار القانون له من 

القبلية ما يعطيه القدرة على الإقصاء 
المباشر والمنع من خوض الانتخابات، 

ومن البعدية ما يجعله يلاحق الفائزين 
والبحث في سجلاتهم القديمة والجديدة 

للإطاحة بهم، خاصة من خلال النص 
الذي جاء فيه ”ترفض الهيئة ترشّحات 
كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح 
بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي 

ومبادئ الدستور والتداول السلمي على 
السلطة، أو يهدد النظام الجمهوري 

ودعائم دولة القانون أو يدعو للعنف 
والتمييز والتباغض بين المواطنين، أو 

يمجّد ممارسات انتهاك حقوق الإنسان“.
فمثل هذه النثريات المطلقة يسهل 

إسقاطها على أي طرف منافس غير 

مرغوب فيه، وخاصة الحزب الدستوري 
الحر الذي سيتهم بتمجيد ممارسات 
انتهاك حقوق الإنسان، اعتمادا على 

رفضه المعلن لقانون العدالة الانتقالية 
وهيئة الحقيقة والكرامة، خصوصا وأنه 
كان لافتا أنه تم التخلي عن فقرة تخص 

تمجيد الدكتاتورية، مقابل الإطاحة بفقرة 
تخص تمجيد الإرهاب.

إن تلك التعديلات العاجلة والطارئة، 
تمثل بشكل أو بآخر إعلانا عن نشوء 

دكتاتورية جديدة، ركيزتها أن من يوجد 
في السلطة اليوم لا يريد التخلي عنها 
ولو عبر صندوق الانتخاب، حتى وإن 
كان جانب من أهدافها منطقيا في بلد 

تتجاذبه التوازنات الداخلية والخارجية، 
والدكتاتورية الوليدة لن تظهر معالمها 

اليوم وإنما بعد الانتخابات، عندما تعلن 
النتائج، وخاصة إذا لم تكن كما يريدها 

الحزبان المتحالفان اليوم في سدة الحكم، 

خصوصا وأن المشهد السياسي التونسي 
يواجه أزمة أخلاقية، من أبرز تجلياتها 

رفض النهضة وتحيا تونس لتعديل 
يمنع السياحة الحزبية التي تعني تغيير 
النواب لإنتماءاتهم الحزبية والسياسية، 

وفق مستجدات العرض والطلب تحت 
قبة البرلمان.

منذ البدء كانت مسيرة الانتقال 
الديمقراطي خاطئة لكونها انبنت على 

حسابات ضيقة تعتمد مصالح الأحزاب 
وفي مقدمتها حركة النهضة، وأحيانا 
مصالح الأفراد، على حساب مصلحة 

الدولة، لذلك بات العمل السياسي 
بما في ذلك المسارات الانتخابية، يعد 

على المقاسات، في غياب المؤسسات 
القوية المحايدة القادرة على الحسم 

بالتدخل في إدارة شؤون اللعبة، وهذا 
في حد ذاته إشكال لن يكون من السهل 

التخلص منه.

الحوار الغائب والانسداد السياسي في الجزائر

تونس نحو دكتاتورية ناشئة

التعديلات العاجلة تمثل إعلانا 

عن نشوء دكتاتورية جديدة، 

ركيزتها أن من يوجد في السلطة 

اليوم لا يريد التخلي عنها ولو عبر 

صندوق الانتخاب، حتى وإن كان 

جانب من أهدافها منطقيا في 

بلد تتجاذبه التوازنات الداخلية 

والخارجية

المناخ السياسي الجزائري 

المتوتر هو المسؤول المباشر 

عن عدم تبلور الأسلوب الأفضل 

الذي يضمن إنجاح حوار علمي 

وموضوعي، تحت إشراف هيئة 

محايدة، يفضي إلى ابتكار 

آليات تمكن من الخروج من 

النفق المسدود الذي يوجد فيه 

الجميع

في برنامج تلفزيوني على قناة 
محلية، سُئلت فتاة بريطانية 

تنتمي إلى حزب المحافظين عن مرشحها 
لرئاسة الوزراء خلفا للمستقيلة تيريزا 
ماي، فقالت إنه بوريس جونسون رغم 

أنها لا تحبه أبدا. وعندما طلب منها 
التوضيح قالت إن سمعة البريطانيين 
باتت على المحك بعدما قرروا الخروج 

من الاتحاد الأوروبي ولم يخرجوا، لذلك 
لا بد من الخروج وجونسون هو الوحيد 

القادر على الأمر.
كثير من البريطانيين يشاركون 

هذه الفتاة إحباطها ورغبتها في إنهاء 
عصاب طلاق لندن وبروكسل. لقد 

مل البريطانيون الأمر برمته وباتوا 
يتطلعون إلى حسمه مهما كان الثمن. 

المناظرة التلفزيونية الأخيرة التي 
جمعت المرشحين لرئاسة الحكومة تبوح 
بهذا السأم، وكذلك مؤشرات كثيرة، من 

أبرزها تدني شعبية الحزبين الرئيسيين 
المنقسمين داخليا بسبب الخروج، 

لصالح أحزاب صغيرة حسمت موقفها، 
رفضا أو تأييدا له.

عزوف البريطانيين عن المشاركة في 
الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة، 
عكس جانبا من هذا السأم. ثلاثون بالمئة 
فقط ممن يحق لهم المشاركة صوتوا في 

تلك الانتخابات، وغالبية من شاركوا 
يريدون طلاق لندن وبروكسل بأي ثمن.
من إفرازات السأم الشعبي حيال 

”بريكست“ أيضا، كان نجاح يميني 
متطرف مثل نايجل فراج يجمع أكثر 

من مئة ألف عضو لحزب اسمه الخروج 
في غضون شهرين فقط، والسأم ذاته 

دفع بغالبية المرشحين لخلافة ماي 
إلى التأكيد على ضرورة الخروج من 
الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل، 

بصفقة أو من دون صفقة.
طلاق لندن وبروكسل لم يقع، 

وتأثيرات الخروج التي طالت البشر 
والحجر في البلاد، جاءت بسبب المماطلة 
وعجز الحكومة عن تنفيذ نتائج استفتاء 

2016. صحيح أن هذه المماطلة لم تأت 
بفساد أو تسلط من حكومة لندن، وإنما 
في سياق عملية ديمقراطية تستحق أن 
تدرس عالميا، ولكن النتيجة هي أن فشل 
الخروج هز ثقة البريطانيين في أنفسهم 

وهز ثقة العالم بإمكاناتهم.
بعيدا عن المفاجآت غير المتوقعة في 
عالم السياسة، يبدو أن وزير الخارجية 
السابق بوريس جونسون هو المخلّص 
المنتظر من هذا السأم بالنسبة لحزب 

المحافظين وللكثير من البريطانيين. وقد 
زاد من جاذبية هذا المخلص التبشير 

الأميركي به قائدا فذا وزعيما لا يهاب 
القرارات الحاسمة.

ربما يتشابه جونسون مع الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في بعض 
التوجهات اليمينية في سياسته 

الداخلية والخارجية، وبالتالي يعتبر 
وصوله إلى السلطة بمثابة تمدد 

للترامبوية في القارة العجوز. ولكن 
من قال إن البريطانيين والأوروبيين 

عموماً لا يريدون هذه الترامبوية، أو 
على الأقل ذلك الشق المتعلق بتنفيذ 

قادتهم لوعودهم الانتخابية كما يفعل 
ترامب، حتى لو كانت هذه الوعود غير 

دبلوماسية.
وسواء كان جونسون أو غيره، فإن 
زعيم حزب المحافظين الجديد عليه أن 

يتنبه إلى أن السأم الشعبي الذي أوصله 
إلى السلطة، يقابله سأم سياسي من 
كافة الأحزاب إزاء التشبث الانتهازي 

للمحافظين بالحكم. وعندما يأتي 
دور البرلمان البريطاني في منح الثقة 
للحكومة المقبلة، سنعرف من الأقوى 

والأشد وطأة في البلاد، سأم العامة أم 
سأم الساسة؟

أعراض السأم البريطاني
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 النبطيــة (لبنــان) - انتشـــرت ظاهـــرة 
تســـابق المزارعين اللبنانيين إلى توسيع 
زراعـــة التبـــغ، الذي بات يشـــكل في هذه 
الفتـــرة من كل عام نقطة الضوء الوحيدة 

في طريق مليء بالمشكلات الاقتصادية.
ورغم معانـــاة المزارعين مـــن ارتفاع 
أعبـــاء الإنتـــاج وحراثـــة الأرض وعـــدم 
تناســـبها مـــع أســـعار بيـــع المحاصيل، 
إضافـــة إلى أجـــور العمـــال، إلا أن هناك 
إصرارا على الاســـتفادة مـــن هذا المجال 

مهما كانت التكاليف.
وتزدحـــم معظـــم حقول قـــرى جنوب 
لبنان فـــي هذه الأيـــام بمزارعـــي التبغ، 
الذين ينتشـــرون في الوديان والســـهول 

محولين الأرض الجرداء إلى خضراء.
ويقـــول كبيـــر المزارعين فـــي المنطقة 
تميم جابر لوكالة أنباء شينخوا الصينية 
إن نبتـــة التبغ مصدر الرزق الوحيد لعدد 

كبير من العائلات في جنوب لبنان.
وأكـــد أن زراعة هذه النبتـــة قانونية 
وذلـــك بناء علـــى رخصة يحصـــل عليها 
المـــزارع من إدارة حصر التبـــغ والتنباك 
اللبنانيـــة الحكومية، التي تتولى شـــراء 
المحاصيل لتصنيعهـــا ومراقبة توريدها 

منذ العام 1935.
وتعـــد زراعـــة التبـــغ فـــي الجنـــوب 
أساســـية بالنسبة للســـكان وقد وصلت 
مســـاحة الأراضي المزروعة تبغا، بحسب 
التقديرات، إلى نحو 75 بالمئة من إجمالي 

الأراضـــي المزروعـــة من هـــذه النبتة في 
كامل البلاد.

وكمثال حي على حرص أبناء المنطقة 
على عـــدم إضاعة الوقت للاســـتفادة من 
إرثهم القديم، يبـــدأ المزارع فارس فحص 
مـــع مجموعة مـــن أصدقائه مع ســـاعات 
الفجـــر الأولى فـــي زراعة شـــتول التبغ 
في حقلـــه المترامي عند الطرف الشـــرقي 
مـــن بلـــدة كفرتبنيـــت التابعـــة لمحافظة 

النبطية.

وأشار المزارع السبعيني، الذي يعمل 
في زراعة التبغ منذ نعومة أظافره لوكالة 
شينخوا إلى أن العمل في زراعة الشتول 
يتـــم بمعـــدات بدائيـــة ولا يتوقف حتى 

ساعات المساء.
وتضم مجموعة مزارع فحص العاملة 
في هذا المجال 4 رجال و5 نســـاء تتجاوز 
أعمارهم الستين يرتدون قبعات من القش 
لتحاشـــي ضربات شـــمس شـــهر يونيو 

القوية.
ويؤكد المزارع جميل زريق أن ”زراعة 
التبغ قديمـــة بجنوب لبنان وورثناها عن 

أجدادنـــا وعدنـــا إليها بقـــوة بعد تردي 
الوضع الاقتصـــادي وتراجع دخل الفرد 
في لبنان بشكل عام وفي منطقة الجنوب 

بشكل خاص“.
وأوضـــح أن البطالـــة استشـــرت في 
المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية، 

وأن نصف الشباب دون عمل.
وقـــال ”بتنا بالـــكاد نتمكن من تأمين 
لقمة العيش، فـــكان التوجه لإعادة إحياء 
زراعـــة التبغ بعدما تخلـــى عنها حوالي 
60 بالمئـــة من حاملي الرخص الرســـمية 

بزراعتها“.
ولخفض تكاليـــف زراعة التبغ، يقول 
المـــزارع جمال غندور إنهـــم يلجؤون إلى 
نظام خاص في العمل قائم بالأساس على 
”التبادل“ و“العونـــة“، وهذا يعني تعاون 
العائلات في ما بينهـــا لزراعة أراضيهم 

بدلا من استئجار العمال.
وتتوزع ورشة زراعة شتول التبغ في 
الحقل بشـــكل منظم كما أوضـــح المزارع 
يحيـــى منصور فهناك ”ضارب الســـكة“، 
الـــذي يتقـــدم فريـــق العمل حامـــلا بيده 
عصا حديدية قصيرة مســـننة ليغرســـها 
في الأرض مشـــكلا حفـــرة صغيرة تدعى 

”البوج“.
وبعـــد ذلـــك يتم مـــلء الحفـــرة بالماء 
بواســـطة خرطـــوم ليأتي فريـــق الغرس 
المؤلـــف من النســـاء والرجـــال فيقومون 

بغرس النبتة في الحفرة.
فاطمة  الســـبعينية  العجـــوز  وتقول 
أبوعلـــي إن نبتـــة التبـــغ هـــي الإنتـــاج 
الزراعي الرئيســـي لأبنـــاء جنوب لبنان، 
الذين يجتهـــدون للحفاظ عليـــه، في ظل 
تخلـــي الجيل الجديد عـــن زراعتها نحو 

مزروعات أكثر مردودا.

وبحسب المزارع وجيه زيتون، يستمر 
موســــم زراعــــة التبــــغ حوالي شــــهر، أما 
موســــم القطاف فيســــتغرق فترة 3 أشهر 
يتم خلالهــــا تجفيــــف أوراق النبتة تحت 

أشعة الشمس.
وبعد التجفيف يأتي دور ”التصفيط“، 
ويعني كما أشارت المزارعة فاطمة ياسين 
ترتيب أوراق التبغ بحسب الحجم واللون 
لتوضــــع فــــي صنــــدوق خشــــبي بطريقة 
منظمة يغلــــف بالقماش بانتظار تســــليم 
المحصــــول ”إدارة حصر التبــــغ والتنباك 

اللبنانية“.
وبحسب رئيس اتحاد نقابات مزارعي 
التبغ الحاج حســــن فقيه، تصل المســــاحة 
المزروعــــة بالتبغ في جنــــوب لبنان إلى 50 
ألف دونم ويبلغ إنتاجها السنوي حوالي 

5.4 ملايين كيلوغرام.
ولفت إلى أن 16 ألف عائلة موزعة على 
781 بلــــدة في جنوب لبنان تعيش بشــــكل 
مباشر من هذه الزراعة التي لم تنقطع منذ 

أكثر من خمسة عقود من الزمن.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
زراعة التبغ تدر عوائد مالية إلى الخزينة 
اللبنانية كل عام بحدود 400 مليون دولار.

وتضم الشـــبكة الاقتصادية المرتبطة 
بزراعـــة التبـــغ حوالي 10 آلاف شـــخص 
يبيعـــون منتجات التبغ، إضافة إلى 1500 
موظـــف فـــي إدارة التبغ وأكثـــر من ألف 

عامل موسمي.
ومنذ صـــدور قانون فـــي العام 1992 
ينظـــم مهنة زراعـــة التبغ، لا يزال ســـعر 
الكيلوغـــرام مـــن هذه المادة في الســـوق 
المحلية عند مســـتوى 14 ألف ليرة (9.25 
دولار)، وهـــي أســـعار ضعيفـــة قياســـا 

بتكاليف الإنتاج.

 لنــدن -  انطلـــق مسلســـل التكهنات 
والمخـــاوف بشـــأن عملـــة فيســـبوك بعد 
ســـاعات من الكشـــف عنها، رغـــم إجماع 
المحللـــين والمراقبين على أنهـــا يمكن أن 
تحدث تحـــولا هائـــلا في النظـــام المالي 

العالمي وخاصة وسائل الدفع.
وتتعلق معظم المخاوف، التي امتدت 
مـــن المحليين إلـــى الأطراف السياســـية، 
بمدى الأمـــان وحمايـــة الخصوصية في 
عملة ليبرا، رغم لجوء فيســـبوك لتشكيل 

تحالف مستقل يضم 28 مؤسسة عالمية.
ودعـــت النائبـــة الأميركيـــة ورئيس 
لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب 
المســـؤولين  ووترز،  ماكســـين  الأميركي، 
التنفيذيين في فيسبوك للحضور وتقديم 

شهادات أمام الكونغرس.

وطلبت ووترز من فيســـبوك وقف أي 
تحرك للأمام بشأن تطوير عملتها إلى أن 
يتمكن المشـــرعون والمنظمون من دراسة 

المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشـــارت إلـــى الماضـــي المضطـــرب 
للشركة وفضائح الخصوصية بالقول إن 
”فيسبوك تواصل توسعها دون رادع بعد 
الإعـــلان عن خططها، مما يعني توســـيع 
نطاق عملها ليشمل حياة مستخدميها“.

وانضمـــت ووترز إلـــى مجموعة من 
المشـــرعين الأميركيـــين، أبـــدوا قلقهم من 

مشروع فيسبوك المثير للجدل.
وعلق السيناتور شيروود براون على 
ذلك بالقول إن ”الولايات المتحدة لا يمكن 
أن تسمح لفيســـبوك بإطلاق عملة رقمية 

جديدة محفوفة بالمخاطر“.

واتســـع نطـــاق المخـــاوف ليمتد إلى 
أوروبا، فقد كشـــف وزير المالية الفرنسي 
برونـــو لـــو ماير أنـــه طلب من رؤســـاء 
البنوك المركزية في دول مجموعة السبع 
إعداد دراسة عن مشروع فيسبوك بحلول 

منتصف الشهر المقبل.
وقال في بيان إن ”هذه العملة الرقمية 
يجب ألا تصبح عملة ذات سيادة، وأنه لا 

يمكن أن يحدث ذلك ويجب ألا يحدث“.
وامتـــد الأمر إلى البرلمـــان الأوروبي، 
حيـــث أبـــدى الكثيـــر مـــن أعضائـــه عن 

مخاوف مماثلة.
ولتخفيـــف حدة هذا القلـــق المتزايد، 
أكدت فيسبوك أنها مستعدة للإجابة عن 
أسئلة المشـــرعين في الكونغرس مع تقدم 

هذه العملية إلى الأمام.

ويبـــدو أن الأمـــور لن تصبح أســـهل 
على المـــدى القريب لفيســـبوك وتحالفها 
رغـــم تطمينـــات الشـــركة بـــأن مقدمـــي 
خدمات ليبرا مثل كاليبرا سوف يلتزمون 
بالقوانـــين المحلية فـــي كل مكان يعملون 

فيه.
وواجهت فيســـبوك مالكة أحد أشهر 
مواقـــع التواصل الاجتماعي حول العالم 
تدقيقـــا مكثفا فـــي جميع أنحـــاء العالم 
لاســـيما  الخصوصية،  ممارســـات  حول 
في أوروبا، حيث اتخـــذ المنظمون موقفا 

صارما تجاه صناعة التكنولوجيا.
ليبـــرا  محللـــون أن تثيـــر  ويرجـــح 
مخاوف الحكومـــات أيضا، حيث تتحرك 
فيسبوك لإقناع المليارات من المستخدمين 

بتبني عملتها الرقمية.

ثـــورة  أن  مراقبـــون  أكـــد  باريــس -   
الكهربـــاء كانت من أبـــرز ملامح معرض 
باريـــس للطيـــران المنعقد فـــي ضواحي 
العاصمة الفرنسية، حيث تسابق عمالقة 
القطاع مثل إيرباص مع شـــركات ناشئة 
في عـــرض طائرات كهربائيـــة ومركبات 

النقل الجوي في المناطق الحضرية.
وأكـــدت النمـــاذج التجريبيـــة التـــي 
عرضت أن الطيران الكهربائي ســـيصبح 
علـــى الأرجح مكونا رئيســـيا في ســـوق 
الطيـــران التجـــاري المســـتقبلية، خاصة 
أنه اســـتأثر بجانب واســـع من الندوات 

والمؤتمرات.
وكان من أبرز معروضات الشـــركات 
والهبـــوط  الإقـــلاع  مركبـــات  الناشـــئة 
العمودي الكهربائي، والذي تقدر التقارير 
أنه سيحقق انتشـــارا كبيرا ليصل حجم 
نشـــاطه التجـــاري إلى 285 مليـــار دولار 

بحلول عام 2030.
وقد اســـتقطب هذا القطاع حتى الآن 
أكثر من مليار دولار، وهناك ما يصل إلى 
125 نموذجـــا قيد الاختبـــارات، يمكن أن 
تستقطب استثمارات تصل إلى 30 مليار 

دولار.
وتضـــم خارطـــة المتنافســـين عمالقة 
صناعـــة الطيران مثل إيربـــاص وبوينغ 
وإمبراير وبيل، إلى جانب شـــركات مثل 
وهونـــدا وتويوتا وأوبر،  إنتل وأمازون 
إضافـــة إلى عـــدد هائـــل من الشـــركات 
الناشـــئة، التي تبحث في تطوير مفاهيم 

جديدة.
ويأتـــي تســـارع هـــذا التحـــول فـــي 
وقـــت تتزايد فيه هواجـــس الأثر البيئي 
للســـفر الجوي على البيئة، وهو ما يزيد 
الضغـــوط على شـــركات الطيران للبحث 
عن ســـبل لمواجهـــة الانبعاثـــات الضارة 
والحد مـــن تكاليفها من خـــلال تصاميم 

جديدة وتكنولوجيات أنظف.
المعـــرض شـــركة  نجـــوم  وكان مـــن 
أفييشـــن ايركرافـــت، التـــي قدمـــت أول 
طائرة كهربائية قـــادرة على التحليق لما 
يصل إلـــى 650 ميلا وعلى متنها تســـعة 

ركاب.
وقالت الشـــركة إن الطائـــرة ”أليس“  
هي نتاج إعادة تفكيـــر جذرية في الكلفة 
والتجربة والأثر البيئي للسفر الإقليمي. 
وأضافت أنها تســـتهدف تسيير رحلات 
على مسارات إقليمية في نطاق ذلك المدى 

للطيران.
تســـتهدف  ســـوف  أنها  وأوضحـــت 
المســـارات المزدحمـــة مثـــل الرحلات من 
باريـــس إلـــى تولـــوز ومن أوســـلو إلى 
تروندهايم في النرويج ومن سان هوزيه 

إلى سان دييغو في الولايات المتحدة.
وقـــال بار يوهاي الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة إن ”الطائرة أليـــس تعمل بجزء 
بســـيط من تكاليف الطائـــرات التقليدية، 
وســـوف تعيد تعريف كيف يمكن للناس 
الســـفر إقليميا وتفتـــح عصرا جديدا من 

الطيران الأهدأ والأنظف والأقل كلفة“.
حصـــول  النوعيـــة  النقلـــة  وكانـــت 
الشركة على أول زبون تجاري، هو شركة 
كيب أير، وهي واحدة من كبرى شـــركات 
الطيران الإقليمي المســـتقلة في الولايات 
المتحدة، حيث تخدم 35 مدينة هناك وفي 

الكاريبي.
وكشفت كيب أير في بيان أنها أبرمت 
تفاهمات مع شـــركة أفييشـــن ايركرافت 
تتضمـــن خيـــار شـــراء ”عدد فـــي خانة 

العشرات“ من طائرات أليس.
وتنتظـــر الطائـــرة الحصـــول علـــى 
التراخيص الرســـمية بحلـــول عام 2021، 

بعـــد أن أجـــرت العديـــد مـــن الرحـــلات 
التجريبية هذا العام. وتقول الشركة إنها 
تعتزم تسليم أولى الطائرات للاستخدام 

التجاري في عام 2022.
كما شـــهد معرض باريـــس للطيران 
عـــرض الكثير مـــن النمـــاذج والتقنيات 
المســـتقبلية للطيران الكهربائي والهجين 
التقليـــدي إلى  الوقـــود  يســـتخدم  الذي 

جانب الطاقة الكهربائية.
وعرضت مجموعة إيرباص الأوروبية 
الكثير من النمـــاذج والأبحاث في مجال 
الطيـــران الكهربائـــي، بينهـــا مركبـــات 
الإقلاع والهبوط العمودي ذاتية القيادة، 
وعرضت طائـــرة هجينة تعمـــل بثمانية 

محركات كهربائية بقدرة 45 كيلوواط.
وكانت إيرباص قـــد أبرمت قبل نحو 
شـــهرين مذكرة تفاهم مع شـــركة ســـاس 
الإســـكندنافية للطيـــران لإجـــراء أبحاث 
حـــول متطلبـــات النظـــام الإيكولوجـــي 

للطائرة الهجينة والكهربائية.
وأكدت شـــركة إيربـــاص أنها أجرت 
بالفعـــل اختبـــارات للأنظمـــة الفرعيـــة 
الهجينـــة في إطـــار استكشـــاف إمكانية 
تزويد الجيل الجديد من الطائرات ضيقة 
البدن بمحركات هجينة من إنتاج شـــركة 

سيمنز الألمانية.
وعرضت شركة فولت إيرو الفرنسية 
لتصنيـــع الطائـــرات الهجينـــة، نموذجا 
لطائـــرة تجريبيـــة أطلقـــت عليها اســـم 
كاســـانا 337 وأكدت أنها تستعد لتوسيع 

اختبارها في رحلات تجريبية.

وتنهمك شركات كثيرة في هذا النوع 
مـــن الأبحاث، وهي لا تقتصـــر على كبار 
مصنعـــي الطائـــرات وشـــركات صناعة 
المحـــركات مثـــل شـــركة رولـــس رويس 
البريطانيـــة وجنرال إلكتريـــك الأميركية 
وهانيـــول وبرات أند وتنـــي، إضافة إلى 
شـــركات ناشـــئة تقوم باختبـــار مفاهيم 

الطائرات الهجينة.
وأعلنت شـــركة يو.تي.ســـي الناشئة 
عن اســـتثمار 50 مليون دولار في مختبر 
جديد مخصص لتطويـــر تقنيات الطاقة 
الكهربائية الجديدة للطائرات الكهربائية 

والهجينة المستقبلية.
وشـــهد معـــرض باريـــس للطيـــران 
إجراء تجارب تحليق لطائرات كهربائية 
وهجينة أمام الجمهـــور، الأمر الذي رفع 
مفاجآت  بحـــدوث  التوقعـــات  مســـتوى 
كبيـــرة في هـــذا القطـــاع في المســـتقبل 

القريب.
وهنـــاك عدة شـــركات ناشـــئة تطور 
ســـيارات أجرة طائـــرة صديقـــة للبيئة، 
مثل أوبر وبوينغ الأميركيتين، لكن ليليم 
الألمانيـــة أشـــعلت المنافســـة قبل معرض 
باريس بالكشـــف عن نمـــوذج أولي لأول 
طائـــرة نفاثة تعمـــل بالكهرباء في العالم 

وتستوعب خمسة مقاعد.
وســـتكون الطائـــرة الجديـــدة، التي 
تعمـــل بواســـطة 36 محـــركا مثبتة على 
الأجنحة، قادرة على الســـفر لمسافة تصل 
إلى 300 كيلومترا في الســـاعة، مما يقلل 
من أوقات الســـفر عبر المـــدن أو المناطق 

المكتظة.
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أول طائرة كهربائية تقترب من التحليق التجاري

ازدهار زراعة التبغ رغم المشاكل

المساحة المزروعة 

بالتبغ يبلغ إنتاجها 5.4 

مليون كيلوغرام سنويا

الحاج حسن فقيه

الأزمة الاقتصادية تنعش

زراعة التبغ في جنوب لبنان

معرض باريس يطلق

عصر الطيران الكهربائي

400 مليون دولار عوائد متوقعة من صناعة التبغ سنويا

اتســــــعت ظاهرة تحــــــول المزارعين في جنوب لبنان إلى إنتاج التبغ ســــــعيا 
ــــــوج عالميا، حيث  ــــــق عوائد أكبر، رغم تراجــــــع الطلب على هذا المنت لتحقي
يسعى القرويون في تلك المنطقة لتخفيف حدة تردي أوضاعهم الاقتصادية 

المتفاقمة.

ــــــران العالمية عن ملامح واســــــعة لمســــــتقبل الطيران  كشــــــفت صناعة الطي
الكهربائي، لتؤكد بشــــــكل جدي لأول مــــــرة أن هذا القطاع يمكن أن يقتحم 
الطيران التجاري في المستقبل القريب، بعد أن وصل الأمر إلى إبرام عقود 

مبدئية لشراء بعض الطائرات الكهربائية.

650
ميلا مدى طائرة أفييشن 

ايركرافت، التي تستوعب 9 ركاب 

وستبدأ الخدمة في 2022

عملة فيسبوك تواجه مخاوف تتعلق بالخصوصية



 لندن - تشـــير خلاصـــة التصريحات 
الإيرانية الغاضبة إلى أن طهران تقترب 
مـــن الاختناق التـــام بعد قطع شـــريان 
مســـتعدة  وأنها  النفطيـــة،  صادراتهـــا 
لاســـتخدام جميـــع الأوراق مهما كانت 

خطيرة للخروج من ذلك الاختناق.
وأكـــدت ردود الفعـــل علـــى ســـقوط 
صـــاروخ فـــي مقـــر للســـكن والعمليات 
تابـــع لشـــركات نفـــط أجنبيـــة العالمية 
بينها إكســـون موبيـــل الأميركية، أنه لا 
يمكن تفســـير الهجوم بعيـــدا عن الأزمة 

الإيرانية الخانقة.
وجـــاء أكبر الأدلة فـــي إعلان مصدر 
أمني عراقـــي أن جماعـــات مدعومة من 
إيران تقف وراء الهجوم. وأكد لوســـائل 
الإعلام أن المعلومـــات تفيد بأن ”الفريق 
الذي أطلق الصواريـــخ مؤلف من أفراد 
تابعين لعدة مجموعات وكانوا جميعهم 

مدربين جيدا على إطلاق الصواريخ“.
وقـــال عباس ماهـــر قائممقام مدينة 
الزبيـــر إنه يعتقـــد أن جماعات مدعومة 
من إيران استهدفت بشكل خاص إكسون 
إلى الولايات  موبيل ”كي تبعث برسالة“ 

المتحدة.
ويـــرى محللون أن طهران مســـتعدة 
للعـــودة  الأوراق  جميـــع  لاســـتخدام 
لتصديـــر النفـــط، وأنها قـــد تراهن على 
الصـــادرات العراقية، الذي يمكن  إرباك 
أن يؤدي إلى ارتفاع الأســـعار وتخفيف 

الحظر المفروض على صادراتها.

وقد يكون تعطيل الإمدادات العراقية 
أســـهل بكثيـــر مـــن التعـــرض للناقلات 
النفطية فـــي مياه الخليـــج بعد توجيه 
جميـــع أصابـــع الاتهام إلـــى طهران في 
الهجمات التي تعرضت لها 4 ناقلات في 

خليج عمان.
ويمكـــن لأســـعار النفـــط أن ترتفـــع 
مـــا  إذا  مســـبوقة  غيـــر  ذروة  إلـــى 
تعطلـــت صـــادرات النفـــط العراقية من 
والتـــي تزيد على  الجنوبيـــة،  الموانـــئ 
3.5 مليـــون برميـــل، وهـــو مـــا يمكن أن 
يزيـــد الحاجـــة إلى عـــودة الإمـــدادات 

الإيرانية.

لكـــن ذلـــك الاحتمال قد يكـــون بعيد 
تســـمح  أن  المســـتبعد  ومـــن  المنـــال، 
الحكومة العراقيـــة بتفجر الأوضاع إلى 
هذه المســـتويات، رغم انقســـام الأطراف 
السياسية بين فريق يدور في فلك طهران 
وفريق متحفظ علـــى نفوذها الكبير في 

العراق.
العراقيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
عـــن تعزيـــز التدابيـــر الأمنيـــة اللازمة 
للحيلولـــة دون تكـــرار الهجمـــات التي 
تســـتهدف الأمن والاقتصاد. وقالت إنها 
”كلفـــت جميع الأجهـــزة الاســـتخبارية 
بجمـــع المعلومـــات عـــن الجهـــات التي 
تقـــف خلف إطـــلاق الصواريـــخ لاتخاذ 

أمنيـــا  ضدهـــا  الرادعـــة  الإجـــراءات 
وقانونيا“.

ويخشـــى مســـؤولون عراقيـــون أن 
تصبـــح بلادهـــم ســـاحة لأي تصاعـــد 
فـــي المواجهـــة بـــين الولايـــات المتحدة 
وإيـــران، فـــي ظـــل وجـــود ميليشـــيات 
كثيرة ترتبط مباشـــرة بالحرس الثوري

الإيراني.
وســـارعت شـــركة إكســـون موبيـــل 
إلى إجـــلاء نحو 20 موظفـــا أجنبيا من 
منشـــآتها في محافظـــة البصـــرة، بعد 
قرابة شهر من عملية إجلاء مماثلة لأكثر 
من 30 موظفا، لأســـباب وصفتها الشركة 

بالأمنية، قبل أن يعودوا لاحقا.
وقالـــت وزارة النفط إن عملية قصف 
إحدى وحدات الســـكن في منشأة نفطية 
في منطقة البرجسية، لم يؤثر على عمل 
الشـــركات الأجنبية التي تتولى تطوير 

عدد من أكبر حقول النفط العراقية.
وكان التطـــور الأكبر هو إعلان وكيل 
وزارة النفط فياض نعمة بعد ساعات من 
الهجـــوم عن اعتزام بلاده التوقيع قريبا 
جـــدا على عقد اســـتراتيجي بعشـــرات 
مليارات الدولارات مع شـــركة إكســـون 
موبيـــل في مشـــروع للتطوير الشـــامل 
لقطاعـــات إنتـــاج وتصديـــر الغـــاز في 

محافظة البصرة.
ويمكن أن يشـــير إحياء ذلـــك العقد، 
الـــذي تدور بشـــأنه محادثـــات منذ وقت 
طويل، إلى أن بغداد تريد إيصال رســـالة 
إلى واشـــنطن بـــأن التوترات لـــن تؤثر 
على مصالح شـــركاتها، إضافة إلى أنها 
يمكـــن أن تعزز حماية المنشـــآت النفطية 

العراقية.
ويتقاطـــع عقـــد إكســـون موبيل مع 
العقوبات الأميركية على طهران لأنه يمكن 
أن ينهـــي اعتماد العراق علـــى إمدادات 
الغـــاز الإيرانيـــة، والتـــي تشـــتد حاجة 
طهران إلى عوائدها في أزمتها الخانقة. 
ورغم تمديد واشـــنطن لمهلة شراء بغداد 

للغاز الإيرانـــي، إلا أن البيانات تؤكد أن 
العـــراق يقترب من الاســـتغناء عنها بعد 
مشـــاريع إيقاف حرق الغـــاز المصاحب، 

التي تشارك فيها إكسون موبيل. وتشير 
تقديـــرات أخرى إلـــى أن بغـــداد تقترب 
أيضا من الاســـتغناء أيضـــا عن إمدادات 

الكهرباء الإيرانية بحلول الخريف المقبل، 
بعد إبرام عقود كبيرة مع شـــركة سيمنز 

الألمانية.

 الربــاط - أكـــدت القفـــزة الكبيـــرة في 
تدفقات الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة 
إلـــى المغـــرب التحســـن الكبير فـــي ثقة 
الشـــركات الدوليـــة بمنـــاخ الأعمـــال في 

البلاد.
واحتل المغرب المركـــز الرابع أفريقيا 
فـــي آخر تصنيـــف لمنظمـــة مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بعد 
أن ارتفعـــت الاســـتثمارات العام الماضي 
بنحو 36 بالمئة لتصل إلى 3.6 مليار دولار 
بمقارنة ســـنوية، بفضل قطاعي التمويل 

وصناعة السيارات.
وتظهر البيانات أن تدفق الاســـتثمار 
الأجنبي إلى شـــمال أفريقيا زاد بنسبة 7 
بالمئـــة ليصل إلى 14 مليـــار دولار، تعود 
النســـبة الأكبر فيه لمصر ثـــم المغرب، أما 
بالنسبة للجزائر وتونس فإن قيمة تدفق 

الاســـتثمارات تســـجل ما بين مليار إلى 
ملياري دولار فقط.

وتقـــول أونكتـــاد إن المغرب مســـتمر 
فـــي الاســـتفادة مـــن الأداء الاقتصـــادي 
المســـتقر نســـبياً، إضافة إلـــى الاقتصاد 
المتنوع، الذي يجذب الاســـتثمار الأجنبي 
في مجـــالات التمويل والطاقـــة المتجددة 

والبنية التحتية وصناعة السيارات.
وكان أكبر اســـتثمار أنجـــز في العام 
الماضـــي بالبلاد هو الاســـتحواذ على 53 
بالمئة من شـــركة سَهام، أكبر شركة تأمين 
فـــي المغرب، من قبل شـــركة ســـانلام من 

جنوب أفريقيا مقابل 1 مليار دولار.
وباتـــت دول أفريقيا ومنهـــا المغرب 
تتجه أكثر إلى اعتماد المناطق الاقتصادية 
الخاصة، منها المناطق الحرة، مع وجود 
237 منطقـــة توفر بيئـــة ضريبية خاصة 
لاســـتقطاب الاســـتثمارات الأجنبيـــة في 

مختلف الصناعات ذات القيمة المضافة.

ووفق أونكتاد، تمثل المناطق الاقتصادية 
الخاصة مصدرا مهما لتعزيز صادرات معظم 

الدول خاصة الصادرات المُصنعة.
وبالنســـبة إلـــى المغـــرب تمثـــل هذه 
المناطـــق حوالـــي 60 بالمئـــة مـــن صافي 

الصادرات غير النفطية.
وفي مبادرة جديدة على صلابة مناخ 
الأعمـــال المغربي، وقّع القطب المالي للدار 
البيضاء والمركز المالي العالمي بتورونتو 
الكندية الجمعة الماضي، اتفاقية شـــراكة 
لتعزيز فرص الاســـتثمار المســـتدام بين 

كندا والمغرب وأفريقيا.
وقالـــت منـــال البرنوصـــي، مديـــرة 
الاســـتراتيجية والتسويق والاتصال في 
القطـــب المالي للدار البيضاء إن الاتفاقية 
”ستفتح الباب لاستكشاف فرص التعاون 

بين شمال أميركا والمغرب وأفريقيا“.
وأشـــارت إلى أن الشـــراكة الجديدة 
تتيـــح هذا الاتفـــاق للقطب المالـــي للدار 
البيضاء وتعزز من شبكة شركائه وتقوي 

تعاونه الدولي.
وأكـــدت أن الاتفـــاق يعكـــس اهتمام 
وبجاذبيـــة  الكنديـــة  بالســـوق  الربـــاط 
القارة الأفريقية للمســـتثمرين من أميركا 

الشمالية.

وســـتوفر الاتفاقيـــة منصـــة لتعزيز 
أفضل الممارســـات في مجـــالات التمويل 
الأخضـــر والبنيـــة التحتيـــة الصديقـــة 
للبيئة، فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات 
للإســـراع في تطوير البرامج الاحترافية 

المشتركة في التعليم والتدريب الماليين.
المديرة  رينولـــدز،  جينيفـــر  وأكـــدت 
التنفيذيـــة لمركز تورونتـــو أنه من خلال 
التعاون مـــع القطب المالي للدار البيضاء 
سيقوم تورونتو فاينانس إنترناشيونال 
بتســـهيل تبـــادل المعلومـــات والخبرات 
لتوفيـــر فـــرص جديدة في طريـــق تعزيز 

التعاون الدولي.
وقالت فـــي تصريحات عقـــب توقيع 
الاتفاقيـــة إن ”أفريقيا واحدة من أســـرع 
المناطـــق نمـــوا فـــي العالم كمـــا تتطور 
علاقاتهـــا التجاريـــة والاســـتثمارية مع 

كندا“.
وكانت شركة ويليامز كيلير الأميركية، 
التي تعتبر واحدة من الشـــبكات العالمية 
في مجال العقارات، قد أعلنت مؤخرا عن 

اختيارها المغرب كمركز جديد لأعمالها.
وأكدت الشـــركة أنها ستطلق أعمالها 
مـــن الـــدار البيضـــاء بعدمـــا شـــجعها 
تصنيف المغرب من قبل في مؤشر أفريقيا 

للاســـتثمار لعـــام 2018، الـــذي أصدرته 
غلوبال  ”كوانتـــوم  الدوليـــة  المجموعـــة 
ريسيرتش لاب“، باعتباره الوجهة الأكثر 

جاذبية للأعمال.

المســـتقبلة  البنية  لتطوير  وضمانـــا 
نشـــاط  الحكومة  أطلقت  للاســـتثمارات، 
هيئـــات التوظيـــف الجماعـــي العقـــاري 
أكـــدت  اســـتثمارية  آليـــات  باعتبارهـــا 

فعاليتها عالميا.
وأكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد 
والمالية أن نشـــاط الهيئات سيساهم في 
عصرنة أساليب وأدوات تمويل الاقتصاد 
وإحـــداث دينامية في أســـواق المال حتى 
تتمكن من لعب دورها في تعبئة المدخرات 

واستخدامها بكفاءة في الاستثمار.
وتعمل الهيئات وفـــق قواعد صارمة 
من حيث الحوكمة والإشراف والاستثمار، 

ما يجعل منها أدوات اســـتثمارية حديثة 
وعالية الجودة.

كما أنهـــا تلبي احتياجـــات البعض 
من الشـــركات في ما يتعلق بالاســـتثمار 
الطويل الأجـــل المدعوم بأصـــول عقارية 
والمعتمد على إيرادات الإيجار، فضلا عن 
توفيرهـــا لمرونة من حيـــث الوصول إلى 

أسواق العقارات المختلفة.
ويتوقـــع من الهيئات أن تســـاهم في 
تطويـــر عرض كاف وجيـــد في ما يخص 
العقارات المستأجرة في مجالات التجارة 
والخدمات والصناعـــة والفنادق، إضافة 
إلـــى تعبئتها لمـــوارد جديدة للشـــركات 

وإعادة هيكلة أوضاعها المالية.
وتؤكـــد نزهة حيـــاة رئيســـة الهيئة 
المغربيـــة لســـوق الرســـاميل أن إطـــلاق 
المبـــادرات يندرج في إطار اســـتراتيجية 
تنويـــع الأدوات الماليـــة التي تســـتجيب 

للحاجيات المالية للمستثمرين.
وقالت إنها ”تشـــكل داعما أساســـيا 
لتمويـــل القطـــاع العقـــاري، كمـــا تعـــد 
مرحلة أساســـية، في إطـــار تنفيذ الرؤية 
المـــال  رأس  ســـوق  بتنميـــة  الخاصـــة 
للمســـاهمة في تمويل الاقتصاد بشـــكل 

فعال“.

الهجوم الصاروخي 

رسالة إيرانية إلى 

الولايات المتحدة

عباس ماهر

محرك أساسي للنمو المستدام

منشآت النفط العراقية في تقاطع النيران

اقتصاد
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إيران تحاول إرباك النفط العراقي لإنقاذ صادراتها

تطوير البنية التحتية يجذب الاستثمارات الأجنبية للمغرب

بغداد تتهم طهران وتسارع لإحياء عقد مع إكسون موبيل الأميركية

أكدت ردود الفعل الواسعة على الهجوم الصاروخي على منشآت نفطية في 
جنوب العــــــراق أنه قد لا يكون بعيدا عن اختناق صادرات النفط الإيراني. 
فقد سارعت بغداد إلى اتهام ميليشيات موالية لطهران وسارعت إلى إحياء 

عقد استراتيجي مع إكسون موبيل الأميركية.

تظهر أحدث المؤشرات أن المغرب واصل جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية 
بعد أن عزز رهانه على تطوير وتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون 
أحد أبرز المحركات الرئيسية، التي تقود برامج التنمية المستدامة الشاملة، 

بفضل بيئة الأعمال المحفزة.

 الرباط - كشف بنك المغرب المركزي أن 
البنوك الإســــلامية قدمت تمويلات بقيمة 
6.5 مليــــار درهــــم (675 مليون دولار) منذ 
بداية عملها قبل عام ونصف العام، وهي 
نسبة بسيطة مقارنة بتوقعات الحكومة.

عبداللطيف  المركــــزي  محافــــظ  وقال 
الجواهــــري خــــلال مؤتمــــر صحافي في 
العاصمة الرباط إنه ”بعد 18 شــــهرا من 
انطلاقهــــا، لم تتمكن البنوك التشــــاركية 
مــــن اســــتقطاب الزبائــــن، فحصتها من 
السوق المصرفية بلغت أقل من 1 بالمئة“.

وأوضــــح أنــــه لا يمكــــن القــــول بأن 
تعامــــلات البنــــوك الإســــلامية ضعيفــــة 
حاليــــا، إذ ”يجب أن نحكــــم عليها بعد 3 

إلى 5 سنوات“.
ودشنت الرباط في شهر يوليو 2017 
رسميا حقبة صناعة الصيرفة الإسلامية 
وســــمحت لبعض البنوك العاملة بالبلاد 

أو خارجهــــا بالعمــــل لأول مــــرة في هذا 
المجــــال، بعــــد إقــــرار قانون دخــــل حيز 

التنفيذ في يناير 2015.
ويســــمح القانــــون بتقــــديم خدمات 
بنكية إســــلامية مثل المرابحة والمضاربة 
والإجارة والمشــــاركة وأي معاملات تتفق 
مــــع تعليمــــات المجلس العلمــــي الأعلى، 

وهي أعلى مؤسسة دينية في البلاد.
ويفرض المركزي على البنوك الإسلامية 
ألا تتجاوز قيمــــة التمويلات، التي تقدمها 
حاجز 10 بالمئة من مجموع التمويلات لأي 

مؤسسة بنكية تعمل بالبلاد.
وبدأت 5 بنوك بتقديم خدمات بنكية 
إســــلامية وهي بنك الصفاء، التابع لبنك 
التجاري وفا وأمنية بنك التابع لمجموعة 
البنك العقاري والسياحي ونجمة التابعة 
للبنك المغربي للتجــــارة والصناعة ودار 
الأمانة التابع للشــــركة العامــــة المغربية 

للمصــــارف، إلى جانــــب مجموعة البنك 
الشعبي والبنك التشاركي للمغرب.

وتشــــير دراســــة أنجزتها مؤسســــة 
تومســــون رويتــــرز إلــــى أن قيــــم أصول 
البنــــوك الإســــلامية تتــــراوح مــــا بين 3 
بالمئــــة و5 بالمئــــة مــــن إجمالــــي أصول 
القطاع البنكي المغربي، وتقدر النسبتان 

المذكورتان بين 5.2 و8.6 مليار دولار.
ولوقــــت طويــــل كان المغــــرب يرفض 
السماح للبنوك الإســــلامية بالعمل على 
أراضيه بســــبب مخاوف بشأن الحركات 
الإســــلامية، لكــــن ســــوقه الماليــــة تفتقر 
وكلاهما  الأجانب  والمستثمرين  السيولة 

قد يجتذبه التمويل الإسلامي.
ويرجــــح محللــــون اتســــاع خيارات 
تمويل البنوك الإســــلامية في المستقبل، 
فــــي ظــــل مســــاعي الحكومــــة لتقليص 

الاقتصاد الموازي.

ارتفاع مساهمة البنوك الإسلامية المغربية

3.6
مليار دولار تدفقات الاستثمار 

الأجنبي للمغرب في 2018 ارتفاعا 

بنحو 36 بالمئة بمقارنة سنوية

سلام سرحان

ي

صحافي عراقي

محمد ماموني العلوي
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وجوه
مغربية تقلب المعادلات في وجه السياسة التقليدية

فاطمة الزهراء المنصوري
تخوض بدهاء معركة كسر عظم مع رئيس حزبها

 تتســـم هذه المرحلة من عمر السياسة 
فـــي المغـــرب بما يمكـــن وصفـــه بـ”لعنة 
التي تضرب اليوم وبقوة جسد  الشقاق“ 
أحـــزاب عديدة، من بينهـــا حزب الأصالة 
والمعاصـــرة الذي انخرطـــت في صفوفه 
ســـيدة هذا المقـــال منذ ما يقارب عشـــر 
ســـنوات وتدرجت بين أحضانه وتفاعلت 
ســـلبا وإيجابا مع رؤســـائه المتساقطين 
الواحـــد تلو الآخر، آخرهـــم الأمين العام 
الحالي حكيم بنشماس الذي أشهرت في 
وجهه مدفع التمرد وورقة العصيان ضد 

قراراته.
إنهـــا المحاميـــة والسياســـية فاطمة 
الزهـــراء المنصوري، مراكشـــية المنشـــأ، 
والتـــي ولـــدت عـــام 1976، وعاشـــت في 
أكنـــاف أســـرة درج والدهـــا في أســـلاك 
أصـــول  فتشـــربت  المخزنيـــة  الخدمـــة 
التعاطي مع منعطفات السياسة ودهاليز 
القانـــون والإدارة، بعدمـــا تلقت تعليمها 
في المدارس الفرنسية بمراكش، ودرست 
القانون بفرنســـا وقامت بتأسيس شركة 
محامـــاة متخصصة في قانون المعاملات 

العقارية والتجارية. 

عمدة مراكش

عمدة  المنصـــوري  انتخبـــت  عندمـــا 
لمدينة مراكش عن الأصالة والمعاصرة في 
الانتخابات الجماعية لســـنة 2009، قالت 
آنذاك أن ســـر نجاحها يكمـــن في عفوية 
خطابها وواقعيتها السياسية. وبعد ذلك 
بسبع سنوات تم اختيارها انتخابيا على 
رأس المجلس الوطني للحزب، بمناســـبة 
المؤتمر الوطنـــي الثالث، وها هي تختبر 
تلك الواقعية بشـــكل قوي بعدما خرجت 
من دائرة العفوية أو السذاجة السياسية 
إلى شراســـتها مـــع طمـــوح التمكن من 

مفاصل الحزب.
في ذروة صعودها اعتبرت المنصوري 
أن النســـاء بحاجـــة إلـــى إثبـــات الكثير 
من الأمور. فقدرتهن على العمل، حســـب 
قولهـــا، كبيرة. و“نحن نتحدث عن نصف 
الطاقة الإبداعية في البلاد تقريبا فلماذا 
نحرم أنفسنا من هذه الإمكانية الهائلة“.

وحتـــى تتفـــرغ لعملهـــا السياســـي 
ضحـــت بزواجهـــا رغـــم أنها أكـــدت في 
مناســـبات عديدة أن طلاقها كان بســـبب 
خلافات زوجية ولا علاقة له بالسياســـة، 
ومن يصدق قول السياسي؟ ولوضع حد 
لتناسل الإشـــاعة قطعت بالقول إن ”هذا 
واقـــع عائلي، وأي امـــرأة متزوجة يمكن 
أن تصـــادف في طريقهـــا خلافات داخل 

الأسرة مع زوجها“.

صراع الطموح والشرعية

نصبـــت المنصـــوري نفســـها وصية 
علـــى تقييـــم قـــرارات رئيســـها، لكونها 
رئيســـة المجلس الوطنـــي الذي هو أعلى 
هيئة داخل الحزب، بعد المؤتمر الوطني. 
ففـــي الثاني عشـــر مـــن يونيـــو الجاري 
صعقـــت المنصـــوري رئيـــس تنظيمهـــا 
السياســـي بنشـــماس، ببطـــلان قراراته 
لأنهـــا لا تتوفر على أي أســـاس قانوني 
ولأنها أيضـــا، مجانبة للصواب. قرارات 
وصفتها بالانفعالية وتفتقد لأي أســـاس 
قانوني ســـليم، وها هي تســـجل بأســـى 
عميق مسعى تعميق منحى تأزم الوضع 

التنظيمي أكثر مما هو مأزوم.
وسجلت أسفها لكون جميع المساعي 
التـــي قامـــت بها، خـــلال الأيـــام القليلة 

الماضية، مجموعة من الإخوة من قياديي 
الحزب وقامـــت بها شـــخصيا، من أجل 
إيجاد حل وســـط لـــرأب الصدع وتجاوز 
الأزمة التنظيمية بأقل الخسائر، قد باءت 
بالفشـــل ولـــم تلق أي تجـــاوب من طرف 

الأمين العام.
من أجل  تزعمها لنـــداء ”المســـتقبل“ 
تجاوز الصراعـــات الداخلية التي لازمت 
الحزب منـــذ رحيل إليـــاس العماري في 
العـــام 2017 إلى الآن، الهدف منه حســـب 
داعمـــي المنصـــوري، القطع مـــع مرحلة 
يرونهـــا اتســـمت بالبحث عـــن المصالح 
الشخصية والإثراء على حساب الحزب، 
إن  ويقـــول أصحاب ”نـــداء المســـتقبل“ 
المرحلة التي قاد فيها بنشـــماس الحزب 
تميـــزت بـالعصبيـــة وتضخمـــت فيهـــا 
العوامـــل الذاتيـــة، وهيمنـــت المصالـــح 
الشخصية على مصالح التنظيم والوطن، 
وكبديل له يدعم هؤلاء رئاسة المنصوري 
للأصالة والمعاصرة خلال المؤتمر المقبل. 
وها هي الآن تقول إن الأزمة التي يمر بها 
الحـــزب مرتبطة بالارتجاليـــة في اتخاذ 

القرارات من طرف القيادة. 
فـــي المقابـــل هنـــاك من يدفـــع بكون 
المنصـــوري فشـــلت فـــي تدبير شـــؤون 
مراكـــش عندما كانت عمدة لها، ولم تقدم 
شيئا يذكر إلى الأصالة والمعاصرة وهي 
رئيســـة المجلس الوطني، ولهذا لا يمكن 
أن تتحمـــل مســـؤولية تســـيير الحزب، 
فـــي وقت كانت تصرح فيه بأنها ليســـت 
نادمـــة علـــى تجربتها وقدمـــت حصيلة 
مهمـــة تمثل نواتهـــا “مراكش الحاضرة 
المشـــروع الملكـــي الرائد، إلى  المتجددة“ 
جانب مشاريع تحققت منها نسبة كبيرة، 

وأخرى تحتاج إلى المزيد من الجهد.
لكنهـــا ترفض أي محاولـــة لمصادرة 
الحق في الاختلاف في صفوف مناضلي 
الحزب، واعتماد سياســـة ملاحقة وطرد 
مجموعـــة من أطـــر وأبناء الحـــزب، في 
إخـــلال واضـــح بمهـــام الأمـــين العـــام، 
وانحـــراف خطيـــر عـــن أدواره القيادية 
ورمزيـــة مكانتـــه السياســـية التـــي كان 
يفترض أن تعـــزز الديمقراطية الداخلية 
وتعمـــد إلى حل الخلافـــات داخل البيت 
الجامع، عوض تبني ممارسات تشهيرية 
مســـيئة لثقافـــة الحـــزب ومتناقضة مع 

مرجعيته.
الـــكل عينـــه علـــى المؤتمـــر الرابـــع 
للأصالة والمعاصـــرة والصراع محتدم 

بين قيادات الصف الأول والثاني على 
المناصب والمســـؤوليات. وقد أكدت 

رئيســـة المجلـــس الوطنـــي، على 
التحضيرية  اللجنة  مشـــروعية 

ســـيعقد  الـــذي  للمؤتمـــر، 
بمدينة أغاديـــر رغم رفض 

الاجتماع  لهذا  بنشماس 
ودعـــا إلـــى مقاطعتـــه، 
رغبتهـــا  عـــن  معربـــة 

المســـاهمة  فـــي  الأكيـــدة 
بإعادة الحركية النشـــيطة 
على كل الواجهات للحزب.

استقلالية القرار كانت وراء 
توتـــر العلاقـــة بـــين المنصوري 
مـــا  وهـــو  حزبهـــا،  وقيـــادات 

على  كثيـــرا  بســـببه  احتجت 
والعمـــاري،  بنشـــماس 

بســـبب تدخلهما فـــي عملها 

وصلاحيتها علـــى رأس المجلس الوطني 
للحزب. ما دفع الأمين العام الحالي لوضع 
جميع المتاريـــس حتى لا ينعقد الاجتماع 
الثاني للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع 
للحـــزب في 15 يونيو الجـــاري، كاختبار 

لقوة بنشماس وشرعيته.
 وفـــي تحـــدّ واضح لقرار بنشـــماس 
بطرده، قال ســـمير كودار، رئيس اللجنة 
التحضيريـــة للمؤتمـــر الرابـــع للحزب، 
المقـــرب مـــن المنصـــوري ”ســـنقوم بعقد 
اللجنـــة التحضيريـــة، ولا تهمنا قرارات 
بنشـــماش. نحـــن لا نطلـــب منه ســـوى 

العودة إلى رشده“.
وفـــي هـــذه الإثنـــاء يدير بنشـــماس 
معركتـــه مع تيـــار المنصـــوري بنوع من 
الارتجالية كما يقول خصومه، حتى وإن 
طلب من شـــباب حزبه عدم الوقوف على 
الحياد في الأزمة، والقيام بدور فعال على 
الشبكات الاجتماعية لدعم شرعيته. وهو 
يمنـــي النفس بألا تســـحب هذه المحامية 
البساط من تحت قدميه في المؤتمر المقبل.

على مفترق الطرق

هل تيـــار المنصـــوري علـــى حق في 
مناهضـــة قـــرارات رئيس الحـــزب حكيم 
بنشـــماس ومـــن قبلـــه؟ ربمـــا ســـيكون 
الصندوق الانتخابي فـــي المؤتمر القادم 
الفيصـــل المميـــز الـــذي سيســـمح لنـــا 
بالتحقق من الأخطاء التي ارتكبتها هذه 

السياســـية ومن دعمها، وإذا كانت 
افتراضات هذه السياســـية أنها 
بلا أخطاء ســـنكون آنـــذاك أمام 

مدينـــة فاضلة  فعـــال فـــي  عضو 
لا وجـــود لهـــا إلا فـــي مخيلـــة 

أصحابها.
بحزب  الداخلي  التصـــدع 
والمعاصرة ليس وليد  الأصالة 
اليـــوم، وإنما ازدادت حدته مع 

توالـــي الصراعات حول منصب 
الأمانة العامة، والتي اشـــتدت بعد 

عدم  العمـــاري  قرار 
الاســـتمرار 

فـــي منصبـــه، فـــي صيـــف العـــام 2017، 
ومنـــذ ذلـــك التاريـــخ لـــم تهـــدأ أصابع 
اليد فـــي الإشـــارة إلى المســـتفيدين من 
بعـــض الامتيازات وبالاغتنـــاء الفاحش، 
على حســـاب ما ســـمي مشـــروع الحزب 

الديمقراطي الحداثي كشعار التأسيس.

لعبة الديمقراطية

وعندما نعـــود إلى العـــام 2009 نجد 
نجاحـــات  عـــن  يتحـــدث  كان  الـــكل  أن 
حـــزب الأصالة والمعاصـــرة الطارئ على 
الساحة السياسية المغربية آنذاك، فشكك 
الخصوم وعدد من المتابعين في الطريقة 
التـــي نجح فيها هـــذا التنظيم ليســـتقر 
رأيهم في أن المـــال كان العامل المؤثر في 
اســـتدراج الأصوات لصندوق الانتخاب، 
بالطبـــع لا زالـــت المنصـــوري تنكـــر هذا 

وتقول إن حملتنا هي أنظف الحملات.
قد تكـــون المنصوري عثـــرت في عهد 
بنشـــماس على فرصـــة مواتيـــة للتمدد، 
وهـــي تكـــرر مـــرارا لازمة أنهـــا مناضلة 
في صفـــوف حزب الأصالـــة والمعاصرة، 
ونضالها نابع مـــن قناعتها التي لا تهتز 
ومـــن تقاســـمها بمعية كافـــة المناضلات 

والمناضلين للمشروع المجتمعي للحزب.
لمـــاذا تأسســـت الديمقراطيـــة كنظام 

سياســـي؟ لأن النـــاس قـــد تخطـــئ وقد 
تصيب والسياســـي يمكـــن أن يحيد عن 
الصراط، فتعيده سياط الديمقراطية إلى 
جادة الصواب. لكـــن يبدو أن المنصوري 
ذاهبـــة إلى أبعد حد مـــع خصومها وفي 
عرقلـــة خطواتهـــم التدبيريـــة. وبـــدوره 
بنشماس يبقى متشبثا بمنصبه إلى آخر 
رمـــق، أليس هذا تعبير تراجيدي على ما 
يمكن للبحث عن الســـلطة والاحتفاظ بها 

أن يشكل من خطر كبير على الكل؟
كانت اللقـــاءات التي تتم بين قيادات 
الحزب في مناســـبات عديـــدة وبحضور 
وتزكية المنصوري، بمثابة فرصة للتداول 
والنقاش في الوضعية التنظيمية المتأزمة 
للحزب لأجل تقوية الهياكل والتنظيمات 
الموازية، والســـير بهذا التنظيم حســـب 
خارطة طريق رسمها الأمين العام، بضخ 
ديناميكية جديدة عبر الممارســـة الحزبية 
الفاعلـــة. لكن تبقى تلك المفـــردات مجرد 
حبر على ورق الاســـتهلاك الكلامي أمام 
الإعلام والرأي العـــام والواقع هو أن كل 
فريق يحمل شوكة وسكين تأهبا لاقتطاع 
جـــزء مـــن الكعكة. وقـــد اختبـــرت عمدة 
مراكش الســـابقة تبادل ضربـــات عديدة 
الاستراحات  داخل الحزب أعقبها بعض 
بررتهـــا بوضعها الصحـــي الذي أرغمها 
أحيانا على البقاء تحت المراقبة الطبية، 
وهذه من ألاعيب السياســـة درجت عليها 

وأتقنتها بشكل كبير.
تتعـــرض المنصـــوري لحملـــة 
منصبهـــا  بتحويـــل  تتهمهـــا 
إلى  الوطني  للمجلس  كرئيسة 
أداة للابتزاز وذلك لإخراجها 
من المعادلـــة الحزبية، لكنها 
ترد بســـرعة أنـــه ”لا يحق 
لنا كقياديين أن ننشغل عن 
همـــوم الناس بحســـاباتنا 

الضيقة“.

قلعة محصنة

عارضـــت المنصوري ما أســـمته 
لعضويـــة  التعســـفي  ”التجميـــد 
مؤسسي ومسؤولي ومناضلي الحزب“ 
لاتخـــاذ  المناضلـــين  علـــى  و“الضغـــط 
مواقف معينة، و“الشـــطط في اســـتعمال 
المســـؤولية الحزبية، لاتخاذ قرارات مما 
يرضي فقط بعـــض العلاقات الخاصة 
داخل الحـــزب، و تبتعد عن خدمة 

المصلحة العامة للحزب“.
مباشـــر  انتقـــاد  وفـــي 
للمنصوري قال عضو المكتب 
السياســـي لحـــزب الأصالـــة 
والمعاصرة ســـمير بلفقيه، 
تيـــار  علـــى  المحســـوب 
بنشـــماس، إن ”جهة أو 
جهتـــين، مـــن الناحيـــة 
التنظيميـــة في الحزب، 
لها  الحـــزب  أن  تعتبـــر 
لا لغيرهـــا وتعتبر أنها 
حولت الجهـــة إلى قلعة 
محصنـــة يصعـــب على 
أي كان الدخول إليها“، 
متهمـــا إياها بمحاولة 
إجهاض لقاء بنشـــماس 
مـــع رؤســـاء الجماعات في 
مدينـــة مراكـــش، بتحريض من 

بعض الأشـــخاص المعروفين الذين حثوا 
رؤســـاء الجماعـــات علـــى عـــدم حضور 

الاجتماع.
إلى جانب عملية الطرد التي دشـــنها 
بنشـــماس في حـــق من عـــارض قراراته 
وخرج عن الشـــرعية منهم عزيز بنعزوز، 
رئيـــس الفريـــق بمجلس المستشـــارين، 
هناك من ترجل من سفينة الحزب بسبب 
الضغـــط عليـــه أو عليهم، منهم ســـهيلة 
الســـابقة  الرســـمية  الناطقـــة  الريكـــي، 
باســـمه، والمقربة مـــن إليـــاس العماري 
لتتفـــرغ كما قالـــت لالتزاماتهـــا العائلية 

والمهنية.

وتتفق إرادة المنصوري مع عبداللطيف 
وهبي في تقويض ســــلطة بنشماس، وقد 
شــــنا معــــا ســــابقا، حربا ضروســــا على 
العماري، وهذا ما جعــــل البعض يتهمها 
بشــــخصنة الصراع بحســــابات ومصالح 
سياســــية ضيقة على حســــاب المشــــروع 
الحزبــــي الكبير. وهي فــــي المقابل ترفض 
”تصفية الحسابات التنظيمية بشكل غير 
أخلاقــــي“، و“تجاوز القوانــــين والأجهزة 
المنظمة للحزب، وعــــدم اعتبار التعديلات 
التي أفرزتها الأجهزة الوطنية، والاعتماد 

على القرارات الفردية“.
فـــي عمليـــة تبـــادل الأدوار تتناوب 
المنصوري، المتهمة بالخروج عن الشرعية، 
مـــع وهبي فـــي الهجوم على بنشـــماش 
وقراراته التي اعتبراها انفرادية، ومنها 
قرار تجميـــد وضعية عزيـــز بنعزوز في 
رئاســـة الفريق البرلماني للحزب بمجلس 
المستشارين، والذي يمثل ”خرقا واضحا 
وجرا لمؤسســـة دســـتورية إلى الصراع 
السياســـي والحزبي“. ومـــع ذلك لا تزال 
القيادية المنصوري تمد يد المصالحة إلى 
خصومها داخل الحزب مطالبة بـ“العودة 
إلى جادة الصـــواب والترفع عن الذاتية 
وعن شـــخصنة الاختلافـــات، والاحتكام 
إلى قوانين الحزب“، داعية لجنة التحكيم 
والأخلاقيات إلى أن ”تنأى بنفســـها عن 
تجاذبـــات الأطـــراف وتقـــف علـــى نفس 

المسافة من الجميع“.
وتبدو المنصوري اليوم، نمطا غريبا 
مـــن السياســـيات في الســـاحة العربية، 
حيـــث تنخرط في اللعبـــة انخراطا تاما، 
لكنها تشهر أســـلحة المناورة والتكتيك، 
في أوقات كانت لا تعرف فيها السياســـة 
العربيـــة التقليديـــة إلا سياســـة الصدام 

والارتطام بالحائط.

[ المنصوري تصعق رئيس تنظيمها السياســـي بنشـــماس، خلال شهر يونيو الجاري، بإعلان بطلان 
قراراته، لأنها لا تتوفر على أي أساس قانوني، حسب قولها.

[ الكل يتحدث عن نجاحات حزب الأصالة والمعاصرة الطارئ على الساحة السياسية المغربية منذ العام 2009 لكن 
الخصوم يشككون بأن المال كان العامل المؤثر في استدراج الأصوات إلى صندوق الانتخاب.

المنصوري ترى أن النساء بحاجة 
إلى إثبات الكثير من الأمور. وتقول 

إن {قدرتهن على العمل كبيرة، 
ونحن نتحدث عن نصف الطاقة 

الإبداعية في البلاد تقريبا فلماذا 
نحرم أنفسنا من هذه الإمكانية 

الهائلة؟}

عمدة مراكش السابقة تبدو 
اليوم، نمطا غريبا من السياسيات 
في الساحة العربية، حيث تنخرط 

في اللعبة انخراطا تاما، لكنها 
تشهر أسلحة المناورة والتكتيك، 

في أوقات كانت لا تعرف فيها 
السياسة العربية التقليدية إلا 

سياسة الصدام والارتطام بالحائط

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ي تدبير شـــؤون 
مدة لها، ولم تقدم 
 والمعاصرة وهي
ي، ولهذا لا يمكن 
 تســـيير الحزب، 
فيه بأنها ليســـت 
وقدمـــت حصيلة 
مراكش الحاضرة 
الرائد، إلى  لكـــي
منها نسبة كبيرة، 

يد من الجهد.
محاولـــة لمصادرة 
صفوف مناضلي 
ـــة ملاحقة وطرد 
بناء الحـــزب، في
م الأمـــين العـــام، 
ن أدواره القيادية 
كان  ســـية التـــي
يمقراطية الداخلية 
ـــات داخل البيت 
ممارسات تشهيرية 
ب ومتناقضة مع 

المؤتمـــر الرابـــع 
الصراع محتدم 
على ل والثاني
ت. وقد أكدت 

طنـــي، على 
حضيرية
ـيعقد
ض 
ع
،
ا
مة

طة 
زب.

وراء نت
نصوري
مـــا هـــو 
على را 

 ،
عملها

هل تيـــار المنصـــوري علـــى حق في 
مناهضـــة قـــرارات رئيس الحـــزب حكيم 
بنشـــماس ومـــن قبلـــه؟ ربمـــا ســـيكون 
الصندوق الانتخابي فـــي المؤتمر القادم 
الفيصـــل المميـــز الـــذي سيســـمح لنـــا 
بالتحقق من الأخطاء التي ارتكبتها هذه 

السياســـية ومن دعمها، وإذا كانت 
افتراضات هذه السياســـية أنها 
بلا أخطاء ســـنكون آنـــذاك أمام 
مدينـــة فاضلة فعـــال فـــي  عضو 
لا وجـــود لهـــا إلا فـــي مخيلـــة 

أصحابها.
بحزب الداخلي  التصـــدع 
والمعاصرة ليس وليد الأصالة 
اليـــوم، وإنما ازدادت حدته مع

توالـــي الصراعات حول منصب 
الأمانة العامة، والتي اشـــتدت بعد

عدم  العمـــاري  قرار 
الاســـتمرار 

ومـــن تقاســـمها بمعية كافـــة المناضلات
والمناضلين للمشروع المجتمعي للحزب.
لمـــاذا تأسســـت الديمقراطيـــة كنظام

داخل الحزب أعقبها
بررتهـــا بوضعها الص
أحيانا على البقاء تح
وهذه من ألاعيب الس
وأتقنتها بشكل كب
تتعـــرض 
بت تتهمهـــا 
لل كرئيسة 
أداة للابت
من المعا
ترد بس
لنا كقي
همـــوم
الضيقة“

قلعة محص

عارضـــت المن
الت ”التجميـــد 
ومسؤولي مؤسسي
ا علـــى و“الضغـــط 
مواقف معينة، و“الش
المســـؤولية الحزبية
يرضي فقط بعـــض
داخل الحـــزب
المصلحة ال
وفــ
للمنصور
السياســـ
والمعاص
المحس
بنش
جهت
التن
تعتب
لغ لا
حولت
محص
أي
مته
إجه
مـــع رؤ
مدينـــة مرا



زيد بن رفاعة

العراقـــي  البرلمـــان  صـــوت  لنــدن -   
الخميـــس الماضـــي على اعتبـــار يوم 13 
يونيـــو (حزيـــران) يوما وطنيـــا، مِن كل 
عـــام، احتفـــالا بصـــدور فتـــوى الجهاد 
الكفائـــي التي أصدرها المرجع الشـــيعي 
علـــي السيســـتاني، والتي أســـفرت عن 
تأســـيس الحشـــد الشـــعبي، علـــى إثر 
تفاقم أمـــر داعش، في الموصل عام 2014. 
كتـــب البعض أنـــه لو صار يـــوم تحرير 
الموصـــل عيدا وطنيـــا لتم ذلـــك باتفاق 
بين شـــرائح المجتمـــع العراقـــي، بينما 
اعتبـــار العيد يوم صـــدور الفتوى، وأن 
المقتـــرح أتى من رئاســـة الـــوزراء، فهو 
أمـــر لا يتعلـــق بالفتوى المذكـــورة، بقدر 
ما يتعلق بتأســـيس الحشـــد الشـــعبي، 
اتحاد ميليشيات كانت موجودة من قبل، 
كميليشيا ”بدر“، و“عصائب أهل الحق“، 
و“كتائب حزب الله“، و“حركة النجباء“، 
وكل ما تأســـس بحجـــة أو ذريعة الدفاع 
عـــن الأضرحة بالشـــام، كضريح الســـت 
زينب، وحجر بن عدي، والست رقية، لكن 
فـــي الحقيقة كان ذلك تحشـــيدا إيرانيا، 
وقد لعـــب القيادي في حـــزب الله محمد 
كوثراني دور الخطيب المحُشـــد الأول من 

خلال خطبه في كربلاء.

خـــذت فتوى الجهـــاد الكفائي -أي  اتُّ
العـــدد الـــذي يُكتفـــى به، وليـــس جهاد 
العين، أي على كل فـــرد واجب الانخراط 
في القتال- كأســـس في تشـــكيل الحشد 
الشـــعبي، الذي يهـــم الإيرانيين وجوده، 
لأنـــه يمثل أحـــد فروع الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي، خارج إيران، وهـــذا ما يؤكده 
مســـؤولون عراقيون، إنه ما مِن مسؤول 
عراقـــي يُقابل علي خامنئي إذا لم يوصِه 

الأخير خيرا بالحشد الشعبي!
واضحـــة،  كانـــت  الفتـــوى  بينمـــا 
ووضحت في أكثر مِـــن خطبة مِن خطب 
الجمعـــة، التـــي تعلن المرجعيـــة الدينية 
فيهـــا آراءهـــا، علـــى أنها فتـــوى للقتال 
ضمن القـــوات المســـلحة، وليس القوات 
المنفصلة، أما القانون فقد اعتبر الحشـــد 
جـــزءا مـــن القـــوات المســـلحة، ويأتمر 
بأوامـــر قيادة القوات المســـلحة، لكن في 
الحقيقة ظلت ميليشيات الحشد محافظة 
علـــى اســـتقلاليتها فـــي إطار الحشـــد 

الشعبي، وهو حشد شـــيعي، أما وجود 
بعـــض المقاتلين غير الشـــيعة فيه، ومن 
المســـيحيين، فهو تغطية على أنه حشـــد 

عراقي.
اللافـــت للنظـــر أن مجلـــس الوزراء 
العراقـــي قد قـــدم مقترحه إلـــى البرلمان 
باعتبار يوم فتوى الجهاد الكفائي يوما 
وطنيا، ونســـيان دور الجيـــش العراقي 
والقوات المسلحة في القتال ضد داعش، 
وكذلـــك البيشـــمركة الكرديـــة. ففي ذلك 
تأصيل لوجود الحشد وطنيا، والحقيقة 
أن الحشـــد كان مؤثرا في بعض الأماكن، 
بينما في أماكـــن أُخرى كان معوقا لعمل 

القوات المسلحة.
يعرف الجميـــع أن إيـــران منذ 2003 
حتـــى 2011 كانـــت تضغط علـــى إخراج 
القوات الأميركية، بدعوى تحرير العراق، 
لكن ما إن خـــرج الجيش الأميركي حتى 
ظهرت الميليشيات ذات الدعم والتأسيس 
الإيرانيـــين لتحتل مـــكان تلـــك القوات، 
وقد فاجأ الدعـــم الإيراني لقوى الإرهاب 
العراقيـــين عبـــر الحدود الســـورية، كما 
الإرهـــاب  احتضـــان عناصـــر  فاجأهـــم 
القادمـــة من أفغانســـتان. تُقـــاس أهمية 
الحشـــد الشـــعبي لإيـــران بالنتائج، فقد 
اســـتفادت إيـــران اســـتفادة قصوى من 
الفراغ الذي تركـــه الأميركان، وأصبحت 
تعلـــن عن تأثيرها فـــي العواصم الأربع: 
بغداد، دمشق، صنعاء، وبيروت. ففي كل 
عاصمة من هـــذه العواصم فرع للحرس 

الثوري، بمستشارين وقادة إيرانيين 
تلك  من  محليـــين  وبمقاتلين 

البلدان.
عندما صدر قانون 

اعتبار فتوى الجهاد 
الكفائي، وبالتالي 

تأسيس الحشد الشعبي، 
يوما وطنيا، أشار 

البعض إلى ما 
فعلته حكومة نوري 

المالكـــي مـــع رجـــال الصحـــوة، الذيـــن 
حاربـــوا القاعدة في عامـــي 2007-2006، 
وهزمـــوا الإرهـــاب تماما، وطـــاردوا أبا 
مصعب الزرقـــاوي وأخرجوه من الأنبار 
الشاســـعة، ليُقتل في قُرى هبهب التابعة 
لمحافظ ديالى. لكن حكومة المالكي تنكرت 
لهـــم تماما، بعذر لا وجـــود لمقاتلين غير 
الجيش العراقي وبقية القوات المسلحة، 
وهذا ما تســـبب في عودة الإرهاب الذي 
أرادته إيران كي يُفسح لها مجال التدخل 
في العراق، وتأسيس الحشد الذي صار 
يوم تأسيســـه يوما وطنيا، بينما حقيقة 

الأمر أنه يوم لاحتلال إيراني.
من جانب آخر، إن مجلس الوزراء 
أقسم رئيسه عادل عبدالمهدي -وكان 

عضوا في المجلس الإســـلامي الأعلى، 
وقبلها كان بعثيا وشـــيوعيا- بأن تكون 

حكومتـــه حكومـــة وطنية، خـــارج تأثير 
القـــوى الأجنبيـــة، لكـــن خطـــوة اعتبار 
يوم تأســـيس فرع الحـــرس الثوري في 
العراق يوما وطنيا أخلت بمحاولات ردم 
الفجوة بين الطوائـــف العراقية، بإظهار 
الحشـــد الشـــعبي فـــي العـــراق كحزب 
اللـــه في إيـــران، فقيـــادات الحشـــد من 
الموالين لإيران، وعلـــى وجه الخصوص 
العامري  وهـــادي  المهنـــدس  أبومهـــدي 
وقيس الخزعلـــي، وبينهم من المطلوبين 
فـــي عمليـــات إرهابيـــة دوليـــة وحلية، 
كالمهنـــدس والخزعلي، فـــأي عيد وطني 
لجماعـــات ولاؤهـــا العقائـــدي والقتالي 

لدولة أجنبية؟
أنهـــا  كشـــفت  العراقيـــة  الســـلطة 
تسترشـــد بالمرجع الدينـــي، كي تعلن أن 
يوم صدور فتواه يوم وطني، وليس يوم 
انتصار الجيـــش العراقـــي، ومعلوم أن 
الأمر بالنسبة للسياسيين الشيعة يأخذ 
عدة اعتبـــارات، منها أن كلا منهم ملتزم 
بتقليد ديني، يرجحه على الدولة في أي 
حال من الأحوال، وهذا التقليد يجعل من 
السياسي، صاحب المركز كرئيس وزراء، 
أو منصب آخر، يكـــون قرار المرجعية له 
كواجـــب ديني، وهذا ما يقترب من ولاية 
الفقيه، والفـــرق بينها وبين ما في إيران 
أن الولي الفقيه هناك هو السلطة المعلنة، 

وفي العراق يُعتبر سُلطة غير معلنة.
لا يؤخذ الأمر بهذه البســـاطة، أنه 
يوم وطني أو عطلة رســـمية كبقية 
العُطل، إنما يؤخذ على محمل الجد 
عندما يكون تأسيس الحشد الولائي 
كعلـــي  الدينيـــة  ومراجعهـــا  لإيـــران 
خامنئي عيـــدا وطنيـــا، وكأن مفهوم 
الوطنية قد تغير إلى مفهوم آخر، فهذا 
الإعـــلان، المُقتـــرح من رئاســـة الوزراء 
والمُشـــرع من قِبل البرلمـــان، أخذ بعين 
الاعتبار تكريم مرجعيتين، وبالأســـاس 
غيـــر عراقيتين، مرجعية علـــي خامنئي 
باعتبارها المرشد الأول للحشد الشعبي، 
والثانيـــة لعلـــي السيســـتاني باعتباره 
المؤثـــر في داخل العراق بحشـــد التقليد 

الديني. 
وقد يُطرح الســـؤال: لماذا لم تعترض 
بقيـــة الكُتل السياســـية كالأكـــراد مثلا؟ 
والجـــواب أن التصويـــت فـــي البرلمـــان 
العراقـــي مبني على المصالـــح الطائفية 
والفئويـــة، وليس علـــى مصلحة العراق 
كوطـــن، وليـــس بعيـــدا أن الاحتفاء غير 
الطبيعي بتتويج رئيس إقليم كردســـتان 
السياسيين  وحضور  بارزاني،  نيجرفان 
كافة، والموافقة على هـــذا التتويج تأتي 
ضمـــن الصفقـــات التـــي راح ضحيتها 
الشـــعب والوطن معا، فكم من قانون سُن 
داخل البرلمان، وهو لا ينسجم مع طبيعة 
هذا الحـــزب أو ذاك، ولكن لـــكل موافقة 

ثمنها. 
نقـــول: صار للحشـــد الشـــعبي عيد 
وطني، والمعنى هو عيد النفوذ الإيراني، 
فقد ورد في خطاب حسن روحاني الموجه 
لـــدول المنطقـــة: ”تفاجـــأتم بنفوذنا في 
العراق“، ومعلوم أن ثقل هذا النفوذ يتم 
عن طريق ميليشـــيات الحشـــد الشعبي، 

فكان الأجدر تسميته بعيد النفوذ.

براق تويغان

 أنقــرة - مــــع بــــدأ هجمــــات الجيــــش 
الســــوري علــــى منطقة ريف إدلــــب، تغير 
مســــار المعركة بعــــد ورود معلومات تفيد 
بإرســــال تركيا أسلحة متطورة إلى بعض 
الجماعــــات المعارضــــة. هــــذا بالإضافــــة 
إلى دخــــول الولايات المتحدة إلى ســــاحة 
المعركــــة، وتزويدهــــا الجماعــــات المؤيدة 

لتركيا بالأسلحة كذلك.
ســــاعد الاتفاق بين روسيا وتركيا في 
اجتماعهما بسوتشي في مارس عام 2017، 
بشــــأن فرض منطقة منزوعة السلاح على 
بعض المناطــــق، في تمهيــــد الطريق أمام 

القوات السورية للتقدم هناك.
يقاتــــل الجيــــش الســــوري، مدعومــــا 
بالقوات الروسية في هذه المنطقة، عشرات 
الفصائل التي يمكن تصنيفها تحت خمس 
مجموعات رئيسية، ولكن مع دخول تركيا 
على خط المواجهة اتحدت هذه الجماعات 
في ما بينهــــا، بعد أن فقدت جــــزءا كبيرا 
مــــن قواتها خلال صداماتهــــا مع بعضها 
البعــــض، واتخذت من القوات الروســــية 

والسورية عدوا مشتركا لها.
المعارضــــة  لنجــــاح  الآخــــر  الســــبب 
هــــو رغبة تلــــك الجماعــــات، التــــي كانت 
تؤيــــد تنظيــــم القاعدة، في قتــــال الجيش 
السوري، عبر فرض سيطرتها على جميع 
الجماعات المعارضة في ســــوريا. وحققت 
الجماعــــات الجهادية تفوقــــا على القوات 
الســــورية قبل 2016 بفضل اســــتراتيجية 
موحدة فــــي صراعهــــا مع قوات الأســــد. 
ويمكن إدراج هذه الجماعات تحت خمسة 

عناوين رئيسية:
[ الجبهة الوطنية للتحرير: الفصائل 
الرئيســــية فيهــــا؛ فيلق دمشــــق وجماعة 
أحرار الشام وحركة نورالدين زنكي وألوية 
صقور الشام والجيش الحر وجيش إدلب 
الحــــر والفرقة الأولى الســــاحلية والفرقة 
الثانية الساحلية وجيش النخبة والفرقة 
الأولى مشــــاة وجيش النصــــر والفرقة 23 

ع دمشق. ولواء شهداء الإسلام وتجَمُّ
تأسست الجبهة الوطنية للتحرير في 
مايــــو 2018. وتعتبر هذه الحركة نفســــها 
جزءا من الجيش الســــوري الحر المدعوم 
من جانب تركيا. وقد تلقَّى معظم أعضائها 
دعما مباشرا من وكالة المخابرات المركزية 

الأميركية في الفترة من 2013 إلى 2017.
يتكون هيكل الجبهة الوطنية للتحرير 
من جماعــــات أخرى تتبنــــى أيديولوجيا 
جماعة الإخوان المســــلمين والفكر السلفي 
مثــــل جيش إدلــــب الحر وجيــــش النصر 

وفيلق الشام وأحرار الشام.
وقد تراجــــع تأثير هــــذه الجماعة مع 
صعــــود هيئة تحرير الشــــام التــــي كانت 
تســــمى قبل ذلك ”جبهــــة النصرة“. ويقدر 

عدد مقاتليها بحوالي 30 ألف فرد.
ة: تمارس هذه الجماعة  [ جيش العِـــزَّ
نشـــاطها في شـــمال حماة، وكانت من بين 
الجماعات التي دعمتهـــا وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية في السابق، ولكن أعلنت 
في الآونة الأخيرة أنها لا تريد البقاء تحت 

مظلة الجبهة الوطنية للتحرير.
رغــــم علاقتهــــا الوثيقــــة مــــع تركيا، 
إلا أنهــــا لا تلتفــــت كثيرا إلــــى توجيهات 
أنقرة. ولعل أفضل مثال على ذلك رفضها 
الانصياع لكافــــة الضغوط التركية لفرض 
منطقة منزوعة الســــلاح، كما أنها ترتبط 
بعلاقــــات وثيقــــة بهيئــــة تحرير الشــــام، 
مقارنة بجماعة الجبهة الوطنية للتحرير. 
ويتراوح أعداد مقاتليها بين ألفين وثلاثة 

آلاف مقاتل.
[ الجيــــش الوطنــــي 

السوري: هو إحدى الجماعات 
التــــي تتخذ من إدلب وشــــمال 
حمــــاة مركــــزا لهــــا. وتتألــــف 
الوطنــــي  الجيــــش  جماعــــة 
الســــوري مــــن لــــواء شــــهداء 

بدر والجبهة الشــــامية وأحرار 
(فيلق  الشمال  وأحرار  الشرقية 

الشام).
ويعتبــــر الجيــــش الوطنــــي 
الســــوري مــــن أهــــم الجماعات 

المســــلحة في سوريا التي دعمت تركيا في 
عمليتي درع الفــــرات وغصن الزيتون في 

الشمال السوري بين عامي 2016 و2018.
تأسســــت هذه الجماعة في عام 2017، 
وتضم ما يزيد عن 30 فصيلا آخر. ويرجح 
أن يكون لديهــــا من 20 إلى 25 ألف مقاتل، 

معظمهم من العرب والتركمان.
ولا تتمتــــع هــــذه الجماعــــة بســــمعة 
حســــنة بــــين ســــائر الجماعــــات الأخرى؛ 
بسبب انصياعها الكامل للتوجيهات التي 
تأتيها من جانب أنقرة، ومعاملتها السيئة 
للأكراد في المناطق التي يسيطرون عليها. 
ولعــــل هذا هو الســــبب الرئيســــي لوقوع 

خلافات وانشقاقات كبيرة داخلها.
وقد تبينَّ قيام تركيا خلال شــــهر مايو 
الماضي بإمداد الجيش الوطني الســــوري 
بالأســــلحة والذخيــــرة للتصــــدي للجبهة 

الوطنية للتحرير.
[ هيئة تحرير الشـــام: كانت تســـمى 
”جبهـــة النُصرة“. وقد أعلنـــت انفصالها 
عن تنظيم القاعدة، وأطلقت على نفســـها 
اســـم ”فتح الشام“، ثم اســـتبدلته باسم 
”هيئة تحرير الشـــام“ في عام 2017. وكان 
الأسلحة  مســـتودعات  اســـتيلاؤها على 
التابعـــة لتنظيم القاعـــدة مؤخرا تعبيرا 
عـــن الأيديولوجيـــا التـــي تبنتهـــا هذه 

الجماعة.

زعيم المنظمة هو أبومحمد الجولاني، 
الــــذي يقــــود حركة جهادية ســــلفية يمكن 
اعتبارها النســــخة الســــورية من طالبان. 
وعلى عكس أيديولوجية القاعدة، تســــعى 
هــــذه الجماعة للتواصل مــــع دول المنطقة 
وأوروبا. ويمكن وصف علاقتها مع تركيا، 
بأنهــــا نفعية بحتــــة؛ فهي تبــــذل جهودا 
كبيرة حتى لا تصبح عدوة لتركيا فحسب.
تمتلك هــــذه الجماعــــة ما يقــــرب من 
خمسة عشر ألف مسلح. ورغم أنها ناشطة 
في بعض مناطق شــــمال غرب سوريا، إلا 

أنها لا تحظى بشعبية في إدلب.
[ أنصــــار القاعــــدة: وتضــــم: تنظيم 
الإســــلامي  والحــــزب  الديــــن  اس  حــــرَّ
التركستاني وأجناد القوقاز وألوية الفتح 
وجبهــــة أنصــــار الدين وجماعــــة أنصار 

الدين وكتائب الإمام البخاري.
وتزامــــن مع انفصــــال هيئــــة تحرير 
الشــــام عن تنظيم القاعدة تكوين عدد آخر 
من الجماعات في شمال غرب سوريا التي 
أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة. وتعد أقوى 
هذه الجماعات هي منظمة ”حماة الدين“. 
ويعمل تحت رايــــة هذه الجماعة مقاتلون 
من القاعدة، وتتلقــــى تعليماتها من زعيم 

القاعدة أيمن الظواهري شخصيا.
تعــــارض هــــذه الجماعــــات الجبهــــة 
الوطنيــــة للتحريــــر والجيــــش الوطنــــي 
الســــوري، وتوجــــه انتقاداتهــــا إلى هيئة 
تحرير الشام، ومع ذلك تمتنع عن الدخول 
في صراع مباشر معها. وتشير التقديرات 
إلــــى أن أعــــداد أفراد الجماعــــة تصل إلى 

أربعة آلاف مقاتل.
ينشط الحزب الإسلامي التركستاني 
أيضـــا في المنطقة الشـــمالية الغربية من 
ســـوريا بشـــكل أكبر من منطقة الأويغور 
علـــى الأراضي الصينيـــة. وهناك الكثير 
من المســـلحين التابعين له، يقاتلون الآن 
ضد القوات السورية إلى الشمال من 
حماة. لا شك في أن نشاط تركيا على 
وجـــه الخصوص على الســـاحة 
الســـورية، ودعمهـــا للجماعات 
المتشددة هناك لا بد أنه سيُقابل 
بـــردة فعـــل عنيفـــة مـــن جانـــب 
د الأخيرة  روسيا، حتى وإن لم تُصَعِّ
مـــن ردود فعلهـــا بدرجـــة خطيـــرة 

إلى الآن.
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حين يكون تأسيس الحشد 

الولائي لإيران ومراجعها 

كعلي خامنئي عيدا وطنيا، 

فإن مفهوم الوطنية يتحول 

إلى شيء آخر 

نشاط تركيا على الساحة 

السورية، ودعمها 

للجماعات المتشددة 

قابل بردة فعل عنيفة 
ُ
سي

من جانب روسيا

فتوى الجهاد الكفائي 

كانت واضحة، ووضحت في 

أكثر من خطبة، على أنها 

فتوى للقتال ضمن القوات 

المسلحة

الميليشيات في سوريا 

فرقها المصالح 
ُ

ت

دها الولاء لتركيا
ّ

وح
ُ

وي

الحشد الشعبي.. صار لنفوذ إيران عيد وطني

السلطة العراقية تسترشد بالمرجع الديني وتجعل فتواه يوما وطنيا

ــــــي يوما وطنيا فــــــي العراق، جدلا  ــــــوى الجهاد الكفائ ــــــر اعتبار يوم فت يثي
متجدّدا حول تجاهل أدوار الجيش العراقي والقوات المســــــلحة في القتال 
ضد داعش، لحصر كل الانتصارات في ما قدّمته قوات الحشــــــد الشعبي 
ــــــة لإيران؛ وهو قرار برلماني قد يترجــــــم حقيقة ما يقال عن توصيات  الموالي

علي خامئني لأي مسؤول عراقي ”أوصيكم خيرا بالحشد الشعبي.“

نفوذ بإملاء إيراني

نـــت تضغط علـــى إخراج 
ية، بدعوى تحرير العراق، 
حتى  رج الجيش الأميركي
ات ذات الدعم والتأسيس 
حتل مـــكان تلـــك القوات، 
ــم الإيراني لقوى الإرهاب 
ــر الحدود الســـورية، كما 
الإرهـــاب  ضـــان عناصـــر 
غانســـتان. تُقـــاس أهمية 
ب لإ

عبي لإيـــران بالنتائج، فقد 
ران اســـتفادة قصوى من 
كـــه الأميركان، وأصبحت 
رها فـــي العواصم الأربع: 
صنعاء، وبيروت. ففي كل 
ذه العواصم فرع للحرس 

شارين وقادة إيرانيين 
تلك من  ليـــين 

قانون ر
لجهاد 

لي 
د الشعبي، 

شار

وري
رجـــال الصحـــوة، الذيـــن 
دة في عامـــي 2007-2006، 
ـــاب تماما، وطـــاردوا أبا 
اوي وأخرجوه من الأنبار 
تل في قُرى هبهب التابعة 
ر ب رجو و وي

لكن حكومة المالكي تنكرت 
ذر لا وجـــود لمقاتلين غير 
ي وبقية القوات المسلحة، 
ب في عودة الإرهاب الذي 
ي يُفسح لها مجال التدخل 
أسيس الحشد الذي صار 
يوما وطنيا، بينما حقيقة 

لاحتلال إيراني.
خر، إن مجلس الوزراء 
ادل عبدالمهدي -وكان 

لس الإســـلامي الأعلى، 
ثيا وشـــيوعيا- بأن تكون 

السياسي
أو منصب
كواجـــب
الفقيه، و
أن الولي
وفي العر
لا ي
يوم
العُط
عندم
لإيـــران
خامنئ
الوطني
الإعـــلان
ي و

والمُشـــر
لإ

الاعتبار
غيـــر عر
باعتباره
والثانيـــة
المؤثـــر ف
الديني. 
وقد يُ
بقيـــة الكُ
والجـــواب
العراقـــي
والفئويـــ
و كوطـــن،
الطبيعي
نيجرفان
كافة، والم
ضمـــن ال
الشـــعب
داخل البر
هذا الحــ

ثمنها. 
نقـــو
وطني، و
فقد ورد ف
لـــدول الم
العراق“،
عن طريق
فكان الأج

و ين بين يه وح ر وي
آلاف مقاتل.

الجيــــش الوطنــــي ]
السوري: هو إحدى الجماعات

التــــي تتخذ من إدلب وشــــمال 
حمــــاة مركــــزا لهــــا. وتتألــــف
الوطنــــي  الجيــــش  جماعــــة 
الســــوري مــــن لــــواء شــــهداء 
بدر والجبهة الشــــامية وأحرار
(فيلق الشمال  وأحرار  الشرقية 

الشام).
ويعتبــــر الجيــــش الوطنــــي
الســــوري مــــن أهــــم الجماعات 

ن ربي ي ي ي
ســـوريا بشـــكل أكبر من منطقة الأويغور
علـــى الأراضي الصينيـــة. وهناك الكثير
من المســـلحين التابعين له، يقاتلون الآن
ضد القوات السورية إلى الشمال من
حماة. لا شك في أن نشاط تركيا على
الســـاحة وجـــه الخصوص على
الســـورية، ودعمهـــا للجماعات
المتشددة هناك لا بد أنه سيُقابل
بـــردة فعـــل عنيفـــة مـــن جانـــب
د الأخيرة روسيا، حتى وإن لم تُصَعِّ
ب

مـــن ردود فعلهـــا بدرجـــة خطيـــرة
إلى الآن.

أذرع تركية بعناوين مختلفة
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 القاهــرة - توفي فجر الثلاثاء المفكر 
المصـــري إمـــام عبدالفتاح إمام أســـتاذ 
الفلســـفة والعلـــوم الإنســـانية بجامعة 
عين شـــمس، والذي أمضـــى حياته في 
ترجمـــة ودراســـة فلســـفة الفيلســـوف 
الألماني الشهير جورج فيلهلم فريدريس 
هيغل (1770ــ1831). وأنهى حادث سيارة 
الاثنين بمنطقة 6 أكتوبر في جنوب غرب 
القاهـــرة حيـــاة الأكاديمي عـــزت قرني 
رئيس لجنة الفلسفة في المجلس الأعلى 
للثقافـــة ورئيـــس تحريـــر مجلـــة الفكر 

المعاصر.
ويعتبـــر الراحلان من أهـــم تلامذة 
عبدالرحمـــن بـــدوي، وتميـــزا بالتأثير 
القـــوي فـــي الفكـــر العربـــي المعاصر، 
واشـــتركا معا في الانـــزواء والبعد عن 
المناصب الرســـمية وعـــدم الانخراط في 
أي مـــن التيـــارات السياســـية ما جعل 
رحيلهما غير محسوس لدى قطاع كبير 

من المصريين.
يبدو رحيـــل المفكرين البارزين، على 
خســـارة  الثقافية،  الجماعـــة  مســـتوى 
كبيرة للفكر العربي المعاصر، والمجتمع 
خـــاص،  بشـــكل  المصـــري  الأكاديمـــي 
فقـــد مدا المدرســـة الفلســـفية بكثير من 
الدراســـات والترجمات التي كشفت عن 
أبعاد مهمة للمهتمين العرب بالشـــؤون 
الفلســـفية، وتـــرك كلاهمـــا إرثـــا كبيرا 
سيخلدهما في عالم الفكر، لأن إنتاجهما 
كان نوعيـــا بامتياز وتطرق إلى مجالات 
فلســـفية عدة تؤكد عمق الرؤية ورصانة 

التحليل.
وقال الباحث حســـن حماد أســـتاذ 
علم الجمال والفلسفة بجامعة الزقازيق، 
شمال القاهرة، إن رحيل إمام عبدالفتاح 
خســـارة كبيرة للفكـــر العربي المعاصر، 
فهو المفكر الأكثر تخصصا في الفلســـفة 
”الهيغلية“ من خـــلال ترجمة كافة أعمال 
هيغل الفلســـفية وتبســـيطها للدارسين 
العرب، وهو صاحب أول رسالة دكتوراه 

عربية عن منهجه الفلسفي.

إمـــام  أن  إلـــى  لـ”العـــرب“  وأشـــار 
كان عازفـــا عن الأضواء ومنغمســـا في 
العلم والفكر فقـــط، ومنكبا على الكتابة 
والترجمـــة والتدريـــس، ورحـــل منزويا 
دون أن يتـــم الاحتفاء به كما يســـتحق، 
لافتا إلى أن ”الكثير من المفكرين الأفذاذ 
رحلـــوا في صمت، لكن التاريخ أنصفهم 

بعد سنوات“.
وأكـــد أنه رغـــم عدم حصولـــه على 
جوائز رســـمية نوعية من الدولة، إلا أنه 
كان يحوز تقدير واحترام كافة المفكرين 

والمثقفين داخل مصر وخارجها.

بين إمام وهيغل

ولد إمام عبدالفتـــاح إمام بمحافظة 
الشـــرقية، شـــمال القاهرة، ســـنة 1933 
وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة 
عام 1957 وتفرغ لدراسة كتابات ومؤلفات 
الفيلســـوف الألماني هيغل، وحصل على 
الماجســـتير عن المنهج الجدلي عنده، ثم 
حصل علـــى الدكتوراه مـــن جامعة عين 
شـــمس بالقاهرة ســـنة 1972 عن ”تطور 

الجدل بعد هيغل“.
وأوضـــح الأكاديمي المصـــري أحمد 
ســـالم أســـتاذ الفلســـفة بكليـــة الآداب 
جامعة طنطا، شمال القاهرة، لـ”العرب“ 
أن إمـــام عبدالفتاح يمثـــل علامة بارزة 

في الفكر الفلسفي العربي وقام بترجمة 
العديـــد من الكتـــب في تاريخ الفلســـفة 
الغربية، وســـوف يبقى تأثيره في طلاب 
الفلســـفة فـــي العالم العربـــي إلى الأبد 

باعتباره أحد الرواد العظام. 
وأضاف ”لقد رحـــل ليترك لنا مقعدا 
شاغرا لعل الأيام تحمل لنا جيلا جديدا 
يبـــرز منه من يمكن أن يســـد فـــراغ هذا 

الراحل العظيم“.
وأوضـــح الباحـــث أشـــرف منصور 
أستاذ الفلسفة الإســـلامية بكلية الآداب 
جامعـــة الإســـكندرية، أن الرجل أســـتاذ 
لعدة أجيال في مجال الفلســـفة، وأفضل 
مـــا كان يميـــزه القـــدرة علـــى تبســـيط 
الفلســـفة لتصبـــح في متنـــاول مختلف 
القـــراء، مســـتفيدا بشـــكل مباشـــر من 
التتلمـــذ على يد اثنين مـــن أهم المفكرين 
العـــرب، وهما عبدالرحمـــن بدوي وزكي 

نجيب محمود.
أصدر الراحل موسوعة قبل سنوات 
التي  هي موسوعة ”المصطلح الفلسفي“ 
اعتبـــرت من أهم أدلـــة الدخول إلى عالم 

الفلسفة. 
كمـــا أن كتابات إمام غير الفلســـفية 
قوية ومن أبرزها ”الأخلاق والسياســـة“ 
و”معجم ديانات وأساطير العالم“، فضلا 
الذي طبع  عن كتابه الشـــهير ”الطاغية“ 
عدة طبعات وتداوله الشـــباب في الكثير 
مـــن الأقطار العربية كدليل استرشـــادي 

لقراءة سمات الحاكم الدكتاتور.
وأكد الكاتب المصري صالح إبراهيم 
لـ“العرب“ أن هـــذا الكتاب يعتبر أيقونة 
الفهم السياسي لأنظمة الحكم المستبدة 
لعـــدة أجيال في مصـــر والعالم العربي، 
وصاحبـــه أحـــد أوائـــل من حـــذروا من 
تســـييس الدين عبر مقولاته الفلســـفية 
التي ترى أن الحكم لا يستقيم أبدا طالما 

اختلط بفكرة الدولة الدينية.
وكان إمـــام مـــن أهم رواد المدرســـة 
العقليـــة، إذ يقـــول ”لا ســـبيل للتقـــدم 
العلمي أو الاجتماعي أو الإنســـاني في 
الوطن العربي سوى بتربية أجيال قادرة 
على التفكير النقدي ومتمكنة من أدوات 

العقل“.

مسيرة قرني

أمـــا عـــزت قرنـــي، فقـــد ولـــد فـــي 
القاهـــرة،  جنـــوب  الجيـــزة،  محافظـــة 
فـــي 15 ينايـــر 1940، وتخـــرج فـــي كلية 
الآداب جامعـــة القاهـــرة عـــام 1960، ثم 
حصـــل علـــى الدكتـــوراه مـــن جامعـــة 

الســـوربون فـــي باريس عـــام 1972 عن 
أطروحـــة بعنوان ”الدوكســـا في نظرية 
المعرفة الأفلاطونيـــة“، ويعتبر أحد أهم 

المتخصصين في الفلسفة اليونانية.
ونقـــل  ترجمـــة  للرجـــل  وتنســـب 
محـــاورات أفلاطون إلى اللغـــة العربية 
ووضـــع تعريفـــات جديـــدة لكثيـــر من 
علاوة  اليونانيـــة،  الفلســـفة  نصـــوص 
على محـــاورات أقريطون وبروتاغروس 
ومينون وكثير من الكتابات والدراسات 

الخاصة بأرسطو.
ونشـــرت الهيئـــة المصريـــة العامـــة 
للكتـــاب عـــدة مؤلفـــات للدكتـــور عزت 
قرنـــي ومـــن أبرزهـــا ”أصـــول الفـــن“ 
و”الإنسان التكوين الأساسي والظواهر 
الصـــادر في  و”ما الفلســـفة“  الكبـــرى“ 
سلســـلة ما، ومجموعة إنشـــاء الفلسفة 
و”نظرية  المصريـــة ”أصـــول الأخـــلاق“ 
الشـــر“، وهنـــاك كتابـــان تحـــت الطبع 
و”غايات  بعنـــوان ”الجميل والجمـــال“ 

الإنسان“.
وحصـــل قرنـــي على جائـــزة الدولة 
التشـــجيعية فـــي الفلســـفة عـــام 1975، 
وعلى وســـام العلوم والفنون من الطبقة 
الأولـــى بعد عام واحـــد، وهو عضو في 
الفلســـفية المصرية والجمعية  الجمعية 
التاريخيـــة وجمعيـــة محبـــي الفنـــون 
الجميلـــة بالقاهـــرة. وعمـــل لفتـــرة في 

جامعة الكويت.
وقـــال حســـن حمـــاد لـ“العـــرب“ إن 
عمـــل المفكر الراحـــل عزت قرنـــي لفترة 
فـــي الكويـــت أدى إلـــى ابتعـــاده كثيرا 
عـــن الحيـــاة السياســـية والثقافية في 
مصـــر، غير أنـــه يعد حاضـــرا بقوة في 
الفكر العربي المعاصـــر بكتاباته وآرائه 

وأطروحاته الفلسفية الرائدة.
وحكى الراحل مـــن قبل في حوارات 
أن عشـــقه للفلســـفة بـــدأ بالصدفة قبيل 
التحاقـــه بكليـــة الآداب عندمـــا تصفح 
بعـــض كتب علـــم النفس والفلســـفة في 
مكتبـــة أحـــد الأصدقـــاء فقـــرر دراســـة 
الفلسفة بدلا من التحاقه بكلية الحقوق، 
قائلا ”الفلســـفة تجـــذب كل صاحب فكر 
وعقل من خلال طرح الأســـئلة ومحاولة 

تقديم إجابات عديدة“.
وكانت للراحـــل كتابات وآراء عديدة 
في بحث وتحليل ظاهرة الشر، والصدام 
بين الحضارات وفكرة العداء بين الأمم.

إلى أن  وأشار أحمد سالم لـ”العرب“ 
قرني قدم إسهامات عديدة ومتنوعة في 
الفن والأخلاق وقضايا الحرية، وشارك 
بصـــورة عظيمة في تســـهيل وتبســـيط 

للأجيـــال  وقدمهـــا  عميقـــة  طروحـــات 
الجديدة بشكل جذاب وجيد.

ورأى طريـــف شـــوقي أســـتاذ علـــم 
النفس الاجتماعي، أنه فيلســـوف ومفكر 
كبير وله دراســـات عديدة فـــي مواجهة 
التطرف والتشدد في المجتمع، وصاحب 
منهـــج أصيل فـــي قـــراءة الظواهر من 
مختلف الزوايـــا ويهتم بعملية التحليل 

التفصيلي لكل أمر.

من جيل لآخر

أوضـــح الناقـــد الأدبي علـــي حامد 
لـ“العـــرب“ أن مـــا يعرف بجيـــل الرواد 
العظـــام في مجال الفلســـفة قـــارب على 
الاندثار، في ظل رحيـــل مجموعة كبيرة 
مـــن المفكرين مـــن مدرســـة عبدالرحمن 
بـــدوي وزكي نجيب محمـــود في مصر، 
وانزواء أو اعتـــزال آخرين مثل الدكتور 
حســـن حنفـــي بســـبب المـــرض، فضلا 
عـــن أن المناخ العام لم يعـــد قابلا لطرح 
الأفكار الفلســـفية مع اتساع المد السلفي 
والنظـــرة الازدرائية من بعـــض النخب 
للفلسفة، مع أن هذا التغول من الواجب 

أن يكون سببا لانتعاش الفلسفة.
وغيـــب المـــوت فـــي أبريـــل الماضي 
في صمت شـــديد المفكـــر صلاح قنصوة 
أستاذ الفلسفة وعلم الجمال، الذي كانت 
لـــه مؤلفات رائـــدة مثل ”الديـــن والفكر 

والسياسة“ و“أسلمة العلم“.
وقال حامد إن عدم الاهتمام الثقافي 
في مصر، باســـتثناء المهتمين بالفلسفة، 
بفقـــدان القيـــم الفكريـــة العظيمـــة في 
المجتمـــع يدلـــل علـــى حجـــم التدهـــور 
الحاصـــل فـــي الثقافة خلال الســـنوات 
الأخيرة، وتجاهل المؤسســـات الرسمية 
لكثير من القيـــم العظيمة والرائدة، لكن 
إســـهامات الرجلين ســـوف تبقى نافعة، 
بينمـــا تظل أعمال الساســـة محل تقييم 

دائم لدى محللي التاريخ.

مرحلة حرجة

يـــرى البعض مـــن خبراء الفلســـفة 
أن العالم العربـــي يمر بمرحلة تحولات 
كبـــرى فـــي الفكر والفلســـفة تســـتدعي 
ظهور مفكرين وفلاســـفة جـــدد يقدمون 
أطروحـــات جديـــدة فـــي التعاطـــي مع 
فعـــدد كبيـــر  نمطيـــة،  مشـــكلات غيـــر 
مـــن الفلاســـفة تســـرب خـــلال الفتـــرة 
الماضية، ويظل الأمل معقودا على الجيل 

الصاعد.

ويؤكد هؤلاء أن هناك حاجة ماســـة 
لاهتمـــام أكبـــر بالفلاســـفة والمفكريـــن 
ورعايتهـــم لتحقيـــق تغيـــر حقيقي في 
تصـــورات وعقول الأجيـــال القادمة مع 
انتشـــار موجـــات عاتية مـــن الكراهية 

والتطرف.
ولفت مصطفى عبدالرازق مدير مركز 
إلى  دراسات الإسلام والغرب لـ“العرب“ 
أن رحيل المفكرين إمام عبدالفتاح وعزت 
قرني ليس خسارة كبيرة للفكر والفلسفة 
فقط، لكنه يضع على عاتق الجيل التالي 
لهما مسؤولية كبيرة، للمضي قدما على 

خطوات العظيمين.
وشـــدد علـــى أن رحيـــل العمالقـــة 
المعاصـــرة،  الفلســـفة  أفـــول  يعنـــي  لا 
ومخاصمـــة الأجيال الجديـــدة لها، كما 
يتصـــور البعض، فهناك أشـــخاص كثر 
ويفكرون  العربي،  بالإنســـان  مهمومون 
ويدرســـون ويســـعون دوما إلـــى طرح 
رؤى جديـــدة وغيـــر تقليديـــة تناســـب 
قضايـــا خطيرة بدت غريبـــة على العالم 

العربي.

ورأى عبدالرازق أن هناك دراســـات 
حديثـــة معاصـــرة تؤكد أن معـــين الفكر 
العربي لا ينضـــب وكل يوم يحمل رؤى 
جديـــدة وأجيـــالا أخـــرى، لأن كل جيـــل 
يمضـــي يتبعه آخـــر يحمل قـــدرا أكبر 
من الخبـــرة والثقة والرغبـــة في تقديم 
حلـــول لمعضلات آنية خطيرة خاصة في 
ما يتعلق بقضايا الإســـلام السياســـي 
الفلســـفية، والتي أصبحت تحتل حيزا 
كبيـــرا من اهتمامات المفكرين في الوقت 

الراهن.
وقال مصطفى عبدالرازق لـ“العرب“ 
إن طبيعـــة الأفـــكار هـــي الديناميكيـــة، 
وكل جيل يســـتفيد من الجيل الســـابق 
عليه بحكـــم الخبرات المتراكمـــة، داعيا 
إلى تشـــجيع ومســـاندة ودعم أصحاب 
المشـــاريع الفكرية ودفع المجتمعات إلى 
الاهتمـــام بالثقافة والفكـــر باعتبارهما 
من الأسلحة الحيوية في مواجهة الفكر 

المتطرف.

الموت يغيب آخر تلامذة مدرسة عبدالرحمن بدوي الفلسفية

عزت قرني يلقى مصرعه في حادث سير بعد رحلة عطاء خالدة.. وإمام عبدالفتاح يموت منعزلا
ــــــدي في القاهرة  غيّب رحيل تراجي
ــــــين مــــــن تلامــــــذة المفكر  آخــــــر اثن
الشــــــهير  المصــــــري  والفيلســــــوف 
يفصلهما  ولم  ــــــدوي،  ب عبدالرحمن 
سوى يوم واحد، وكأنهما كانا على 
موعد مــــــع القدر، ليطــــــرح موتهما 
ــــــر من التســــــاؤلات عن مصير  الكثي
رحيلهما،  الفلســــــفة في مصر بعد 
وهل يســــــتطيع المفكرون الجدد ملء 

هذا الفراغ؟

مصطفى عبيد
كاتب مصري

عزت قرني وإمام عبدالفتاح إمام غابا وفي نفسيهما شيئ من فكر عبدالرحمن بدوي

إمام عبدالفتاح إمام يمثل 

علامة بارزة في الفكر 

الفلسفي العربي، وقام 

بترجمة العديد من الكتب 

في تاريخ الفلسفة الغربية

عزت قرني تنسب له ترجمة 

ونقل محاورات أفلاطون 

إلى اللغة العربية ووضع 

تعريفات جديدة لكثير من 

نصوص الفلسفة اليونانية
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ما هي شجرة الجميز التي يفد 
إليها السائحون من مختلف أنحاء 
العالم؟ ولماذا لا يختمر الخبز في ”حارة 

عبده“ بضاحية المطرية بالعاصمة 
المصرية القاهرة؟ وكيف تحوّل الحوض 

الذي اغتسل فيه الطفل الصغير (المسيح 
عيسى بن مريم) إلى مكان نبت فيه 

البلسم؟ وكيف حمت شجرة عمرها الآن 
2000 عام مريم العذراء ووليدها، 

وتحوّلت هذه الشجرة العجيبة من 
مجرد شجرة جميز إلى مأوى وأمان 

للعائلة المقدسة؟ بل إن من معجزات هذه 
الشجرة أنها بالرغم من توقّفها عن طرح 
الجميز، إلاّ أن بعض الأغصان والجذوع 

التي سقطت منها لا تزال حتى الآن 
تكتسي باللون الأخضر. هذه الأسئلة 
وغيرها يجيب عنها هذا التحقيق عن 
”شجرة مريم“ التي لا تزال في مكانها 
منذ عشرين قرنا من الزمان بالقاهرة.
يُعتبر مسار العائلة المقدّسة في 

مصر من الأماكن التي تجتذب الكثير 
من السائحين، وذلك لما تحتله العائلة 
المقدّسة من مكانة في قلوب الكثيرين 

جعلت من هذا المسار مزارا للتبرّك 
والدعاء يقصده المسيحيون والمسلمون 

على السواء.
وتبدأ قصة مسار العائلة المقدّسة 

عندما قرّرت مريم العذراء الهرب 
بوليدها المسيح عليه السلام مع ابن 

خالتها يوسف النجار خوفا من جبروت 
الملك هيرودس الذي أمر بقتل أطفال 
بيت لحم الذين هم في عمر العامين، 

وهي الرحلة التي اضطرت مريم العذراء 
إلى قطعها وأن تتحمّل مشاقها، بعد أن 
علم الحاكم الروماني الوثني هيرودس 

بنبوءة مولد الطفل (المسيح عيسى 
بن مريم) الذي يوصل رسالة الله إلى 
العالم، وهو بذلك يهدّد ديانة الرومان 

الوثنية، ولذلك خاف الملك على ملكه 
فأمر بقتل الأطفال، ودخلت العذراء مريم 
مصر من العريش، ثم الفرما ثم الزقازيق 

ثم بلبيس، ومنها إلى وادي النطرون، 
ثم المطرية وحصن بابليون والمعادي، 
ثم سمالوط في دير جبل الطير، وبعد 
ذلك ديروط، ثم القوصية، وكانت آخر 
محطة في مسار العائلة المقدّسة هي 

دير المحرق بأسيوط، واستمرت رحلة 
العائلة المقدّسة في مصر 4 سنوات 

شملت 13 محطة، وعادت العذراء بعد 
ذلك إلى فلسطين بعد أن مات الملك 

الطاغية هيرودس.
وعلى طول مسار رحلة العائلة 

المقدّسة للهروب من البطش الروماني، 
قطعت العائلة المقدّسة التي تمتدّ 

لمئات الكيلومترات بداية من مدينة 
العريش المصرية على الحدود بين 

مصر وفلسطين في شرق البلاد، وحتى 
المنطقة التي عُرفت من بعدُ باسم دير 

المحرق في مدينة أسيوط المصرية على 
بُعد 380 كيلومترا جنوب القاهرة، 

ولا تزال توجد على طول هذا المسار 
الذي قطعته العائلة المقدّسة الكثير من 

المعالم التي ارتبطت بها مثل العديد 
من الأشجار المنتشرة في بلبيس وكفر 

الشيخ والمنيا، وكلها أشجار جميز، 

حيث كان هذا النوع من الأشجار 
منتشرا في مصر القديمة، بل وتُعتبر 

من الأشجار المقدّسة. لكن مع ذلك 
تظل شجرة مريم في منطقة المطرية 

بالعاصمة المصرية هي من أبرز معالم 
مسار العائلة المقدّسة.

وتوجد شجرة مريم في منطقة 
المطرية، وهي المحطة السادسة في 

مسار العائلة المقدّسة داخل مصر، وهي 
الشجرة التي استظلت بها السيدة 

مريم العذراء ووليدها، ويصل عمر هذه 
الشجرة إلى 2000 عام، وعلى الرغم من 
مرور كل هذا الزمن إلاّ أن هناك الكثير 
من القصص التي ما زالت تحكي عن 

هذه الشجرة وهذا المكان الذي استقبل 
السيدة مريم العذراء ووليدها المسيح 
برفقة يوسف النجار ابن خالة السيدة 

مريم الذي هرب بهما خوفا على الطفل 
من غدر الوالي الروماني في ذلك الزمان.

وعن شجرة مريم، يقول اللواء 
إسحاق ناد، المسؤول المحلي في منطقة 

المطرية ”إنها شجرة جميز، ماتت 
أفرعها، ولكن جذورها ما زالت في 

الأرض حتى الآن، ويوجد بجوار هذه 
الشجرة البئر التي شرب منها المسيح 

عليه السلام، وغسلت فيها العذراء 
ملابسها، وعندما قامت برش الماء على 
الأرض نبت في تلك البقعة نبات عطري 

ذو رائحة جميلة، وعُرف هذا النبات 
بنبات البلسم، وهو يستخدم الآن في 

طقوس الكنيسة“.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ألفي 

عام على هذه الشجرة ما زال الأثر باقيا 
وبجواره حجر مستطيل، وهو الذي كان 
يستحم فيه المسيح عيسى عليه السلام، 

وهو محفور بشكل معينّ، فأصبح مثل 
الحوض الصغير، كما أشار ناد إلى أن 

هناك رواية أخرى تقول إن مريم العذراء 
عندما قامت بإراقة الماء بعد حمام السيد 
المسيح نبت نبات البلسم في ذلك المكان، 

وسُميت المنطقة بحوض البلسم، أما 
بالنسبة للنمو الأفقي للشجرة، فيقول 

”إن شكل الشجرة يوضح وجود نمو 
أفقي بها يُقال إنه كان يهدف لحماية 

العائلة المقدّسة بأن تحتمي خلفه“.
ويؤكد اللواء إسحاق ناد على أهمية 

منطقة شجرة مريم الأثرية، حيث أن 
الحفريات التي تمت منذ سنوات بجوار 

الشجرة كشفت عن وجود ثلاث مقابر 
ترجع إلى العصر القبطي. 

ويوضح ”هناك الكثير من الروايات 
التي تداول بخصوص رحلة العائلة 

المقدّسة إلى مصر، ولكن أكثر القصص 
المتوارثة عن الأجداد تداولا، هي أن 

العذراء مريم مرت على بعض السكان 
وكانوا يخبزون فطلبت منهم الخبز 

فرفضوا إعطاءها، فدعت عليهم ألاّ ينمو 
لهم عجين منذ هذا اليوم، ومنذ ذلك 

اليوم بالفعل لا ينمو عجين على الإطلاق 
في حارة عبده بالمطرية“.

أما رضا عبدالعزيز، كبير مفتشي 
الآثار بمنطقة آثار المطرية، فيقول 

”إن شجرة مريم لا تزال موجودة في 
مكانها، ولا تزال جذورها ضاربة في 

أرض منطقة المطرية، وهي ضاحية من 
ضواحي العاصمة المصرية القاهرة، 

بالرغم من مرور أكثر من ألفي سنة على 
وجود هذه الشجرة في مكانها، وفي 

نفس الوقت فإن هناك أشجارا لا يتعدى 
عمرها 50 و60 عاما في المنطقة قد 

سقطت وتآكلت جذورها“.

سة.. حكاية تجاوزت البعد الديني لتلامس الثقافي
ّ

شجرة مريم المقد

مسار تاريخي

ديف؟
َ

هل يحتاج كاتب الرواية إلى ر
محاولة لقراءة حال المدونة الروائية اليوم

  يختلــــف كتــــاب الرواية فــــي صياغة 
نصوصهــــم. منهــــم من يكتب مــــا يرضي 
قناعتــــه الفكريــــة ويلبّي حســــه الإبداعي 
ولا يقبل أن يُخْرَم منه حرفٌ واحد، شــــأن 
جورج ســــيمنون الذي أجبر ناشــــره على 
إتــــلاف طبعــــة كاملة لحــــذف فاصلة دون 
استشــــارته؛ ومنهــــم من يســــتعين بغيره 
في توجيه مســــار أحداث روايته ومصائر 
أبطالها، مثل غارســــيا ماركيــــز وكان من 
عادته أن يشرع في سرد حكاية لأصدقائه 
دون أن يُتمّهــــا أو يذكر لهم أنها مشــــروع 
قصــــة أو رواية، ليعرف منهم أي الســــبل 
أكثر إقناعا وطرافة، أو كازو إيشــــيغورو 
الــــذي أعاد كتابــــة قرابة مئــــة صفحة من 
عملا بنصيحة  روايته ”العملاق المدفون“ 
زوجتــــه. مثلمــــا يختلف القــــراء في تلقي 
الروايات، فيميلــــون إلى صنف دون آخر، 
أو كاتب بعينه تعودوا عليه تعوّدَهم على 
نجم ســــينما، يلتهمون بنهم كل ما ينتج، 
بل قد يختلفون حول الرواية الواحدة، لأن 

لكل طرف أفقَ انتظار يخصه. 

ويــــزداد الاختلاف حدّة إذا كان القراء 
مــــن الكتاب، فبلــــزاك تهجّم علــــى ”أحدب 
نوتــــردام“ لهيغــــو معتبرا إياهــــا ”خرافة 
لا تصــــدّق وكِتابا مضجــــرا مليئا بتصنع 
معرفــــة الهندســــة المعماريــــة“، وفرجينيا 
لجيمس جويس  وولف وصفت ”عوليس“ 
ش وموحِل ودعــــيّ ومبتذل“،  بأنه ”مشــــوَّ
وفيتولــــد غمبروفيتــــش عاب علــــى رواية 
”في البحث عن الزمن الضائع“ لبروســــت 
”نوعا مــــن الجماليــــة المفتعلــــة والعناية 

بأشد مظاهر الحياة عادية“.
تلك الأعمال، على علوّ قيمتها، وجلال 
مبدعيهــــا، لم تنــــل رضا القــــراء أجمعين 
في عصرها، لاختــــلاف التكوين والأمزجة 

والأذواق، فــــكان أن لمــــس فيهــــا كل واحد 
نقصا أمل مــــن الكاتب تداركه. لأن القارئ 
الفطن، الــــذي اعتاد معاشــــرة الروايات، 
تتراءى له ما يحســــبها ثغرات يودّ دائما 
لــــو بادر الكاتب بســــدّها، ويحلم أن يعثر 
على عمــــل يتوافر فيه كل ما ينشــــد. فهل 
توجد وصفة سحرية لتنقية الروايات من 
هناتهــــا المزعومة، قبل نشــــرها، وجعلها 
مقبولــــة لــــدى النــــاس كافة، وفــــي الأقل 

مكتملة لغة وأسلوبا وبناء؟
الصديــــق  يجيــــب  نعــــم، 
الناقــــد عبدالدائم الســــلامي، 
الذي يساوره قلق أدبيّ يشعر 
معه بأنّ هذه الرواية أو تلك 
كان يمكن أن تصاغ صياغة 
أفضــــل، ويقتــــرح إيجاد ما 
الروائي“،  ”المُخرج  أسماه 
تكون مهمته صقل الرواية 
نشــــرها، عبر معرفة  قبل 
نقــــاط قوتهــــا لإظهارها، 
والوقــــوف علــــى نقــــاط 
حتى  لتعديلها،  ضعفها 

تكــــون جميلــــة البنــــاء متوهّجة 
حضــــور  عناصرهــــا  تحضــــر  الدّلالــــة، 
الضــــرورة، فلا تشــــكو بَعدهــــا نقصا ولا 
تقبل زيادة. ويشــــترط في المخرج الروائيّ 
أن يكــــون ”قارئــــا ذا خبــــرة فــــي مخالطة 
النّصــــوص الروائيــــة، لــــه اطــــلاع علــــى 
منجَز السّرد العربي والعالمي واتجاهات 
حركته، إضافة إلى وعيه بآفاق الدراسات 
النقدية وحدودها الإجرائية، مع تمكّنه من 
اللغة، وتنبّهــــه للأذواق القرائية الرائجة، 
وإحاطته بثقافة النص الأدبي وارتباطاته 
بفنون عصره وقضاياه“، كما يشــــترط أن 
عا ومدفوعا بعشــــقه  ”ينجــــز مهمّته متطوِّ
الأدبَ“. وصديقنــــا الســــلامي واع طبعــــا 
بالفــــرق بين مــــا هو منشــــود، أي المخرج 
الروائــــي، وما هــــو موجــــود، أي المحرر 

والمدقق اللغوي.
والحــــق أن هــــذه الفكرة تثير أســــئلة 
عديــــدة نحــــاول إجمالها في مــــا يلي: إن 
كمال النص أو نقصانه، بغض الطرف عن 
تباين تلقيه كما أســــلفنا، هو ما يتميز به 
كاتب عــــن كاتب، ولو أخضعنا النصوص 
جميعا إلــــى مُخرج أدبــــي يتولى صقلها 
وتهذيبها، رغم تأكيد الأســــتاذ الســــلامي 
علــــى أن ”الإخــــراجَ مَهَمّــــةٌ لا تذيب كيان 
الروايــــة كمــــا كتبها صاحبها“، فســــوف 
نخلــــق كتّابا مزيفين، لا فضــــل لهم في ما 

متماثلــــة في بنيتها  ينتجون، ونصوصا 
بمصنوعات  أشــــبه  وأســــاليبها،  ولغتها 
تفرزهــــا آلــــة؛ بــــل ســــوف نجعــــل موقع 
”المخــــرج الأدبــــي“ قبلــــة يؤمهــــا الكتّاب، 
ويدفعــــون لبلوغها كل مرتخَصٍ وغالٍ كي 
يَحظــــوا بخدماتــــه، وقد يغــــدو الخضوع 
لمخــــرج أدبــــي طقس عبور لجواز النشــــر 
أو عدمــــه. ثــــم من يضمن للكاتــــب أن هذا 
المخرج أو ذاك تتوافر فيه الشروط الكفيلة 
بإخــــراج نصه في أبهى حلة. ألا نخشــــى 
أن نفتح بذلك سوقا جديدة تفرض أسماء 
بعينها، ويتســــابق إلى دكاكينها الكتّاب 
طمعــــا في بــــروز عجــــزوا عــــن الظفر به 
ببلوغه  ويحلمون  الخاصة،  بمجهوداتهم 
بمــــا يدفعون من مقابل؟ ذلــــك أن أنصاف 
الكتاب وأشــــباههم، ولاسيما أولئك الذين 
اعتادوا النشــــر على الحســــاب الخاص، 
سيتســــابقون لنيــــل رضاهم، بــــكل ما في 

التسابق من تنافس غير شريف.
ثــــم إن الذائقــــة الأدبيــــة 
عرضة للتغير بتغير الأزمان، 
فما يُســــتهجن فــــي عصر قد 
لاحق،  عصــــر  في  يُستحســــن 
أو العكــــس. كــــذا حكايات ألف 
ليلــــة وليلة، فهي فــــي نظر ابن 
النديم ”كتــــاب غثّ باردُ الحديث 
تَلوكُه ألســــنة العامة“، وفي رأي 
التوحيــــدي ”كتــــاب وُضــــع فيــــه 
ووُصل  بالمحُــــال،  وخُلط  الباطــــل 
بمــــا يُعجــــب ويُضحِــــك، ولا يَؤول 
إلــــى تحصيل“، قبــــل أن تصبح من 
الأعمال الإنسانية الخالدة، التي تأثر بها 
الغــــرب، من ثربانتس، أبــــي الرواية، إلى 

باولو كويلو.
كذلك التأويل، فهو أيضا قابل للتغير 
بتغيــــر المناهج، فما تعدّه مدرســــة نقدية 
إخــــلالا، قــــد تحتفي بــــه مدرســــة أخرى، 
تختلــــف معها في جماليــــات التلقي، ولنا 
فــــي المراجعــــات الجذرية التــــي يقوم بها 
النقاد في أوروبــــا وأميركا حول النظرية 

الأدبية خير دليل.
عنصر آخر لا يقل عمّا أسلفنا أهمية، 
وهو ما يجلل مسار الكبار من عثرات، فما 
كل أعمال الفحول جليلة، لاستيلاء النقص 
على البشر، والنبوغ قد يصاب بالكسوف 
لسبب أو لآخر، كما بين الباحث الفرنسي 
بيير بايار في كتاب ”كيف نحسّن الأعمال 
الفاشــــلة“، حيث تناول عدة أعمال لكتاب 
كبار، أمــــلا في الوصول بهــــا إلى الكمال 
المنشــــود، واقترح تغيير الشكل، وتنويع 
الحبكــــة، وحتــــى نقــــل الشــــخصيات من 
رواية إلى أخرى، ولكنه انتهى إلى أعمال 

هجينة لا علاقة لها بأصحابها.
ثــــم إن المدونــــة الروائية فــــي العالم 
تحــــوي نصوصــــا كثيــــرة منفلتــــة عــــن 
الذائقــــة الســــائدة، خارجة عــــن المألوف 
مــــن جهة كســــر خطيــــة الزمــــن، وتغييب 

الشــــخصيات،  ملامــــح  وطمس  الحــــدث، 
 syntaxe وحتــــى تحطيم البنيــــة الصرفية
لغايات مقصودة، كما فعل أنصار الرواية 
الجديدة في فرنســــا، وكما فعل من قبلهم 
الســــورياليون. فكيف نرغم هؤلاء وأولئك 
على اتبــــاع منهــــج يرفضــــون الانصياع 
إليه عن قناعة مســــبقة، والقبول بمعايير 
يتمردون عليها ويســــعون إلى تقويضها؟ 
والمعلوم أن من الكتّاب من بنى مجده على 

أسلوب مغاير، يخالف ما استقرّ في أذهان 
القراء، ومضى يكتب نصوصه كما يحسّ، 
لا كما تمليه عليه ذائقة هذا الناقد أو ذاك، 
على غرار لوي فردينان ســــيلين، وريمون 

كينو، وسواهما.
والسؤال الأكثر واقعية في نظرنا، من 
أين لنــــا بهذا الطائر النــــادر الذي تتوافر 
فيه كل الخصال المذكورة، ويقبل أن يعمل 
متطوعا، حبا في الأدب وفي الرواية؟

لا نعتقــــد أن الكاتب الحق يحتاج إلى 
مُخرج يرمّ ما هوى من أثره، لأنه ناقد نصه 
فــــي المقام الأول، يعرف مــــا أتى وقدّم، ولا 
يرضى بــــأن يمُسّ عملُه أهون مسّ. عندما 
واجــــه بعــــض النقــــاد والقــــراء ألان روب 
غريي بمثل تلك الملاحظــــات التي تتصيّد 
مــــا تعتبره هنات، من نــــوع لو جعلت كذا 
لكان أفضل، ولو حذفت كذا لكان أحســــن، 

أجاب ”هذا أدبي. فلتكتبوا أدبكم“.

مارسيل بروست.. مدرسة في السرد الأدبي

ــــــر الروايات قليل  كيف يمكن أن ننهض بالأدب الســــــردي في مشــــــهد كثي
ــــــة يديرها متمرســــــون في هذا  ــــــة؟ هل ينبغي المرور بورشــــــات كتاب الرّواي
ــــــي الذي لا يكتفي  ــــــس؟ أم تحري دور النشــــــر في تخير المحرر الأدب الجن
بالمراجعة وتصحيح الأخطاء بل يعاشر النص وصاحبه قبل إظهاره للناس؟ 
أم التفكير في شــــــخص ذي كفايات قرائية يتطــــــوع لصقل النص وتهذيبه 

ويسعى به إلى الكمال الأدبي؟

في أكتوبر من العام 2017 بارك البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان مسار 
العائلة المقدّســــــة بمصر، واعتمد المســــــار كأحد مزارات الحج للمسيحيين، 
لمزيته التاريخية والثقافية والدينية، هنا تحقيق عن المســــــار المقدّس وشجرة 
الجميز التي اســــــتظلت بها مريم العذراء هي ووليدها (المســــــيح عيسى بن 
مريم)، بعد خروجها من فلسطين في اتجاه مصر هربا من بطش الإمبراطور 

هيرودس خلال رحلة شاقة صاحبها فيها القديس يوسف النجار.
سة في مصر 

ّ
رحلة العائلة المقد

استمرت 4 سنوات وشملت 13 

محطة، لتعود العذراء بعدها 

إلى فلسطين إثر وفاة الملك 

الطاغية هيرودس

إن الذائقة الأدبية عرضة 

للتغير بتغير الأزمان، فما 

ستهجن في عصر قد 
ُ

ي

ستحسن في عصر لاحق، 
ُ

ي

أو العكس

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

أحمد مروان
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 احتفظ المسلســـل اللبناني ”خمســـة 
ونص“ بقدر كبير من المتابعة الجماهيرية 
علـــى الصعيـــد اللبنانـــي والعربي رغم 
تباطؤ أحداثه، وبدأ المسلسل الرمضاني 
بنســـق متســـارع ومكثف على مســـتوى 
الأحـــداث والتفاصيـــل، حيث ظـــل الأمر 
على هـــذا النحو خلال الحلقات العشـــر 
الأولى، ثم ما لبثت هذه البنية المتسارعة 
أن تراجعـــت مع تقدم الأحـــداث، غير أن 
العلاقات المتشـــعبة والمفاجـــآت الكبيرة 
التـــي بدأت تتكشـــف بداية مـــن الحلقة 
العشـــرين ســـاهمت في ارتباط المشاهد 

بأحداثه تلك.
والمسلســـل من إخراج فيليب أســـمر 
وتأليـــف إيمان ســـعيد، وبطولة النجمة 
اللبنانية نادين نســـيب نجيم، التي تقف 
هـــذه المـــرة أمـــام نجمين ســـوريين هما 
قصـــي خولي ومعتصم النهار، بالإضافة 
إلى عـــدد من النجوم والنجمات الآخرين 
بينهـــم رفيق علي أحمـــد، ورولا حمادة، 
ونوال كامـــل، وجوليان فرحـــات ورواد 

عليو.

سحابة شك

ونـــص“  ”خمســـة  مسلســـل  يـــدور 
حـــول عائلة الغانم، وهـــي عائلة لبنانية 
يتـــوارث أبناؤها العمل في السياســـة، 
تبـــدأ الأحداث ســـاخنة بمشـــهد لحادث 
سير مروّع ومقتل الشاب رغيد ابن عميد 
العائلة غانم الغانم، غير أن أجواء العمل 
تدفعنا باتجاه الشـــك في كـــون الحادث 

مدبرا من قبل خصوم العائلة.

ويبـــدو هـــذا التشـــكك واضحـــا من 
خـــلال التأكيد علـــى عبارات التســـاؤل 
التـــي تطرحها وســـائل الإعـــلام المحلية 

عـــن أن الحادث قد يكـــون اغتيالا، ورغم 
التحقيقـــات التي أثبتت فـــي ما بعد أنه 
مجرد حادث سير، والتي يقتنع بها والد 
الضحية، إلاّ أن سحابة الشك تظل تحوم 

حول الأجواء.
ومع قدوم الابـــن الآخر لكبير العائلة 
مـــن الشـــام تبـــدأ وتيـــرة الأحـــداث في 
التصاعد، يأتي الشاب غمار الذي يؤدي 
دوره الفنـــان الســـوري قصي خولي إلى 
بيـــروت للوقوف إلى جانب الأســـرة في 

محنتها.
ومنـــذ اللحظـــات الأولـــى لوصـــول 
غمـــار تبـــدأ الأحداث فـــي التوتر، ونلمح 
بـــوادر صدامات عائلية فـــي طريقها إلى 
التصاعـــد، فغمار هو الابـــن المتمرد على 
ســـطوة أبيه، وهو صاحب الشـــخصية 
العنيـــدة التـــي لا تعـــرف الهزيمة، وهو 
ابن غانم الغانم من زوجته الأولى، ويكن 
حقـــدا دفينـــا لزوجة أبيه ســـوزان التي 

تؤدي دورها الفنانة رولا حمادة.
كما هـــو متوقع ســـرعان مـــا يلتقي 
غمار بالطبيبة الجميلة بيان التي تؤدي 
دورها النجمـــة اللبنانية نادين نســـيب 
نجيـــم، يحدث اللقاء في أجـــواء متوترة 
وحزينة، غير أن لغة العيون التي تتلاقى 
على غير موعد تشي بما سيحدث لاحقا.

ويقع ابن العائلة الثرية والنافذة في 
غرام الطبيبة الشـــابة التي تشـــرف على 
علاج والده، ويلاحقها من مكان إلى آخر 

حتى تستسلم في النهاية ويتم الزواج.
وفـــي الأثنـــاء تبـــدو بـــين الخيـــوط 
العريضة للأحداث إشارات وشواهد على 
أحداث ونوايـــا خفية يُضمرها الشـــاب 
الوسيم نحو عائلته، حيث يبدأ غمار في 
توســـعة نفوذه بعد توليه منصبا رفيعا 
في حزب أبيه السياسي، وسط معارضة 
البعـــض من كبـــار الحزب، وفـــي البيت 
يسعى الشـــاب لتأكيد سطوته وسيطرته 

على كل التفاصيل.
وتعانـــد أحـــداث المسلســـل تكهنات 
الجمهور، إذ ســـرعان ما تتخذ مسارات 
أخـــرى غيـــر متوقعة، كأن تقـــع بيان في 
غـــرام صديق زوجها ومســـاعده القريب 
جاد الـــذي يلعب دوره النجم الســـوري 
معتصم النهـــار، بعد أن يتبـــدّد غرامها 
بزوجها على إثر اكتشافها لما يُخفيه من 

نوايا تجاه عائلته.
هنـــاك أيضا خيـــوط جديـــدة تدخل 
علـــى خط الأحـــداث كظهور والـــدة بيان 
ومعرفتنـــا بتاريـــخ عائلتهـــا، والمؤامرة 

التـــي يحيكها أطبـــاء المستشـــفى الذي 
تعمل فيه الطبيبة الشابة لإجبارها على 
التخلي عن نصيبها فيه، وكذلك العلاقات 
الغرامية الجانبية بين جاد وابنة خالته 
أو صديقـــة بيـــان وحبيبهـــا، وعلاقات 
غمـــار الســـابقة، وثمة إشـــارات ثانوية 
عن الصراع الدائر في ســـوريا، وفســـاد 
الساســـة، وعـــدم مهنية بعض وســـائل 
الإعـــلام، وغيرها مـــن التفاصيـــل التي 

تتكشّف تباعا خلال حلقات المسلسل.

مبالغات واتهامات

ونـــص“  ”خمســـة  العمـــل  عنـــوان 
مســـتوحى من توقيت حادث السير الذي 
أودى بحيـــاة رغيد الغانم، في الســـاعة 
الخامســـة والنصف، وهو الحادث الذي 
قلب حياة هذه العائلة النافذة رأسا على 

عقب.
والأحداث كما قلنا ســـابقا اتســـمت 
في بعض مراحلها بالرتابة والبطء، كما 
تخللتهـــا أيضـــا بعض المشـــاهد المثيرة 
للجـــدل كالمشـــهد الذي تصفـــع فيه بيان 
حبيبهـــا جـــاد فـــي موقـــف رآه البعض 
قســـوة غير مبررة أو ليســـت في محلها، 
وكذلـــك المشـــهد الـــذي تُعلق فيـــه والدة 
جـــادّ (قامت بـــأداء الـــدور الفنانة إيمان 

عبدالعزيـــز) وهي تطالـــع إحدى حلقات 
مسلســـل ”الهيبة“ عبر التلفزيون بقولها 
”شـــو هالمســـخرة؟“ (ما هذه المسخرة؟)، 
ثم تسترســـل في انتقاد المشـــهد من دون 

الإفصاح عن عنوان العمل صراحة. 
هذا المشـــهد لم يكن ليمر مرور الكرام 
بالطبع لولا أن العملين: ”خمســـة ونص“ 
من إنتاج نفس الشـــركة التي  و”الهيبة“ 
يملكهـــا المنتـــج صـــادق الصبـــاح، غير 
أن ردود الفعـــل علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي دفعت كاتبة العمل إلى إعلان 
تبرئهـــا مـــن المشـــهد ككل، كمـــا أجبرت 
الشـــركة المنتجـــة أيضـــا علـــى الخروج 
بتصريح مقتضب تشـــرح فيه ملابسات 
الأمـــر، إذ صرحت المستشـــارة الإعلامية 
للشـــركة المنتجـــة إليان الحـــاج بقولها 
”لا يجمعنـــا رابـــط الـــدم، إلاّ أن شـــعار 
شـــركة صباح إخوان قائـــم على الترابط 
الأسري“، معلنة في الوقت نفسه عن لقاء 
ودي رتبته الشـــركة جمـــع بين مخرجي 

العملين فيليب أسمر وسامر برقاوي.
ومن ناحية أخرى لم يســـلم مسلسل 
”خمســـة ونـــص“ مـــن وجـــود عـــدد من 
التفاصيـــل التـــي رآها البعـــض مفتقدة 
للمنطـــق، بينها على ســـبيل المثال القفز 
بالســـنوات ابتداء من الحلقة الـ21 لنرى 
الزوجين غمـــار وبيان وقـــد أنجبا طفلا 

يتجاوز الخمســـة أعوام تقريبا، كل ذلك 
مـــن دون أن يتغير شـــيء فـــي مجريات 
الأحـــداث التـــي كانـــت ملتهبة وتشـــي 
بالانفجـــار قبـــل هـــذا الانتقـــال المفاجئ 

للأحداث.
والســـياق الوحيد الذي تطوّر خلال 
تلك السنوات كان علاقة جاد مع الطبيبة 
بيـــان، والتي بدا أنها قـــد أصبحت أكثر 
قـــوة وحميمية من ذي قبل، وهي العلاقة 
التي ألقت بظلالهـــا على معظم الأحداث 
المتبقيـــة مـــن العمـــل، كما فتحـــت باب 
التكهنـــات لـــدى الجمهور أيضـــا حول 
مصير تلك العلاقة، وإسكاتا للتسريبات 
الكثيـــرة حول النهاية المتوقعة ســـارعت 
الشـــركة المنتجـــة بإعلانهـــا أنها تجهز 
لنهايتـــين مختلفتين لا يخطران على بال 

أحد؟
وهي صيغة تحمل الكثير من المبالغة 
تعوّدنـــا صدورهـــا علـــى لســـان صناع 
الأعمال اللبنانية لجذب انتباه الجمهور، 
إعلاميـــة بهدف جذب  أو عمـــل ”فرقعة“ 

الأنظار أو الترويج للعمل.
وفي المسلسل تلفت النجمة اللبنانية 
نادين نســـيب نجيـــم كعادتهـــا الانتباه 
وهـــي  أيضـــا،  وجمالهـــا  بحضورهـــا 
تثبـــت فـــي كل عمل تقوم بـــه أنها نجمة 
جماهيريـــة من الطـــراز الأول، ليس فقط 

بسبب طلتها الجميلة، بل بأدائها أيضا، 
ولعل حصرها فـــي أدوار الفتاة الجميلة 
قد يكون ظالما لطاقة التمثيل لديها، فرغم 
تشـــابه الأدوار التـــي تؤديها نجيم عادة 
إلاّ أنها تفرض بأدائها قيمة وتفردا على 

الشخصية التي تؤديها.
والمسلسل يمثل حضورا قويا أيضا 
للفنان الســـوري قصي خولـــي المقل في 
أعمالـــه عادة، وأيضا الفنانة رولا حمادة 
التي بدت في ”خمســـة ونـــص“ في أوج 
تألقها عبر دور الأم المكلومة والقوية في 
نفس الوقت، أمـــا دور الفنان رفيق علي 
أحمد في شخصية غانم الغانم، فقد كان 
واحـــدا مـــن الأدوار المتميـــزة أيضا في 

العمل.
ولم يســـلم مسلســـل ”خمسة ونص“ 
من عقد مقارنات في ما بينه وبين أعمال 
أخرى عرضـــت في الســـباق الرمضاني 
المنقضـــي، حيث دخلت هنـــا على الخط 
الصحـــف،  عبـــر  النجـــوم  تصريحـــات 
والأخبـــار المفتقـــدة للمصداقيـــة حـــول 
نســـب المشـــاهدة. وطالت هذه المقارنات 
أبطـــال العمل أيضـــا، كالمقارنة بين أداء 
النجمـــين قصـــي خولي مثـــلا ومعتصم 
النهـــار، أو بين أداء نادين نســـيب نجيم 
ورولا حمـــادة، وغير ذلك مـــن المقارنات 

الأخرى.

{خمسة ونص}.. غرام وانتقام وأحداث غير متوقعة

ناهد خزام
كاتبة مصرية

مفاجآت كبيرة تشد انتباه الجمهور

 دمشــق – مـــن خلال نظـــرة ماضوية 
بســـيطة، وبجرد ســـريع، نجد أن مسألة 
ظهور عدد مـــن الفنانين الســـوريين في 
البرامـــج الفنيـــة والترفيهيـــة التـــي تم 
عرضها علـــى القنـــوات التلفزيونية في 
رمضان الماضي، نفذت ســـابقا من خلال 
العديد مـــن البرامج المتنوعة، حيث ظهر 
الفنانـــون مقدمين لبرامج مســـابقات أو 

لقاءات.
وشـــارك على امتداد ســـنوات كل من 
عبـــاس النـــوري، وائل رمضان، ســـلاف 
فواخرجـــي، قصـــي خولي، أمـــل عرفة، 
باســـم ياخور، أيمن رضـــا وآخرون في 
هكـــذا برامـــج، لكـــن الأمـــر في الموســـم 
الأخيـــر ظهـــر بشـــكل واضـــح، فشـــارك 
ســـتة فنانين ســـوريين، وهم شخصيات 
شـــهيرة فـــي حركـــة الدراما، فـــي تقديم 
ســـيف  مـــن  كل  فقـــدم  برامـــج،  أربعـــة 
سبيعي وشـــكران مرتجى برنامج ”كاش 
مع النجـــوم“، وعرض علـــى ”الفضائية 
السورية“، وكذلك قدم أيمن رضا برنامج 
”صفـــار كتار“ الـــذي عرض علـــى القناة 

ذاتها.

كما قدم على قناة ”دراما الســـورية“ 
قدمته من  برنامج ”ســـهار مـــع ســـتار“ 
أحد أحياء دمشق القديمة الفنانة صفاء 
ســـلطان، وقدمـــت الفنانـــة غادة بشـــور 
برنامج ”طبخة غادة“ على القناة نفسها، 
أمـــا قناة ”لنا“ الســـورية التـــي تبث من 
لبنان فقدم فيها برنامج ”أكلناها“ لباسم 

ياخور.
وما يزيـــد أمر هذه الظاهرة وضوحا 
وجـــود برنامجين آخرين يعرضان خارج 
الموســـم الدرامـــي الرمضانـــي على قناة 
”لنـــا“ هما ”في أمـــل“ للفنانـــة أمل عرفة 
الـــذي يســـتضيف ضيوفا مـــن الفنانين 
أغلبهم من الســـوريين، والذي تم طرحه 
بشـــكل تقليدي لا جديد فيه، و“ســـيبيا“ 
للفنان أيمن زيدان الذي قدم طرحا جديدا 
نسبيا في توجهه نحو أناس عاديين من 
غير المشاهير ممن تجاوزوا السبعين من 

العمر ليتحدثوا عن حيواتهم.
والظاهـــرة، أثـــارت ولـــو بصمـــت، 
الإعـــلام  شـــخصيات  بعـــض  حفيظـــة 
انزياحا  واعتبرتها  الشـــهيرة،  السورية 
مهنيا وتعديا على مهنة الإعلام، ووصل 
الأمـــر بأكاديمي إعلامـــي أن يصرح بأن 
”تقـــديم الفنانين للبرامـــج الترفيهية في 
شـــهر رمضان أمر ســـلبي وغيـــر مقبول 
ويعتبر إساءة للإعلاميين، بعض البرامج 

تشهد نوعا من الســـطحية والميوعة في 
علـــى  مقبـــول  غيـــر  أمـــر  وهـــذا  الأداء 

الإطلاق“.
والبعض الآخـــر وجده أمرا طبيعيا، 
بحكم كون هـــؤلاء وجوهـــا عامة تمتلك 
مقـــدارا كبيرا من محبـــة الجمهور، لذلك 
يعتبـــرون منبـــرا هامـــا للترويـــج لهذه 
البرامج وجســـر تواصل حاســـم بينهم 

وبين الجمهور المستهدف.
والحـــال ذاتـــه كان لـــدى الجمهـــور 
الســـوري، فمن يتابع ما قامت به بعض 
مواقـــع التواصل الاجتماعي من مســـح 

لآراء الناس، ســـيجد أن معظم الجمهور 
وجـــد فـــي الأمر ظاهـــرة طبيعيـــة كانت 
وســـتظل موجودة دائمـــا، وهي معروفة 

حتى على المستوى العالمي والعربي.
والكثيـــر مـــن نجـــوم الفـــن العالمي 
والعربي ظهـــروا في برامـــج تلفزيونية 
أو فـــي تقـــديم مهرجانـــات ومناســـبات 
فنيـــة نوعية، فالهاجس هـــو تأمين حالة 
اســـتقطاب عظمـــى، الأمر الـــذي يحققه 
وجـــود هذه الشـــخصيات التـــي تتمتع 
برصيـــد اجتماعـــي كبيـــر بـــين الناس. 
وبعـــض هـــذه البرامـــج اعتمـــد صيغة 

التفاعل الجماهيري مع المتلقي وبشـــكل 
مباشـــر، كمـــا فـــي ”كاش مـــع النجوم“ 
اللذيـــن كانـــا يقدمان  و”صفـــار كتـــار“ 
الجوائـــز من خلال اتصالات المشـــاركين 
الهاتفيـــة فـــي البرنامـــج، وقـــد حصدا 
نجاحـــا كبيـــرا فـــي ذلـــك، بينمـــا اتجه 
بعضها لصيغة العمل المســـجل وحرص 
علـــى تقديم برامـــج بأفكار جديـــدة، كما 
الذي قدمه الفنان  فعل برنامج ”أكلنـــاه“ 
الســـوري الشـــهير باســـم ياخور، وهو 
يزاوج فيه بين التســـلية وطرح نقاشات 
وأســـئلة حارة علـــى الضيـــف، في حال 
من التحـــدي مع حرج الأجوبـــة، بحيث 
يســـتطيع الهروب من الجواب، من خلال 
تناوله بعضا من الطعـــام الغريب وغير 

المستساغ أحيانا.
لصفاء  أما برنامج ”سهار مع ستار“ 
سلطان، فلم يقدم شـــكلا جديدا، واكتفى 
باستضافة عدد من الفنانين الكبار الذين 
حققوا نجاحات كبيرة في المجال الفني، 
وكان ظهـــور البرنامج فـــي أحد مطاعم 
دمشـــق القديمـــة العريقـــة بـــين جمهور 
الساهرين، وهو الشـــكل الذي نفذ مرارا 
قبـــل ذلـــك، فيما ذهـــب برنامـــج ”طبخة 
نحـــو أجواء المطبـــخ الرمضاني،  غادة“ 
حيث اســـتضافت الفنانة غادة بشور في 
حلقاتـــه فنانين وإعلاميـــين كان يقدم كل 
منهم طبخة يعرفها، وهو شكل سبق وأن 

ظهر أيضا في منوعات مماثلة.
ورغـــم كل ما ســـبق، فـــإن الخارطة 
العامـــة لهـــذه البرامـــج تؤكـــد أن لهـــا 
متابعيها، وأنها اســـتطاعت اســـتحواذ 
حيز مـــن اهتمام الجمهور على حســـاب 

الأعمـــال الدرامية الرمضانية التي كانت 
في مـــا مضى صاحبة الاهتمام الأول في 
شهر رمضان من كل عام والذي يعد بحق 

كرنفالا إعلاميا.

ويبدو أن الموسم الأخير وبنجاحاته 
في تقـــديم العديد مـــن الـــرؤى القديمة 
والجديدة، قد صار معنيـــا بتقديم حالة 
برامجية أكثر تطورا في الأعوام القادمة، 
خاصة مـــع دخول العديد من الشـــركات 
التجاريـــة الكبرى إلى مثـــل هكذا برامج 
علـــى خط رعايتها الماليـــة، مع ما يقدمه 
ذلـــك مـــن راحـــة إنتاجيـــة لهـــا، بحيث 
يمكنها تقديم المزيـــد من الأفكار الخلاقة 

الجديدة.
وهو ما يعد بسوق برامج تلفزيونية 
رمضانية ســـورية متطورة في ظل توفر 
عناصر دعم فني ومالي لها في المستقبل، 
وما يؤكـــد ذلك انطلاق بعـــض الفنانين 
وحلفائهـــم التجاريـــين والإعلاميين فور 
انتهاء الموســـم الرمضاني الحالي، نحو 
بنـــاء أفكار وصيغ عمل جديدة ومتطورة 
تنحوا نحو الفضاء العربي، وسط حالة 

من الشد والجذب بين مؤيد ومعارض.

بين تجديد وتكرار: نجوم الدراما السورية يقتحمون منصات الإعلام

ترهل
ُ
مسلسل لبناني سوري مشترك عن واقع سياسي م

في حال بات يشكل ظاهرة، خاصة في الموسم الرمضاني المنقضي، شارك 
عدد من الفنانين السوريين في العديد من البرامج الفنية والترفيهية التي تم 
عرضها على القنوات التلفزيونية، حيث أصبح وجود الفنان الســــــوري في 

هكذا مكان أمرا اعتياديا بعد عدة تجارب سابقة.

لفت مسلســــــل ”خمســــــة ونص“ اللبناني السوري المشــــــترك أنظار متابعي 
موسم رمضان المنقضي لتقاطع خطوطه الدرامية مع خطوط واقعية عاشها 
ويعيشــــــها اللبنانيون كل يوم من واقع الحياة السياسية والحزبية المتغيرة، 
ــــــه مخرجه فيليب أســــــمر أيضا بعضا مــــــن الواقع  وهــــــو الذي يلامس في

السياسي السوري الراهن، ولو بشكل غير مباشر أحيانا.

الظاهرة أثارت ولو بصمت، 

حفيظة بعض شخصيات 

الإعلام السورية الشهيرة، 

واعتبرتها انزياحا مهنيا 

وتعديا على مهنة الإعلام

نضال قوشحة
كاتب سوري

حالة من الشد والجذب بين مؤيد ومعارض

المسلسل بدأ بنسق 

مكثف على مستوى 

التفاصيل، ثم ما لبثت 

هذه البنية المتسارعة أن 

تراجعت مع تقدم الأحداث



 نيوجيرسي (الولايات المتحدة) -  كشف 

بحــــث جديد أجــــراه باحثون مــــن جامعة 
ســــتانفورد الأميركيــــة أن بعــــض أنــــواع 
سرطان القولون والمستقيم ”نشأت لتكون 
ســــيّئة“، وقد انتشــــرت بالفعــــل قبل فترة 

طويلة من التشخيص.
نشــــرت  التــــي  الدراســــة،  وتعــــارض 
حديثــــا في مجلــــة ”نايتشــــر جينيتكس“، 
اعتقادا ســــائدا على نطاق واسع يقر بأن 
الورم الســــرطاني ينتشــــر عــــادة وينتقل 
إلى أعضــــاء أخــــرى من الجســــم بعد أن 
يكون حجمه الأصلي كبيرا للغاية ويمكن 

تشخيصه.
وبيّنــــت نتائــــج البحــــث الجديــــد أن 
انتشــــار ســــرطانات القولون والمســــتقيم 
حدث قبل أن يتجاوز حجم الورم الأصلي 
البذرة، وهذا يعني أنه في شكل أصغر من 
أن تكون له أعراض أو يمكن اكتشــــافه عن 

طريق الفحص المنتظم.
ونقــــلا عن موقــــع فوربــــس الأميركي، 
قالت كريستينا كورتيس، أستاذة مساعدة 
فــــي الطــــب وعلــــم الوراثــــة فــــي جامعة 
ستانفورد وقائدة الدراسة، ”هذه النتيجة 

كانت مفاجئة للغاية“. 
وأضافت ”في غالبية مرضى ســــرطان 
القولون والمســــتقيم (في هذه الدراســــة)، 
كانت خلايا الســــرطان قد انتشرت بالفعل 
وبــــدأت فــــي النمو قبــــل وقــــت طويل من 

اكتشاف الورم الرئيسي سريريا“.
ونظــــر الباحثون في أنمــــاط الطفرات 
الوراثيــــة فــــي أورام القولون والمســــتقيم 
لــــدى 21 شــــخصا وقارنوهــــا بالطفــــرات 
الموجــــودة فــــي ســــرطاناتهم المنتقلة من 
الكبــــد أو الدمــــاغ، ثــــم اســــتخدموا هذه 
المعلومات لإنشــــاء جدول زمنــــي تطوري 

للأحداث.

وتتبّــــع العلمــــاء مــــرة أخــــرى عملية 
الانتشار لمعرفة متى انفصلت الخلية التي 
شــــكلت الورم الجديد الذي انتقل من ورم 

القولون والمستقيم الأصلي. 
وكانت النتيجة مفاجئة عندما وجدوا 
لدى 17 مريضا أن الخلية قد انفصلت عن 
الورم الرئيســــي في مرحلة مبكرة جدا من 
التطور عندما كانت صغيرة جدا ولا يمكن 

اكتشافها.

الخبيث  ”الورم  كورتيــــس  وأوضحت 
ليس المرحلــــة النهائية لنمو الورم مثل ما 
كان يعتقــــد لفترة طويلة. بــــل إن الخلايا 
التي شــــكلت الورم الخبيث الجديد كانت 

أكثر ارتباطا بالورم الأصلي“.
وســــبق أن افترض العلمــــاء أن خلايا 
الــــورم المنتشــــر تتطور مع مــــرور الوقت، 
وتدريجيا تتراكم فيهــــا العيوب الوراثية 
التــــي تســــمّى الطفــــرات والتــــي تســــمح 
لهــــا بالهروب مــــن الموقع الأصلــــي للورم 
والدخول إلى مجرى الدم وزرع نفسها في 
مــــكان آخر، وهو عادة مــــا يكون في الكبد 

والرئتين وفي الدماغ (في حالات نادرة).
ومع ذلك، يشير البحث الجديد إلى أن 
الأمر مختلف، حيث يبدو أن الســــرطانات 
المنتشرة تحتوي على العديد من الطفرات 

نفسها التي ظهرت في الورم الأصلي.
ولمعرفــــة المزيد حول هــــذا الموضوع، 
تم تحليل مجموعــــة بيانات لحوالي 3000 
والمســــتقيم،  القولون  بســــرطان  مريــــض 
بعضهم يعاني من أورام خبيثة والبعض 
الآخــــر ليــــس بعد، فــــي محاولــــة لتحديد 
الجينات المتحوّرة التي قد تنبئ بانتشاره.

أن  وجدنــــا  ”لقــــد  الباحثــــون  وقــــال 
مجموعــــات معينــــة مــــن الطفــــرات كانت 
تســــاعد على التنبّؤ، بدرجــــة عالية جدا. 
وعلى سبيل المثال، تم اكتشاف طفرات في 
جين يسمّى ’بي.تي.بي.أر.تي‘، إلى جانب 
طفرات في الجينات الكلاســــيكية لسرطان 
القولون والمستقيم، لدى المرضى المصابين 

بسرطانات منتشرة“.
وتم العثور علــــى طفرات ”بي.تي.بي.
فــــي ربــــع ســــرطانات القولــــون  أر.تــــي“ 
والمســــتقيم، وعلــــى الرغــــم مــــن أنه ليس 
بالضرورة أن يصاب أي شخص لديه هذه 
الطفرة بــــالأورام الخبيثــــة، إلا أن البحث 
الجديــــد قد أشــــار إلى أن هــــؤلاء المرضى 

لديهم احتمال أعلى بكثير لتطور أورامهم.
وعندما يتم تحوير ”بي.تي.بي.أر.تي“ 
وفقدانه، فإن هذا يزيد من نشــــاط بروتين 
الذي يعزز  آخر يسمّى ”أس.تي.آي.تي 3“ 
بقاء الخلايا. ورغم عــــدم اعتماد أي منها 
حاليــــا من قبــــل إدارة الأغذيــــة والعقاقير 
الأميركيــــة، إلا أن هنــــاك أكثــــر من عشــــر 
تجارب سريرية جارية تبحث في مثبطات 
”أس.تي.آي.تــــي 3“  فــــي أنــــواع مختلفة 
من الســــرطان، مما يوحي بأنــــه قد تكون 
هناك في المســــتقبل طريقة لاستهداف هذه 
السرطانات المنتشرة التي يصعب علاجها 

في الكثير من الأحيان.
وقــــال ريتشــــارد ســــي وينــــدر، كبير 
مســــؤولي مكافحة السرطان في الجمعية 
الأميركيــــة للســــرطان، ”أرى أن الدراســــة 
مثيــــرة للاهتمــــام للغايــــة وقــــد صممــــت 
ببراعة. وإحــــدى النتائج الرئيســــية هي 
أن سرطانات القولون والمستقيم لا تشكل 
نفــــس الأورام وأن هناك نوعــــا فرعيا من 
المحتمــــل جــــدا أن يصبــــح ورمــــا خبيثا 

وينتشر في وقت مبكر“.
وأضاف ســــي وينــــدر ”إن هذا لا يقلل 
من قيمة الفحص بالأشــــعة، لكنه يقول إن 
الفحص وحــــده لا يكفي للقيام بكل ما هو 
ممكــــن لخفض معدلات الوفيــــات الناجمة 

عن سرطان القولون والمستقيم“.
ويؤكــــد العلمــــاء أنــــه رغــــم صعوبة 
اكتشاف الســــرطانات في المراحل المبكرة 
باســــتخدام طرق الفحــــص التقليدية، قد 
تكــــون تقنيات الخزعة الســــائلة الجديدة 
قــــادرة على تقــــديم طريقة أســــرع لالتقاط 
هــــذه الســــرطانات قبل ظهــــور أعراضها 
وحتى اكتشاف ما إذا كان المرض المنتشر 
موجودا في وقت التشــــخيص. لكن عندما 
تكــــون الأورام صغيرة جدا يصبح البحث 
عنها يشبه البحث عن إبرة في كومة قش. 

وقد تسمح المؤشــــرات الحيوية مثل جين 
”بي.تي.بي.أر.تي“ لهذه التقنية الناشــــئة 

بالتحسّن.
ويتساءل كورتيس ”هل يمكننا إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء، وهل سيصبح 
بالإمكان كشــــف الورم فــــي وقت مبكر قبل 
ظهور الأعــــراض لدى المريض؟ الهدف هو 
تحديد المرضــــى الذين يحملــــون أمراضا 
شــــديدة الشراســــة وفــــي حــــال تمكّنا من 
اكتشاف أولئك المعرضين لخطر الانتكاسة 

يمكننا الشروع في العلاج مبكرا“.
 ومــــع ذلك، فإنــــه في الوقــــت الحالي 
في  لم تثبت مثبطــــات ”أس.تي.آي.تي 3“ 
ســــرطان القولون والمستقيم المنتشر، على 
الرغم من إجراء تجربتين سريريتين لتقييم 
ذلك. وبالنظر إلى أن المرض المنتشر غالبا 
مــــا يكون مقاومــــا للعلاجــــات الكيميائية 
التقليديــــة، فهل سيســــاعد اكتشــــاف هذه 
الأورام مبكرا وفي الوقت المناسب المرضى 

حقا؟
وقــــال وينــــدر ”مــــن المحتمل جــــدا ألا 
يؤدي تعاطي العقاقير ’المســــممة‘ للخلايا 
إلى تغيير جــــذري لهــــؤلاء المرضى، لكنه 
قــــد يطيل أعمارهم. فبالنســــبة إلى بعض 
المرضى، هناك فائدة لكنها ليست كبيرة“.

وأشــــار إلى أن بعض العلاجات، مثل 
إيماتينيب لســــرطان الدم النخاعي المزمن 
وهيرسيبتين للنســــاء المصابات بسرطان 
الثــــدي، أدت إلى نجاحات كبيرة في إطالة 
عمــــر الأشــــخاص الذين يعانــــون من هذه 

السرطانات.
ومــــن المؤكد أن البحــــث الجديد يضع 
أساسا مهمّا لإجراء التحقيقات المستقبلية 
التي نأمل في أن تحســــن النتائج لمرضى 
سرطان القولون والمستقيم المنتشر. ولدى 
كورتيــــس خطــــط لتعزيز هــــذا العمل عبر 
النظر في سبب انتشــــار هذه السرطانات 

في بعــــض الأحيان إلى الكبــــد أو المخ أو 
مواقــــع أخرى في الجســــم، بهــــدف إعداد 
العلاجــــات في وقت مبكر وإعطاء المرضى 

فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.
وفسّــــر ذلك عندما قال ”لماذا تستعمر 
بعض الخلايا موقعــــا أجنبيا؟ لماذا يكون 
الاستعمار للكبد أكثر شيوعا من المخ. هل 
نحتاج إلــــى علاجات مســــتهدفة مختلفة 
لانتقــــال الورم إلى المخ والكبد؟ حتى الآن، 
لا نعــــرف هــــذا، مــــا الذي يجعــــل الخلايا 
تتكيّف بشكل أفضل مع البيئات المجهرية 
المختلفــــة، أريد المزيد مــــن البحث في هذا 

الأمر“.
وفي وقت سابق من هذا العام، اشترك 
كورتيس في قيادة دراســــة سابقة أظهرت 
أن ســــرطان الثــــدي يتكون مــــن 11 مرضا 
مختلفا ولكل نوع منها تشخيص مختلف 
وقــــد تظهــــر أحيانا بعد عدة ســــنوات من 
تشــــخيص المــــرض الأصلي. وبــــدأت هذه 
المشــــروعات الجينوميــــة الكبيــــرة التــــي 
تستكشف تطور الســــرطانات في التأثير 
على خطط الفحص والتشخيص والعلاج، 
لكــــن هل من المحتمــــل أن يكون هذا العمل 
الذي ركّز على سرطان القولون والمستقيم 
وســــرطان الثــــدي وثيــــق الصلــــة بجميع 

أنواع السرطانات الأخرى؟
ويقــــول كورتيس ”لا أعتقد بالضرورة 
أن أنــــواع الســــرطان الأخــــرى لهــــا نفس 
الأنمــــاط. نريد أن نفهم عــــدد المرات التي 
يحــــدث فيهــــا الانتشــــار المبكــــر للخلايا 
السرطانية وكم نحتاج إلى الاستثمار في 
عملية الاكتشــــاف المبكر. لقد كان سرطان 
الرئــــة أحد أنــــواع الســــرطانات التي يتم 
اكتشــــافها بعد فوات الأوان. نريد أن نفهم 
مجموعات الطفرات التي تتنبّأ بانتكاسة 
مبكرة. إننا ننظر إلى هذا السرطان بشكل 

شامل“.

 ميونيــخ - حــــذّر أطبــــاء متخصصون 
في أمراض النســــاء والتوليد في ألمانيا من 
تدخــــين المــــرأة القنب الهنــــدي أو ما يعرف 

بـ“البانغو“ خلال الحمل.
وقال كريســــتيان ألبرينغ، رئيس اتحاد 
أطباء النســــاء وطبيب ممارس في هانوفر، 
إن هناك دلائل واضحة على أن هذا التدخين 
يغيّر طريقة عمل مخ الطفل. وأشار ألبرينغ، 
بمناســــبة اليوم العالمــــي لمكافحة المخدرات 
في الـ26 من يونيو الجاري، إلى أن دراســــة 
موســــعة أجريــــت فــــي هولندا، كشــــفت من 
خلال التصويــــر بالرنين المغناطيســــي عن 
وجود هذه التغيرات لدى الأطفال في ســــن 

السادسة.
وتابع طبيب النســــاء الألماني ”كثيرا ما 
يعتقــــد أن القنب الهندي مخــــدر غير ضار، 
ممــــا يثير المخــــاوف بــــأن الحوامــــل ربما 
يواصلن تدخين الحشيش، لأنهن يعتقدن أن 

ذلك لا يضر الطفل، ولكن هذا أمر خاطئ“.
وأضاف ألبرينغ ”حيث إن مخ الجنين 
يســــتمر في التطــــور يوما بعد يــــوم، فإن 

تأثيــــر القنــــب الهنــــدي عليه مثــــل تأثير 
الكحول تماما، ليس كمخدر فحســــب، بل 

كنوع من السمّ أيضا“.
وكانت الدراســــة الهولندية قد كشفت 
أن تعاطــــي النســــاء الحوامل للحشــــيش 
أثنــــاء فتــــرة الحمل يؤثر ســــلبا على نمو 
منطقــــة بمخ الأجنة مســــؤولة عن الإدراك 
وصنع القرار والذاكرة. وهذه هي الدراسة 
الأولى التي ترصد آثار تعاطي الحشــــيش 

على بنية الدماغ عند الجنين.
وأوضــــح الباحثــــون بالمركــــز الطبي 
فــــي  الهولنديــــة  إراســــموس  لجامعــــة 
دراستهم المنشورة بدورية (الطب النفسي 
البيولوجي)، أن ”تناول الحشــــيش أثناء 
فترة الحمل يجعل بنية دماغ الأطفال غير 

طبيعية“.
ولرصــــد آثار تدخين الحشــــيش خلال 
فترة الحمل على أدمغة الأجنة، اســــتخدم 
الباحثون التصوير بالرنين المغناطيســــي 
لفحــــص أدمغــــة 54 طفــــلا، مــــن 6 إلــــى 8 
ســــنوات، تعرضوا لدخان الحشيش وهم 

فــــي بطــــون أمهاتهــــم، وقــــارن الباحثون 
حالة هــــؤلاء الأطفال بحالــــة 113 طفلا لم 
يتعرضوا لدخان التبغ أو الحشيش أثناء 

الحمل.

ووجــــد الباحثــــون أن الأطفــــال الذين 
تعرضــــوا لدخان الحشــــيش أثنــــاء حمل 
أمهاتهــــم، كانــــت لديهــــم قشــــرة الفــــص 
الجبهي أقل نموا عــــن حجمها الطبيعي، 

وهــــي منطقــــة في الدمــــاغ مســــؤولة عن 
الإدراك وصنــــع القــــرار والذاكــــرة، وذلك 

بالمقارنة مع غيرهم من الأطفال.
وأضافــــوا أنــــه من الضــــروري إجراء 
المزيــــد من الأبحــــاث لاستكشــــاف طبيعة 
العلاقــــة الســــببية بــــين تعاطي النســــاء 
للحشيش أثناء الحمل، وحدوث تشوّهات 

في بنية الدماغ عند الأطفال.
ووفقا لتقرير المخدرات الذي نشــــرته 
المخــــدرات  لمراقبــــة  الأوروبيــــة  الهيئــــة 
وإدمانها، فإن 11 بالمئة من جميع النســــاء 
في ســــن 18 إلــــى 34 عاما، يدخــــن القنب 
الهنــــدي خلال ســــنة، ولكــــن الهيئة أكدت 
أنــــه من غير المعروف ما هو عدد النســــاء 
اللاتي يتوقفن عن تدخين الحشيش عندما 

يحملن.
أليســــون فولب  كما أعربت الأميركية 
هولمــــز، طبيبــــة فــــي مستشــــفى دارموس 
هيتشــــكول بولاية نيو هامشير، عن قلقها 
وغضبهــــا مــــن الأمهات اللاتــــي يتعاطين 
المخــــدرات أثنــــاء الحمــــل، ما ينتــــج عنه 

أطفــــال يعانون مــــن آثار هــــذه المخدرات 
التي تسبّب لهم البكاء والعرق والغثيان، 
بالإضافــــة إلى أنهم يجــــدون صعوبة في 
تناول الطعام والراحــــة في النوم، مقارنة 

بالرضع الآخرين.

وأوضحــــت أنــــه يجــــب نقــــل هــــؤلاء 
الأطفال إلــــى مراكز الرعاية لمعالجتهم من 
آثــــار المخــــدرات ليتخلصوا من الســــموم 
التي دخلت أجســــادهم والتي تتسبب لهم 
في عدم التركيز واضطراب النوم والتأخر 

في التعليم.
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السرطان أكثر {مكرا} مما كان يعتقد
المرض قادر على الانتقال إلى بقية الجسم قبل التمكن من رصد الورم

يندهش الكثير من المرضى لسرعة 
تطــــــور حالاتهم، بمجــــــرد إخبارهم 
بإصابتهــــــم بالســــــرطان. وفي وقت 
كان يعتقــــــد فيه أن نمــــــو الورم إلى 
ــــــن العلماء من  ــــــذي يمكّ الحجــــــم ال
رصــــــده هــــــو فرصــــــة ناجعــــــة لمنع 
الخلايا المريضة من الانتشار، تبينّ 
أن الســــــرطان قادر على الانتشــــــار 
والانتقــــــال إلى أماكــــــن أخرى من 

الجسم قبل نمو الورم.

سرطان القولون والمستقيم قد ينتقل إلى الكبد والرئة

تأثير تعاطي القنب الهندي خلال الحمل مثل تأثير الكحول تماما

ر مخ الجنين
ّ
تدخين المرأة الحامل البانغو يغي

تقنيات الخزعة السائلة 

الجديدة قادرة على 

تقديم طريقة أسرع 

لالتقاط السرطانات قبل 

ظهور أعراضها

الأجنة الذين تعرضوا 

لدخان الحشيش أثناء 

الحمل، لديهم قشرة 

الفص الجبهي أقل نموا 

عن حجمها الطبيعي

 قال البروفيســــور بيتر كلوســــمان، إن 
تصلب الأذن الوســــطى يعد لصا يســــرق 
الســــمع، حيث إنه يمهد الطريق للإصابة 
بالصمم وفقدان حاســــة الســــمع في حال 

عدم علاجه.

 قالت خبيرة التغذية الألمانية غابرييلا 
كاوفمـــان، إن الانتفـــاخ ينتـــج عن تناول 
بعض الأغذية وقد يرجـــع إلى اضطراب 
فلورا الأمعاء بســـبب الإفـــراط في تناول 

السكر أو التدخين.

 أوضح الأطبـــاء أن الأطفال يحتاجون 
إلى كـــريم واق من أشـــعة الشـــمس ذي 
معامـــل حمايـــة لا يقل عـــن 20 أو 50 مع 
مراعـــاة تطبيقـــه قبل نصف ســـاعة من 

التعرض للأشعة.

 قالـــت الأخصائيـــة الألمانيـــة إيفـــون 
كنيبس، إن الأطفال يحتاجون إلى تناول 
خمس وجبـــات في اليوم، وذلك لنشـــاط 
عملية الأيض لديهم، ممـــا يجعل الثلاث 

وجبات غير كافية.
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 الربــاط - حـــذّر مصطفـــى الخلفـــي، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية 
الاقتصادي  النموذج  خطر ”هشاشة“  من 
للمؤسســـات الصحافية، العمومية منها 
أو الخاصـــة، مؤكـــدا أن ”هـــذا النموذج 

الاقتصادي غير قابل للاستمرار“.
وقال الخلفـــي، الثلاثاء فـــي ”ملتقى 
وكالة المغرب العربي للأنباء“، إن ســـبب 
هشاشـــة هذا النموذج يعـــود إلى تراجُع 
موارد الإشهار (الإعلان)، حيث انخفضت 
عـــام 2018 إلـــى 23 بالمئة فـــي الصحافة 
المكتوبـــة وإلـــى 14 بالمئـــة فـــي القطـــاع 

السمعي- البصري مقارنة بـ2017.
المكلـــف  الوزيـــر  الخلفـــي،  وشـــدّد 
بالعلاقات مع البرلمـــان والمجتمع المدني، 
علـــى أنـــه ”آن الأوان لوضـــع النمـــوذج 
الاقتصـــادي للمؤسســـة الصحافية على 
الطاولة من أجل نقاش صريح ومســـؤول 
يضمـــن الحدّ الأدنى مـــن الإمكانات، لأنه 
في غيـــاب ذلك لا يمكـــن أن ننتظر خدمة 
عموميـــة بجـــودة تســـتجيب لتطلعـــات 

المواطنين“.
وناقش ملتقـــى وكالة المغرب العربي 
للأنبـــاء، هذا العـــام، موضـــوع رهانات 
تفعيـــل النصـــوص المنظمـــة للصحافـــة 
ووسائل الإعلام، في إطار احتفال الوكالة 

بعيدها السنوي الـ60.
وأكـــد الخلفـــي أن منظومـــة الدعـــم 
العمومـــي للصحافـــة مكّنـــت مـــن جعل 
المؤسســـة الصحافية مســـؤولة من حيث 
الالتزام الضريبي، لكون الدعم مشـــروطا 
بـــأداء الضّرائب. وقال إن ”هذا الإصلاح، 
الـــذي انطلـــق منـــذ 2005، لا يتعلق فقط 
بجـــودة الخدمـــة العموميـــة، بـــل أيضا 
باســـتقلالية المؤسســـات الصحافية، لأن 
المؤسســـة الإعلامية في نهاية المطاف، إن 
لم تتوفر لها الشروط لضمان استقلاليتها 
واســـتقلالية الصحافـــي لا يمكن انتظار 
منتج إعلامـــي يحترم أخلاقيـــات المهنة 
وضمان حـــق المواطن فـــي الوصول إلى 

الخبر المهني“.
وتابـــع أن ”غيـــاب هذه الاســـتقلالية 
يؤثـــر علـــى ضمـــان حـــق تعبيـــر كافة 
التيـــارات الموجـــودة فـــي المجتمـــع، لأن 
الفاعل الاقتصادي عندما يتدخل ويصبح 

هـــو المحـــدد أو الفاعـــل الخارجـــي غير 
المباشـــر ينعكـــس ذلك ســـلبا علـــى أداء 
المؤسســـة الصحافية، خاصـــة من حيث 
المحتوى، إذ يفسح المجال لإسماع صوت 

واحد ونشر خبر من نوع واحد“.
كمـــا رهن الخلفي إنجـــاح التحديات 
المنظمـــة  القوانـــين  بتطبيـــق  المرتبطـــة 
للصحافـــة ووســـائل الإعـــلام، بتطويـــر 
للمؤسســـات  الاقتصـــادي  النمـــوذج 
البشـــرية  المـــوارد  وتأهيـــل  الإعلاميـــة 

وإنجاح التحول الرقمي.
واعتبـــر فـــي الوقـــت نفســـه أن هذه 
القوانـــين تظـــل، فـــي غيـــاب المجهـــود 
التنظيمي والتفاعل، حبرا على ورق، مما 
لا يتيح تفعيل العديد من المكتســـبات في 
المنظومة التشـــريعية والتي من شـــأنها 
تقديم ضمانات كبيرة على مستوى حرية 

الصحافة والوصول إلى الخبر.
وتمـــت بلـــورة مجموعـــة قوانين في 
قطاع الصحافة والإعلام خلال فترة توليه 
حقيبـــة وزارة الاتصال، والتي بلغ عددها 
68 نصـــا تشـــريعيا، وأهـــم مســـتجدات 
مدونة الصحافة والنشر وأيضا القانون 
الخاص بالهيئة العليا للاتصال السمعي 

البصري والقانون المعدل له.
وردا على ســـؤال حول متابعة أربعة 
صحافيين بقانون غيـــر قانون الصحافة 
والنشـــر، قال الخلفـــي ”صراحة وجدت 

صعوبة في الاقتناع بمتابعة الصحافيين 
الأربعـــة، لكـــون القضية تتعلـــق بعملية 
نشـــر أخبار، حيـــث الأوْلـــى اللجوء إلى 
متابعتهـــم بقانـــون الصحافـــة والنشـــر 
وليس بالمقتضيات الـــواردة في القانون 

التنظيمي للجنة تقصي الحقائق“.
وأكد أنـــه ”رغم الإشـــكالية المرتبطة 
بتكييـــف المتابعـــة، كان يتعـــين إعمـــال 
قانون الصحافة والنشر، عوض القانون 

التنظيمي للجنة تقصي الحقائق“،

وأضاف ”ولذلك وجـــدت صعوبة في 
تقبّـــل هـــذه المتابعـــة لأنهـــا ارتبطت في 

المنطوق المباشر بعملية نشر صحافي“.
وتابـــع أن ”ذلك لا يعني مصادرة حق 
الغيـــر في اللجوء إلى القضاء، حيث كان 
الأمر يتعلق بســـلطة تشريعية وبمسطرة 
(مجلـــة قانونيـــة) قضائية ولـــم تكن لها 

علاقة بالسلطة التنفيذية“.
وكان قرار المتابعـــة القضائية لأربعة 
صحافيين وبرلماني من قبل رئيس مجلس 
المستشـــارين (الغرفـــة الثانيـــة بالبرلمان 

المغربـــي) علـــى خلفيـــة شـــكوى ضدهم 
بدعوى نشـــر معلومـــات تتعلـــق بلجنة 
تقصي الحقائق حـــول صناديق التقاعد، 
و“إفشـــاء ســـر مهنـــي“، قد أثـــار غضبا 
واســـعا في الوســـط الإعلامـــي المغربي، 
معتبرين هـــذا القرار انتكاســـة حقوقية 
ومنعها  الصحافـــة،  لإخـــراس  ومحاولة 
مـــن حقها الدســـتوري الـــذي يضمن لها 

الحصول على المعلومة.
وتطرق الخلفي إلى الجهود المبذولة 
في الإصلاح القانوني الذي شـــمل المواد 
المتضمنـــة في قانون الصحافة والنشـــر 
المتعلقة بالمس بالدين الإسلامي والوحدة 
الترابية والنظام الملكي وتدقيق العبارات 
من قبيل الإســـاءة والتحريض، فضلا عن 

تدقيق الغرامات المالية.
وأشـــار إلـــى أن ثـــورة تكنولوجيـــا 
المعلومات أفـــرزت منظومة من التحولات 
الكبيرة ذات الأثر على الحق في الوصول 
إلـــى المعلومـــة والترابـــط الكلـــي للعالم 
الرقمية  والمنصات  الضخمـــة  والبيانات 

وأجيال شبكات الاتصال بالإنترنت. 
واعتبر أن المغرب يشهد على المستوى 
متوحشة“،  ”اســـتباحة  وضعية  الرقمي، 
مما يستدعي تعزيز سبل توفير الحماية 
القانونية للمعطيات الشـــخصية للأفراد 
ورفـــع التحديـــات المرتبطـــة بالســـيادة 

الوطنية والرأي العام.

 تونس - قالت الهيئة العليا المســـتقلة 
التونسي  والبصري  الســـمعي  للاتصال 
(الهايـــكا)، أن الإعـــلام العمومـــي ليـــس 
بمنـــأى عن مخاطـــر رأس المال الفاســـد، 
الذي يســـيطر على بعض وسائل الإعلام 
الخاصة، مشـــيرة إلى وجـــود العديد من 
الملفـــات العالقة التي يعود الحســـم فيها 

إلى رئاسة الحكومة.
وأكـــدت الهيئة في بيان لها، الثلاثاء، 
اســـتمرارها فـــي ”مجابهـــة رأس المـــال 
الفاســـد المتنفذ في بعض وسائل الإعلام 
الخاصـــة ومحاولاتـــه توظيفها للســـطو 

على إرادة الناخبين“.
وبيّنـــت أن أهـــم الملفـــات العالقة في 
قطـــاع الإعلام، تتمثل في ضـــرورة إبرام 
عقد أهداف ووســـائل بين الرئيس المدير 
العـــام لمؤسســـة التلفزيـــون التونســـية 
ورئاســـة الحكومـــة والهيئـــة باعتبارها 
ضامنا لتنفيذ بنود هـــذا العقد الذي من 
شأنه أن يساهم في إرساء حوكمة تؤهل 
للاضطـــلاع بالدور  مؤسســـة التلفزيون 

المنوط بعهدتها.
وقد تم الاتفـــاق على إبرام هذا العقد 
قبـــل إدلاء الهيئـــة برأيهـــا خلال شـــهر 
أغســـطس 2018 بشـــأن تكليـــف الرئيس 
المديـــر العـــام الحالـــي إلا أن الحكومـــة 
لم تلتزم بهـــذا الاتفاق، معتبـــرة أن هذا 
الأمر يوحـــي بتوجه نحـــو الحفاظ على 
الوضعيـــة نفســـها داخل المؤسســـة بما 
في ذلك عدم توفير مقومات اســـتقلاليتها 
وتعريضها لإمكانية التوظيف، وفق بيان 

الهيئة.
وأكدت الهيئة ضرورة أن يتم التعامل 
بالمثـــل وإبـــرام عقد الأهداف والوســـائل 
على مؤسســـة الإذاعة التونســـية، وذلك 
من أجل الإســـراع في ترشيح أسماء لسد 
الشغور الحاصل على رأس المؤسسة منذ 
أوائل عام 2019. وأشارت إلى أن استمرار 
الوضعيـــة الحالية المتمثلة في إشـــراف 
الرئيس المدير العام لمؤسســـة التلفزيون 

بالنيابة على مؤسســـة الإذاعة من شأنه 
إعاقـــة المؤسســـة الإعلاميـــة العموميـــة 
عن القيـــام بدورها خلال الاســـتحقاقات 

الانتخابية القادمة.

ولفتت كذلـــك إلى ضرورة الإســـراع 
بتفعيـــل إلحـــاق إذاعة الزيتونـــة للقرآن 
الكريم بمؤسســـة الإذاعة التونسية على 
ضوء القـــرار الحكومي الـــذي تم إقراره 
منذ عام 2017 وذلك ضمانا لاستقلاليتها 
ونأيـــا بهـــا عـــن كلّ أشـــكال التوظيـــف 
الحزبـــي، مشـــددة علـــى ضرورة حســـم 
هذه الملفات في ســـبيل حسن الاستعداد 
للانتخابات القادمـــة، بعيدا عن المصالح 
الضيقة حتـــى تبعث الحكومة برســـالة 
واضحة تعكس تفاعلها مع الهيئة بهدف 
إصلاح المشـــهد الإعلامـــي وتبرهن على 
أن خياراتهـــا لا تندرج في إطار التنافس 
الانتخابـــي بـــل تؤســـس لإرســـاء مناخ 

يضمن التداول السلمي على السلطة.
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اســـتمرار الوضعيـــة الحاليـــة 

مـــن  فـــي مؤسســـة الإذاعـــة 

شـــأنه إعاقتهـــا عـــن القيـــام 

بدورهـــا خلال الاســـتحقاقات 

الانتخابية القادمة




الهايكا

استقلالية المؤسسات الصحافية تضمن وصول الخبر إلى القراء 

هشاشة النموذج 

الاقتصادي تعود إلى 

ع موارد الإشهار
ُ

تراج

مصطفى الخلفي

هشاشة النموذج الاقتصادي للمؤسسات 

الصحافية المغربية تهدد استمراريتها

{الهايكا} التونسية تحذر 

من المال الفاسد في الإعلام

مصطفى الخلفي يرهن نجاح تطبيق قوانين الصحافة بتطوير النموذج الاقتصادي

ســــــلط ملتقى وكالة المغرب العربي 
التحديات  ــــــى  عل الضــــــوء  ــــــاء  للأنب
تواجههــــــا  ــــــي  الت ــــــة  الاقتصادي
المغربية،  ــــــة  الصحافي المؤسســــــات 
اســــــتقلاليتها  ــــــى  عل وانعكاســــــها 
وتقديم  الصحافــــــي،  واســــــتقلالية 
أخلاقيات  ــــــرم  يحت إعلامــــــي  منتج 
ــــــة وضمــــــان حــــــق المواطن في  المهن

الحصول على الخبر.

أعلى الصفحة الأولى، نشرت 
صحيفتا «العرب» و«الشرق 

الأوسط»، الثلاثاء 18 يونيو 2019، خبر 
الوفاة المفاجئة للرئيس المصري المعزول 

محمد مرسي، مصحوبا بصورة، 
ولم تشاركهما هذا الانحياز المهني 
إلا صحيفة «المصري اليوم»، فكانت 

استثناء مصريا يؤكد قاعدة تقدّم الرغبة 
في الانتقام المعنوي على أي اعتبار آخر، 
بما في ذلك حق القارئ في المعرفة. وقد 
أتاحت وفاة مرسي للصحافة المصرية 
مناسبة ذهبية لاستعادة القارئ، بمدّ 

جسور الثقة المهنية مرة أخرى وأخيرة، 
ولكن هناك إصرارا على الفشل، وارتكاب 

خطأ مهني فادح وفاضح، يؤكد تبعية 
إدارة تحرير الصحف لجهات أمنية، 

أو فوق أمنية أمرت بإخفاء ”الحدث“، 
لدرجة أن صحيفة يومية شعبية مثل 

”الأخبار“ نشرت، أسفل صفحتها الثالثة 
في اليوم التالي، قصة الوفاة في 42 
كلمة على عمود واحد يشمل صورة 

لمرسي أصغر من طابع بريد. واتفقت 
الصحف في نشر أخبار الوفاة في 

صفحة ”الجريمة“ المسماة ”حوادث 
وقضايا“، وتخصص لأخبار القضايا 

الجنائية لا السياسية.

 نشرت الصحف الاسم الثلاثي 
للمتوفى، محمد مرسي العياط، غير 

مسبوق على الأقل بلقبه العلمي 
”الدكتور“، وأتبعوا الاسم بلقبه 

العائلي ”العياط“. ومن البديهيات أن 
الأسماء والألقاب لا تعلل ولا تسيء إلى 
صاحبها. وفي هذا الاتفاق المريب، على 

نشر الاسم ثلاثيا، استخفاف بذاكرة 
قارئ لم ينس أن مرسي كان رئيس 

جمهورية مدنيا منتخبا. وهكذا ضاعت 
فرصة لإيضاح طرق وتحايلات سلكها 

الإخوان لاصطياد الناخبين وتجنيدهم، 
في تدفق زبَد ديني وطائفي ومذهبي، 

عقب ثورة 25 يناير 2011.
 ولا يستطيع أحد محو حقيقة أن 
الرجل كان رئيسا، وبقيت ملابسات 

ذلك الصعود، ومنها ما انتبه إليه 
الكاتب الأميركي جون برادلي في كتابه 

”ما بعد الربيع العربي“ الذي ترجمه 
الدكتور رفعت السيد علي، وفيه يفكك 

وهم الأغلبية، بقراءة النسب الحسابية 
للتصويت الفعلي في الانتخابات، وهي 

”مفزعة ومخيفة وتثير القلق“؛ فلا 
يذهب إلى صناديق الاقتراع في الدول 

العربية إلا ما يتراوح بين 20 و40 بالمئة 
ممن لهم حق الاقتراع.

وفي أول تصويت حرّ بمصر في 
19 مارس 2011، للاقتراع على تعديلات 

دستورية، ذهب إلى الصناديق 41 
بالمئة ممن لهم حق الاقتراع. وفي 

ضوء هذا الإقبال، لا يكون مستحيلا 
على الإسلاميين أن يضمنوا تحقيق 

أغلبية من بين أقلية سجلت أسماءها، 
إذ يذهب أغلب المتعصبين إلى الإدلاء 
بأصواتهم، ”فيبدون وكأنهم أغلبية 

تصويتية… الإسلاميون إذن ببساطة 
شديدة، لا يحتاجون لتأييد أغلبية 

الشعب لكي يفوزوا في أي انتخابات. 
فهم لا يحتاجون إلا لأصوات أغلبية 

الأقلية التي تذهب لصناديق الاقتراع�. 
وقد تيسر لهم حشد أغلبية الأقلية 

بالترهيب والترغيب، واعتبار الاستفتاء 
جهادا انتخابيا في سبيل الله، وجُندت 

له الفضائيات الدينية والمساجد، 
واستغل تنظيم الإخوان آيات القرآن 

في الحشد ”ولا تكتموا الشهادة، 
ومن يكتمها فإنه آثم قلبه“، واعتبار 

”التصويت على التعديلات الدستورية 
والموافقة عليها واجب شرعي“. ومن 
بين أقلية شاركت (41 بالمئة) ضمنوا 

تحقيق أغلبية.
 لا جديد في تسوّل الصحف 
المصرية للقراء، ويبدو الإعراض 

عنها هو الحرية الوحيدة المتاحة 
الآن للقارئ المصري، فلا تعنيه مثلا 
كل العناوين المصورة في الصفحة 

الأولى لصحيفة الأخبار، ومنها 
”السيسي وسيرجي يبحثان تعزيز 

التعاون بين مصر وبيلاروسيا“، 
”أول مرة.. أشعة بالموجات الصوتية 

بالمحمول“، ”القاهرة تستطيع اقتحام 
عالم الفضاء“، ”تشكيل هيئة مكتب 

نقابة الصحافيين“. كانت الوفاة 
المفاجئة لمرسي أثناء جلسة المحاكمة 
أكثر جذبا للقارئ، وسبيلا إلى شراء 
الصحيفة، مع إشارات في الصفحة 
الأولى إلى صفحات داخلية تعالج 

قضايا جادة، بالمعلومات والحقائق 
بعيدا عن استسهال توجيه السباب 

الصاخب إلى الإخوان، وما يؤدي 
إليه من تعاطف، بمراعاة سيكولوجية 

المصريين أمام موت يغفر للكثيرين 
أخطاءهم وخطاياهم، فما بالنا برجل 
قال إنه في قفصه الزجاجي المزدوج 

معزول عن قاضيه ومحاميه، وإنه 

في سجنه محروم من زيارة أهله ومن 
تلقي العلاج، ببساطة لا ينال حقوقه 
الإنسانية كسجين، أيا كانت جريمته.

 في اليوم التالي لمباريات الكرة يزيد 
توزيع الصحف، ويقبل على قراءتها مَن 

شاهدوا المباراة ومن فاتتهم المتابعة، 
ويريدون معرفة ما تكتبه الصحافة، 
فيتفقون معها أو يختلفون، ويدور 

حوار يتصل أو ينقطع بمباراة تالية. 
وكان القارئ جاهزا لقراءة حقائق 
إخوانية، فمرسي أول رئيس يشق 

الصف الوطني بإعلام غير دستوري 
يرفع منزلة الرئيس إلى مكانة إله 

لا يسأل عما يفعل. أول رئيس يعلن 
الجهاد في بلد عربي ولم يفعلها بتوجيه 

طاقة الغضب إلى الجهاد في فلسطين 
المحتلة. أول رئيس ينصت إلى أنصاره 

وهم يهددون أصحاب مذهب إسلامي 
ويصفونهم بالأنجاس، ويلي التهديد 

والتكفير قتل أربعة من الشيعة في 
القاهرة، وسحلهم وسط هتاف الفرحين 
بالنصر ”الله أكبر“. أول رئيس مصري 

يعلن في التلفزيون استعداده للتضحية 
بمواطنيه ”ممكن نضحّي بشوية 

عشان الوطن… ما فيش مشكلة بتاتا، 
(تصفيق)“.

 تلك المواقف وغيرها أجدر بإقناع 
القراء، واحترام عقولهم بكشف استعداد 

اليمين الديني للعنف المقدس، أما 
السخرية من لقب ”العياط“ فلا تليق 

في موضع الحداد، وتدل على مصدر 
يدير الصحف من وراء ستار لا يستر 
شيئا. وقد سئل الروائي فتحي غانم 

رئيس تحرير صحيفة الجمهورية في 
الستينات عن قدرة الإعلام على الإقناع، 

فأجاب ”كنا نشتغل صحافة، والأمن 
يشتغل أمنا“. وكثيرا ما قال عبدالفتاح 
السيسي إن جمال عبدالناصر محظوظ 
بإعلامه، وفاته أن الإعلام ليس إعلانا، 

بدليل عزف الإعلام المصري حاليا 
نغمة واحدة هي إنجازات أشبه بثياب 

إمبراطور لا يراها الخونة، في حين 
لا يجد المواطن إلا تضييقا في سبل 
العيش.. حرية واقتصادا. هو نفسه 

المواطن الذي أصبح، بعد 45 يوما من 
ثورة 23 يوليو 1952، شريكا في خيرات 

بلاده، ولمس آثار ذلك في قطاعات 
الصحة والتعليم والتصنيع والزراعة، 
من دون الحاجة إلى إعلان. هو نفسه 
المواطن الذي حمل صورة عبدالناصر 

في ميدان التحرير عام 2011، حالما 
باستعادة روح الستينات.

 ينفر الإنسان السويّ من أي نزوع 
عنصري أو طائفي، في السياسات 

والخطاب الإعلامي، ولكن الرافضين 
للإخوان ومنهم المسيحيون بالطبع 

يلجأون حاليا إلى متابعة إعلام 
الإخوان، من باب تغيير النغمة، وتقصّي 

حقائق أكبر من اختزال رئيس سابق 
بأنه ”العياط“.

أتاحت وفاة مرسي للصحافة 

المصرية مناسبة ذهبية 

 جسور 
ّ

لاستعادة القارئ، بمد

الثقة المهنية مرة أخرى 

وأخيرة، ولكن هناك إصرارا 

على الفشل، وارتكاب خطأ 

مهني فادح وفاضح

الإعلام المصري يفشل في الاختبار

الاستعداد للانتخابات يتطلب شفافية الإعلام

سعد القرش
روائي مصري



 واشــنطن - فجرت الممثلـــة الأميركية 
بيلا ثرون جدلا واســـعا بعد نشـــر صور 
عارية على صفحتها الرسمية على تويتر.
وكانـــت الممثلـــة الأميركيـــة وقعـــت 
ضحية لمجموعة مـــن الهاكرز تمكنوا من 
الوصول إلى هاتفها وسرقة صور عارية 
لها سبق وأن التقطتها بيلا لنفسها، لكن 
بدلا من دفع الفدية، نشـــرت ثورن الصور 

على الإنترنت بنفسها.
وعلّقت بيلا بجانب الصورة قائلة:

كما أضافت:

مــــن جانبها، انتقدت ووبي غولدبيرغ 
خــــلال برنامــــج ذو فيــــو The View علــــى 
قناة ”أي.بي.ســــي“ ABC قائلة ”لا يهمني 
كــــم عمرك، لكــــن لا تلتقطي صــــورا عارية 
لنفســــك“، لكــــن المضيف صني هوســــتن 
قاطعها بقوله ”لقد أرادت مشــــاركتها مع 

شخص واحد“.

ثــــم كشــــفت ووبي عــــن رأيهــــا حول 
المسألة المثيرة للجدل، حيث قالت ”اسمع 
عندما يقومون بالقرصنة، فإنهم يسرقون 
كل ما تمتلكه من صور وفيديوهات، سواء 
أكانت صــــورة واحــــدة أم مليون صورة، 
فبمجــــرد التقاطــــك لهذه الصــــورة، فهي 
متاحة لأي قرصنة، وإذا كنت لا تعلم نحن 
فــــي عام 2019، فلا تتفاجأ من قيام أحدهم 

باختراق حسابك“.

وفــــي اليوم التالــــي توجهت بيلا إلى 
إنســــتغرام ونشــــرت فيديــــو يتضمن ردا 
علــــى كلام ووبي، إذ تحدثــــت ”عار عليكِ 
يــــا ووبي، ليــــس جميــــلا أن تضعي هذه 
المســــألة كموضوع نقاش، ســــتصبح كل 
فتاة تفكر في أنها مثيرة للاشــــمئزاز قبل 
أن تلتقــــط لنفســــها صورة عاريــــة“، كما 
أضافت وهــــي تبكي ”أنا لا أكــــذب عليكِ، 
لقد شــــعرت بالاشــــمئزاز إلى حدّ كبير يا 
ووبي، فمعرفة أن الجميع ينظر إلي كأني 
سيئة هو ما جعلني أشعر بذلك، آمل أنك 

سعيدة الآن يا ووبي“.
واستذكرت بيلا الأطفال الذين تُسرّب 

لهم صور وهم عراة ثم ينتحرون.
وقالــــت بيلا متوجهة لووبي ”إذا قلت 
إنك إذا التقطت صورة مثيرة لنفسي، فأنا 
أستحق أن يقع تسريبها.. إذا خرجت إلى 
حفلة وشــــربت كحولا وأردت الرقص هل 

أستحق أن أُغتصب أيضا؟“.
يذكــــر أن القضية هي أحدث حلقة في 

مسلسل ابتزاز المشاهير بصور عارية.
وفــــي فبرايــــر الماضي، وجــــه الكاتب 
المختص في الاستشــــارات الجنسية، دان 
ســــافيج، رسالة إلى مالك شــــركة أمازون 
جيف بيزوس ينصحه فيها بنشر الصور 
التــــي يظهــــر فيهــــا عاريا حتــــى يتوقف 

الابتزاز الذي يتعرض له.
وكتــــب ســــافيج فــــي الرســــالة التي 
تايمــــز  نيويــــورك  صحيفــــة  نشــــرتها 
الأميركية ”بوقوفك ضد الابتزاز، ورفضك 
الخجــــل، قلبــــت الطاولة علــــى المتنمرين 
وحياك الناس (…)، بنشرك صورك العارية 
تســــتطيع أن تقلب الطاولــــة على النفاق 
الثقافي والجنســــي الذي يســــمح للناس 
بأن يستخدموا الصور العارية كأسلحة“.

وأضــــاف موجها كلامــــه إلى بيزوس 
”لقــــد كتبت علــــى موقــــع ’ميــــديم‘ أقول: 
إن كنــــت فــــي موقعي هذا غيــــر قادر على 
الوقوف فــــي وجه هذا الابتــــزاز، فكم من 

الناس يستطيعون (فعل ذلك)؟“.
وكان مالك أمازون اتهم في المنشــــور 
بتهديده بنشــــر  المذكور ”أميركان ميديا“ 
صور خاصة به، من بينها ”صورة سيلفي 

تحت الحزام“.
إنكوايرر  ناشيونال  صحيفة  ونشرت 
المعروفــــة بتصيــــد الفضائــــح فــــي يناير 
الماضي صورا تثبت علاقة جيف بيزوس 
بلورين سانشــــيز -وهــــي مذيعة وممثلة 
أميركية- وذلــــك بعد يوم واحد من إعلان 

بيزوس طلاقه.
ولــــم يخــــف رئيس أمــــازون محاولته 
تجنب الإحراج الناجم عن نشــــر الصور، 
وكتب يقول ”لا أريد نشر صور شخصية، 

لكنني لن أكون طرفا في عملية ابتزاز“.

الضابـــط  قضيـــة  عـــادت   - بغــداد   
العراقـــي علي شـــياع المالكي إلى واجهة 
الجـــدل في العراق بعد أن ظهر في مقطع 
فيديو الاثنين يؤكد اســـتدعاءه من جديد 
للسجن في واقعة توقيف المعمم الإيراني 
في البصـــرة بعد أيام قليلـــة من الإفراج 

عنه بسبب نفس القضية.
ونشـــطت علـــى تويتـــر وفيســـبوك 
فـــي العراق عـــدة هاشـــتاغات على غرار 
لكي  لما _ا ع _شـــيا _علي لبطل ا #

و#علي_شياع_يمثلني.
وتعـــود القضية إلـــى أبريل الماضي 
بعد اعتقال الضابط لمعمم إيراني، بتهمة 
تهريـــب مـــادة الزئبـــق الأحمـــر جنوبي 
البـــلاد، وفقـــا لفيديـــو تم تداولـــه على 
وأعلنت  الاجتماعـــي.  التواصـــل  مواقع 
وزارة الداخليـــة العراقية حينها توقيف 
أفراد المفرزة التي نشرت مقطعا مصورا 

لعملية إلقاء القبض على رجل الدين.
والاثنـــين، قـــال الضابـــط العراقـــي 
إنـــه فوجئ بطلـــب اســـتدعائه من جديد 
للتوقيـــف والســـجن مرة أخـــرى، مؤكدا 
أنه ليســـت لديه مشكلة في تنفيذ الأوامر 
العســـكرية لكنه كشـــف تعرضـــه للظلم 
والضرب والإهانة والإذلال بسبب المعمم 
الإيرانـــي ”دون النظر إلى أنه في النهاية 
مواطـــن عراقي وأنه يمثـــل العراق ومن 

العار أن يطوله هذا الظلم“.
كمـــا تحـــدث الضابط فـــي برنامج ”بكل 
جـــرأة“ على قنـــاة anb العراقيـــة عما تفعله 
المخـــدرات القادمـــة مـــن إيران فـــي البصرة 
وسكانها، مؤكدا انتشار زنا المحارم بسببها.
وتداول مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعـــي في العـــراق مقاطـــع فيديو 

للمقابلة بكثافة.
وألمـــح إلـــى أنـــه تحدث عـــن حقائق 
للســـجن  اســـتدعاءه  مســـتغربا  موثقة، 
بتهمة جرح مشاعر شخصيات لم يسمها 
في حين أن أحدا لم يتحرك عندما تعرض 
لمـــا تعرض له أثناء التحقيقات، لافتا إلى 
أنه هدد بالتصفية ولم يحرك أحد ساكنا.
ووجـــه الضابط علي المالكي رســـالة 
إلى المســـؤولين في البلاد مؤكدا ”إذا ما 

بيكم فزعة فافزعوا للعراق..“.
وعبر مستخدمو الشبكات الاجتماعية 

في العراق عن استيائهم لما يتعرض 
له الضابط. وقال مغرد:

وأكدت مغردة:

وبـــات العراقيون يطلقـــون على إيران 
الأرجنتين تهكما بعدما قال رئيس مجلس 
الـــوزراء العراقي عـــادل عبدالمهدي مارس 
الماضي إن ”المخدرات ظاهرة كبيرة تحاول 
أن تمتد، تأتي من الأرجنتين إلى عرســـال 
وتنتقل عبر ســـوريا وتدخـــل إلى العراق، 
وتؤســـس لنفســـها فـــي العراق شـــبكات 

مخدرات“.
وعـــدّ ناشـــطون علـــى تلـــك المواقـــع 
علـــى  التغطيـــة  يحـــاول  عبدالمهـــدي  أن 
موضـــوع دخـــول المخـــدرات مـــن إيران، 
الجارة الشـــرقية للعراق. وسخر معلقون 
بالقـــول إن المخدرات تأتـــي من الأرجنتين 
الإيرانيـــة. وأطلـــق مغردون علـــى تويتر 
حينها هاشـــتاغا يحمل اسم #مخدرات_

العراق_تأتي_من_الأرجنتين.
وعلـــى الرغـــم من بعـــد المســـافة بين 
العراقيـــين  أن  إلا  والعـــراق،  الأرجنتـــين 
اســـتخدموا هذا التصريح ليســـخروا من 
الواقـــع المزري، فأقدم العديد منهم متهكما 
على وضع اســـم الأرجنتين على الخارطة 

بدل إيران، في الجانب الشرقي للبلاد. 
ومنذ العام 2003 وما بعده، نشـــطت 

حركـــة تهريب المخـــدرات عبر الحدود 
الإيرانية العراقية، بســـبب الفوضى 

الأمنيـــة التي ســـادت العـــراق إثر 
تغيير النظام السياسي.

وفي الســــنوات الماضية، 
المخدرات  وبــــاء  اجتــــاح 

منطقة جنوب العراق، 
الأنواع  أهــــم  ومن 

التــــي يتــــم 
يبهــــا  تهر

وتعاطيها هو ما يطلق عليه محلياً اســــم 
”كريستال“ الذي تنتجه إيران، وهو الاسم 
المحلي لعقــــار الميثامفيتامــــين، إذ يجري 
تهريبــــه بكميات هائلة عبــــر الحدود التي 

يسهل اختراقها.
وبحســــب الشــــرطة المحلية في مدينة 
البصرة فــــإن الاســــتهلاك يتضاعف عاما 
بعد عــــام، ويتم تســــويق المخــــدرات إلى 
المناطــــق الفقيرة في البصــــرة حيث حكم 

الميليشيات الديني.
الغارديــــان  صحيفــــة  أفــــادت  كمــــا 
البريطانية في تقرير ســــابق بأن الضباط 
المكلفين بمعالجة تجارة المخدرات يديرون 
الأمــــر بشــــكل ســــيء، إذ يتــــم ابتزازهــــم 
وتخويفهــــم ممــــا يزيد الأمر ســــوءا وهو 
ما يحصــــل الآن مع الضابط علي شــــياع 
المالكــــي حتى لا يقدم ضبــــاط آخرون على 

التصرف مثله.

وكان قائد شـــرطة محافظة البصرة 
الفريق الركن رشـــيد فليح، بينّ في وقت 
ســـابق، أن نســـبة ما لا يقل عن 80 بالمئة 
من المخدرات يتـــم تهريبها عبر الحدود 
البرية بـــين العراق وإيـــران، مضيفا أن 
هنـــاك أحزابـــا وميليشـــيات تقف خلف 

عمليات التهريب. 
ودعـــا فليـــح إلـــى ضـــرورة تعديل 
المخدرات  بمكافحـــة  الخاصة  القوانـــين 
وإنـــزال عقوبة الإعدام بحـــق المتاجرين 

والمروجين لهذه الآفة. 
وبعد اجتياح وباء المخدرات المنتجة 
إيرانيا مناطـــق جنوبي العـــراق، بدأت 
طهـــران بتوجيههـــا نحـــو دول الخليج 
العربيـــة عـــن طريـــق المنافـــذ الكويتية 

واليمنية.
وقالت مغردة:

وفي نفس السياق كتب مغرد:

ووصف متفاعل:

واعتبرت مغردة:

وقال حساب في نفس السياق:

من أهم أنواع المخدرات 

التي يتم تهريبها عبر 

الحدود العراقية الإيرانية 

عقار يطلق عليه محليا 

اسم {كريستال} تنتجه 

إيران

ستفكر كل فتاة بأنها مثيرة 

للاشــــمئزاز قبــــل أن تلتقط 

لنفســــها صورة، عــــار عليك 

يا ووبي

�

بيلا ثرون

محارب في وجه الوباء

أونلاين
الخميس 2019/06/20
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هل يضع نشر الصور العارية 

المقرصنة حدا للابتزاز

@bellathorne
لفترة طويلة أترك لهذا الرجل فرصة 
لاســــــتغلالي عدة مرات، لكني بدأت 

الآن أشعر بالملل منه.

@bellathorne
ــــــى الجحيم أنت والقوة التي  اذهب إل

تعتقد بأنها لديك. 

@sahar_bio

_ ــــــي _عل لبطل ا
شــــــياع_المالكي. ما 
شــــــرفاء  هناك  زال 

في بلادي.

@ro88aa
البطل_علي_شــــــياع_المالكي. 
ــــــر وأمثال علي  ــــــزال بلدي بخي لا ي
ــــــون يجب أن  شــــــياع كثر. يا عراقي
نقف مع هذا الشــــــريف، ســــــيبقى 
أبناء العراق شوكة في عين #إيران.

@Khalid59352029
آفة المخدرات أشــــــد من آفة الإرهاب، 
ــــــى تدمير المجتمعات  وصل الحال إل

العربية بالكامل.

@Kamal6420

ــــــرة العراقية  يجب أن تتحــــــرك الغي
على ابن العــــــراق #البطل_علي_

ــــــول #إيران لن  شــــــياع_المالكي ذي
ــــــا كعراقيين أن نحمي  يتركوه وعلين
ــــــا ضعــــــف وســــــكوت  ــــــا. يكفين ابنن
عما يحــــــدث بالعراق بســــــبب إيران 

وأحزابها الفاسدة.

@Lolwah7382
الأسد يمشي على جرحه #البطل_

يتوجــــــه  علي_شــــــياع_المالكي 
ــــــين أن قضيته  ــــــه ليب للمعتقــــــل برجلي
هي العراق وأمن العراق، ليس كمثل 
السياســــــيين يســــــرق وينهب ويهرب 
خــــــارج العــــــراق. يجــــــب أن ينتفض 
الشــــــعب العراقي للوقوف مع الرائد 
علي شــــــياع المالكي بوجه عصابات 
ــــــد النيل مــــــن هذا  ــــــي تري ــــــران الت #إي

البطل.

@princessbashosh
#البطل_علي_شــــــياع_المالكي 
ــــــراض البعض ورغــــــم التهم  رغم اعت
الحاضرة في أي وقت ولأتفه سبب لمن 
يتعدى الخطــــــوط الحمر ويتجاوز على 
الأرجنتين.. إلا أنني أقف لك احتراما 
”أيهــــــا البطل لشــــــجاعتك وأنت تعرف 
ــــــت تواجه  ــــــول لا محالة وأن ــــــك مقت أن
ــــــرة لها اليد فــــــي تجارة  رؤوســــــا كبي

المخدرات.

@adoool9999

#علي_شياع_
معقولة  مــــــو  يمثلني 

ــــــر بالعــــــراق العظيم،  ما يصي
ــــــراق، حبيبي العراق  ســــــابقا صار إي

متى ترجع..؟

أبرز تغريدات العرب

coffebla
 جميع مُحاولات الاتزان 

تأتي على شكل قهوة.

#أنا_ضد_مقولـــة: الحب يأتي بعد 
الزواج وكأنك تشـــتري حـــذاء ضيقا 

وتقول إنه سيتسع بعد أن يلبس.

الحياة ليســـت مســـارا، بل مسارات 
أنت في الخيار الـــذي تريد بوعي أو 

بغير وعي!

نانسي عجرم
فنانة لبنانية.

alturifi1

عندنا هـــوس وحماس منقطع النظير 
لإصلاح ســـمعة الإســـلام فـــي الغرب 
وتبرئة ســـاحته من الإرهاب والعنف 
والتمييز، لكننا لم نلتفت لما هو أهم، 
وهو إصلاح مفاهيمنا نحن للإســـلام 
مـــن خـــلال المقاصـــد النبيلـــة للدين 
لنصوص  الظاهـــري  الفهـــم  وليـــس 

جزئية لها سياقاتها الزمكانية. المصور الهاوي يلتقط صورا لا تعكس 
الجمال الموجود في المنظر. أما المصور 
المحتـــرف فيتمكن بإبداع مـــن التقاط 
كامـــل جمـــال المنظر، وأحيانـــا تكون 
صوره أجمل من الحقيقة نفسها! وقد 

يكون هذا هو أهم فرق بينهما.

عاهدت نفســـي اليوم علـــى أني حين 
أســـتيقظ صباحـــا لـــن أتواصل مع 
أي شخص ســـلبي.. مشـــكلة الناس 

السلبيين #حقيقة.

dramjadj

UT__3

Souhair_Alqaisi

NancyAjram

تغييرات مؤســـفة طرأت على المجتمع 
العراقي ولعل من ســـافر قبل 20 أو 30 
سنة وعاد اليوم يشعر كأنه في مجتمع 
آخـــر، اهتـــزت بـــه الثقـــة بـــين الناس 
طباع  وتحولـــت  الرحمـــة  وتراجعـــت 
الكثير منـــه نحو التوحش والكراهية.. 
والنســـبة الأكبر لا يشغلها سوى كسب 
المال وكيفية الحصول عليه دون قواعد 

شرعية أو أخلاقية!

Falah_Almashal

salrashed 

تابعوا

#البطل_علي_شياع_المالكي ترند عراقي

عراقيون يرفضون إذلال ضابط عراقي يكافح المخدرات الإيرانية

#البطل_علي_شــــــياع_المالكي و#علي_شــــــياع_يمثلني هاشتاغان 
احتلا الترند العراقي على الشــــــبكات الاجتماعية نصرة للضابط العراقي 

الذي استدعي للسجن مجددا.

لعراقيـــة عما تفعله
 إيران فـــي البصرة
زنا المحارم بسببها.
و مواقع التواصل 
ق مقاطـــع فيديو 

تحدث عـــن حقائق 
للســـجن  ــتدعاءه 
خصيات لم يسمها 
حرك عندما تعرض 
حقيقات، لافتا إلى 
يحرك أحد ساكنا.
ي المالكي رســـالة 
”إذا ما  لاد مؤكدا

راق..“.
شبكات الاجتماعية 
هم لما يتعرض

:

اســـتخدموا هذا التصريح ليســـخروا من
الواقـــع المزري، فأقدم العديد منهم متهكما
على وضع اســـم الأرجنتين على الخارطة

بدل إيران، في الجانب الشرقي للبلاد.
وما بعده، نشـــطت 2003 ومنذ العام
حركـــة تهريب المخـــدرات عبر الحدود 
الإيرانية العراقية، بســـبب الفوضى
الأمنيـــة التي ســـادت العـــراق إثر 

تغيير النظام السياسي.
وفي الســــنوات الماضية،

المخدرات  وبــــاء  اجتــــاح 
منطقة جنوب العراق، 

الأنواع  أهــــم  ومن 
يتــــم  التــــي

يبهــــا  تهر

ووصف متفاعل:

واعتبرت مغردة:

وقال حساب

_bio

ا
ش

88aa
البطل_علي_ش
ــــــزال بلدي بخ ي لا
شــــــياع كثر. يا عر
نقف مع هذا الشـ
أبناء العراق شوكة

alid59352029
آفة المخدرات أشــــــد
ــــــى وصل الحال إل

العربية بالكامل.

ــــــا كعر يتركوه وعلين
ــــــا ض ــــــا. يكفين ابنن
عما يحــــــدث بالعراق

وأحزابها الفاسدة.

ة
ق العظيم، 

اق، حبيبي العراق



يســــتعدّ   – (ســوريا)  العصافيــر  ديــر   
المزارع رضــــوان هزاع لغــــرس المئات من 
شــــتول الرمان الفتيّة فــــي أراض يملكها 
في الغوطة الشــــرقية لدمشق، في محاولة 
لتعويــــض أكثــــر مــــن ثلاثة آلاف شــــجرة 
خســــرها بعدمــــا ضاعت حرقا أو عطشــــا 

خلال سنوات الحرب.
وشكلت الغوطة الشــــرقية قبل اندلاع 
النزاع فــــي العــــام 2011 الســــلّة الغذائية 
لدمشــــق، نظرا لحقولها الشاسعة الغنية 
بكافة أنواع المزروعات والأشــــجار المثمرة 
والحبوب عدا عن مزارع المواشــــي، لكنها 
لم تســــلم من تداعيات القصف والحصار 

على مدى أكثر من ست سنوات.
في بلدة دير العصافير، ينهمكُ المزارع 
الخمســــيني في فتح قنــــاة ري جديدة في 
أرضــــه، تتبلــــل قدمــــاه بالمياه بعــــد تدفق 
كميــــات كبيــــرة من ميــــاه بئر حفــــره قبل 
أسابيع، إثر أمطار غزيرة شهدتها البلاد، 
أدت لارتفــــاع منســــوب الميــــاه الجوفيــــة 
والأنهــــار، ويأمــــل أن يســــتفيد منها لري 

الشتول الجديدة.
ويقــــول ”عندما رأيت أرضي محروقة، 
جثوت باكيا وشــــعرت أن علــــيّ البدء من 
الصفــــر مجــــددا.. اســــتدنت بعــــض المال 
وبدأت مــــرة أخرى الزرع مع بقرتين وعدد 

قليل من الدجاج“.
وعلــــى غــــرار كثيريــــن مــــن مزارعي 
المنطقة، خسر رضوان خلال الحرب معظم 
أشــــجاره من الرمان والمشــــمش والجوز، 
ولم تنج إلا العشــــرات من الأشــــجار فقط، 
بينما باتت بقية أرضــــه عبارة عن جذوع 

مقطوعة أو أغصان محروقة.

ونزح رضوان مع بدء المعارك في العام 
2012 من بلدته إلى دمشق، ليعود في العام 
2018 بعدما انتهت المعارك في أبريل 2018.
ويراهن هذا المــــزارع على وفرة المياه 
الجوفيــــة لإعادة إنعاش أرضه، يقول ”كنا 
نضطر لحفر 150 مترا بهدف إخراج المياه 
من البئر، أما هذه الســــنة فحفرنا أربعين 

مترا فقط لتتدفق المياه بغزارة“.

وتدفّــــق نهر بردى هــــذا العام وصولا 
إلى أنحــــاء الغوطة الشــــرقية كافة، جراء 
استمرار سقوط الأمطار حتى شهر مايو.

ووجــــد الفــــلاح بســــام اللاز بــــدوره 
الفرصــــة مواتية لإعادة تربية المواشــــي، 
بعدمــــا نمت الأعشــــاب بكثافــــة في أرضه 
وبــــات بإمكانه ”تأمين علــــف طبيعي دون 

كلفة“.
في مزرعته في دير العصافير، يرشــــد 
بســــام (50 عاما) إحدى بقراته نحو وعاء 
معدني كبير مملــــوء بالمياه. ويقول بينما 
التــــراب يغطي بنطاله الأســــود ”هذه أول 
سنة تأكل البقرات فيها من أعشاب أرضي 
بدلا من أن أشــــتري لها العلــــف“ منذ بدء 

النزاع.
ويتابع ”كنت أحزن حين أرى أشجاري 
وأبقاري تموت واحدة تلو الأخرى، كما لو 

أنّني أفقد ولدا من أولادي“.
ويتعاون مع أفــــراد عائلته للعمل في 
الزراعة وتربيــــة المواشــــي، حالهم كحال 
معظــــم ســــكان الغوطــــة الشــــرقية التــــي 
لطالمــــا كانت معروفة ”بكثرة ما تنتجه من 
محاصيــــل زراعية ومنتجــــات حيوانية“، 
كالبيض واللــــبن والخضروات التي كانت 
تصل أسواق دمشق يوميا وتسدّ حاجتها.

المزارع حســــن شحادة أشــــار إلى أنه 
تمكــــن خلال فترة قصيــــرة بعد عودته من 
زيادة أعــــداد الأبقار والأغنــــام، مؤكدا أن 
أغلب المساحات الزراعية التي يملكها مع 
أخوته تمت زراعتهــــا وحاليا يتم تجهيز 
الأراضي لزراعتها بالخضروات الصيفية.

ووفق تقرير صادر عن المركز السوري 
لبحــــوث السياســــات في مايــــو، تراجعت 
أعــــداد قطعان المواشــــي، نتيجــــة مقتلها 
أثنــــاء الأعمال القتاليــــة أو تهريبها وذبح 
العديــــد منها جراء عدم القدرة على توفير 
العلف ”خصوصا فــــي المناطق المحاصرة 

والساخنة“ وبينها الغوطة الشرقية.
وتكبــــر ابتســــامة أبورضــــا كلّما رأى 
الميــــاه تتدفّق من بئر صغير حفره، ويقول 
”عندما جاء المطر، عــــمّ الخير على الأرض 

والحيوان والإنسان“.
وبعــــد أكثر من عام على توقف المعارك 
فــــي دمشــــق ومحيطها، يعرب بســــام عن 
”ســــعادة غامرة“ حين يرى عروقا خضراء 
تفتحــــت على أشــــجاره، لكــــن ذلك لم يمح 

غصة ترافقه.
ويوضح ”بعض الخسائر لا تعوّض.. 
فقدنا أشــــجار زيتون عمرها أكثر من 500 

سنة“.

وتســـبب الحصار الـــذي تعرضت له 
الغوطة الشرقية بين العامين 2013 و2018 
في لجوء الســـكان إلى قطع الأشجار من 
أجـــل التدفئة في ظل فقـــدان المحروقات، 
بالأراضي  الاهتمـــام  نســـبة  وتراجعـــت 

والمحاصيل الزراعية.
ويؤكد المزارعون حرصهم على زراعة 
كل شـــبر من أراضيهـــم وأنهم لن يوفروا 
جهدا حتى يعيدوا هذا القطاع إلى سابق 
عهده مشـــيرين إلـــى أن عملهم مســـتقر 

والأمور تتجه نحو الأفضل.
وأشـــار المزارع علي القاضي إلى أنه 
كان حريصـــا علـــى زراعـــة كل المســـاحة 
التـــي يملكهـــا في خطوة لإعـــادة الحياة 
الزراعيـــة إلـــى مـــا كانـــت عليـــه، كـــون 
الزراعـــة أســـاس الحيـــاة فـــي المنطقـــة 
ومهمـــة لتوفيـــر كل متطلبـــات العائلات 
التي عادت وتأمين احتياجات الأســـواق 

المجاورة.
ويدعـــو المزارعـــون فـــي الغوطة إلى 
دعم القطـــاع الزراعي في المنطقة وتأمين 
كل مـــا يســـهم فـــي اســـتقرار الفلاحين 
وتفعيـــل الوحـــدات الإرشـــادية بالمنطقة 
وتلبيـــة مســـتلزمات الزراعة مـــن إنتاج 

وتسويق.

وفي مقر بلدية دير العصافير، يجتمع 
مختار البلدة أحمد الحســـن مع عدد من 
الفلاحين ويسجل طلباتهم ومستلزماتهم 
لهذا الموســـم، ويتعلق معظمهـــا بلوازم 
الأراضي.  واســـتصلاح  والـــري  الزراعة 
ويطمئن المزارعين بأن ”أراضيهم ستعود 

كما كانت“.
ويلفت إلـــى أنّ ”الناس كانت مكتئبة 
وحزينة رغم انتهاء الحرب، ولولا موسم 
المطر لما تشـــجعت لأن تزرع“، مشددا على 
أنّ ”الغوطـــة هي ســـلة الشـــام الغذائية 
ومصدر طعامها الأول وهي رئة دمشـــق 

التي تتنفس من خلالها“.
ومن جهته بـــينّ رئيس اتحاد فلاحي 
دمشـــق وريف دمشـــق محمـــد خلوف أن 
عودة الفلاحين أســـهمت في تنفيذ خطة 
زراعـــة محصـــول القمـــح بريف دمشـــق 
بنســـبة 173 بالمئة ما يبشر بموسم جيد، 
مشـــيرا إلى أن الاتحاد يعمـــل بالتعاون 
مع الجهـــات المعنية لتأمـــين كل ما يلزم 

لاستقرار الفلاح في أرضه.
ووفق الحسن، تحتل الغوطة مساحة 
10400 هكتـــار، أكثـــر من نصفهـــا عبارة 
عـــن أراض زراعية، وتعـــدّ الزراعة المهنة 
الأساسية لمعظم ســـكان غوطة دمشق، إذ 

”لا يخلـــو منزل من أرض زراعية مجاورة، 
فيها الأبقـــار والدجـــاج، والجميع يعمل 
فـــي هذه الأرض، كبـــارا وصغارا ورجالا 

ونساء“.
ووفق ما يشرح رئيس دائرة الزراعة 
في الغوطة الشـــرقية محمد محي الدين، 
فقـــدت الغوطة الشـــرقية أكثر من ثمانين 
بالمئـــة من أشـــجارها نتيجـــة قطعها أو 
إحراقها، ويوضح ”هناك بلدات لم تسلم 
فيها أي شـــجرة، ووصلت نســـبة الضرر 
فيهـــا إلى مئـــة بالمئـــة على غـــرار بلدة 

المليحة“.
يتجول محي الدين في شـــارع فرعي 
يصل مدينة جرمانا ببلدة دير العصافير 
تحـــت أشـــعة شـــمس حارقـــة، تحيط به 
جـــذوع أشـــجار مقطوعة. ويتحسّـــر ”لم 
يكن هـــذا الطريـــق يرى الشـــمس لكثرة 
الأشـــجار المتعانقة التي شكلت ظلا امتد 
لكيلومترات عدة، أما اليوم فبات أشـــبه 

بالصحراء“.
ويقـــدّر حاجـــة المنطقـــة إلى ”عشـــر 
ســـنوات لتســـتعيد غطاءهـــا الأخضـــر، 
وخمـــس ســـنوات علـــى الأقـــل لتتمكـــن 
الأشـــجار مرة أخرى مـــن الحمل ووضع 

الثمار“.

 عمــان ـ عشـــرون عاما ونيف، ما انفك 
المـــرض ولا الحاجة عن مهاجمة الشـــاب 
يزن الـــذي لا يزال واقفا علـــى قدميه ندّا 
قويا لهما، فكلَّما أغلق أمامه طريق، فتح 
لنفسه آخر بنفس الحماسة ليحقق يوما 

ما يراه هو قريبا جدا، النصر عليهما.
يزن محادين شاب يرزح تحت العلاج 
”مـــن مرض ليـــس له علاج ولا منه شـــفاء 
ســـوى أن تتوقـــف الرئـــة عـــن التنفس“ 
بحســـب تعبيـــره، لكنـــه ”متيقـــظ دائما 
وخائـــف غالبا، يحـــاول أن يعيش حياة 

طبيعية دون تفكير بالمرض“.
بـــدأت تجربتـــه مـــع مـــرض التليف 
الرئـــوي الكيســـي مـــن الدقيقـــة الأولى 
التي أعقبـــت ولادته، ليتحـــول إلى نزيل 
شـــبه دائم في أحد مستشفيات الكرك في 

الأردن.
ظـــروف مادية قاهرة دفعتـــه لتأليف 
روايـــة حملـــت عنوان ”هواء.. لا يوشـــك 
على الوجوم“، قـــال في تقديمها الدكتور 
موفـــق محادين إنها ”كتبت باللحم الحي 
وخرجت للنور كما العشب البري ورائحة 

الأرض بعد مطر مبكر“.

أقعده المــــرض عن امتحــــان الثانوية 
وتســــبب  متتاليتــــين،  مرتــــين  العامــــة 
بإصابته بالســــكري، يعيــــش الآن ظروفا 
ماديــــة صعبة، فقــــد وظيفته عــــدة مرات 
بســــبب عدم لياقته الصحيــــة، كل ذلك في 
عقدين من عمر الشــــاب يــــزن عبدالحكيم 
محاديــــن من قرية عــــزرا بمحافظة الكرك 

جنوب الأردن.
زار يــــزن وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“ 
باحثا عن داعمين لروايته التي مكث على 
كتابتها أكثر من ســــتة أشهر علّ مردودها 
يســــاعده في شــــراء العلاج الذي يخفف 
عليــــه أمراضــــا أصابت جســــده في عمر 

مبكرة.
يروي يزن قصتــــه قائلا ”أنا من قرية 
عزرا البســــيطة، أصبت بمــــرض التليف 
الرئوي (الوراثي) منذ الولادة، وهو عبارة 
عن طفرة وراثيــــة جينية تصيب الرئتين، 
وقضت أختــــي بذات المــــرض وهي بعمر 
ر المرض على مختلف  الشــــهرين فقط.. أثَّ

مراحل حياتي لاسيما الدراسية منها“.
ويشـــير يـــزن إلـــى أنـــه أخفـــق في 
الثانوية العامـــة مرتين متتاليتين نتيجة 

دخولـــه المستشـــفى لتلقي العـــلاج أثناء 
عقـــد بعض الامتحانات خلال عامي 2011 
و2012، أمـــا العمـــل فلـــم يكن ســـهلا في 
العـــام 2013، توجه إلى الشـــركة الوطنية 
للتشـــغيل والتدريب لتلقـــي دورة تحكم 
كهربائي اســـتمرت عامـــا، حصل بعدها 
على شهادة معتمدة كفني تحكم كهرباء، 
ثم انتقل إلى العمل بمشاريع مختلفة في 
عمّان، لكن المرض ألزمه دخول المستشفى 
مرة أخرى ثلاثة أشـــهر متتالية، ما أعاق 

استمراره في العمل بأي جهة كانت.
عمـــل  شـــهادة  كل  إن  يـــزن  يقـــول 
يحصـــل عليهـــا أو دورة أو تدريب كانت 
تحمل ملاحظة تفيد بعدم اســـتمراره في 
التدريـــب في بعض الأحيان نتيجة تكرار 
مراجعة المستشفى، وهو ما انعكس سلبا 
علـــى حصوله علـــى أي وظيفـــة بعدها.. 
جلـــوس طويل في المنزل يســـتمر أحيانا 
لحوالي عام، ثم التحـــق بمعهد للتدريب 
المهنـــي ودرس الفندقـــة، تخصص طعام 
وشـــراب لمدة عام، وتخرج وعمل في عدد 
من مطاعم الوجبات السريعة، إلى جانب 
تخصصه رئيس شـــيف مأكولات بحرية 

الـــذي أهله للانتقـــال لمطاعـــم المأكولات 
البحرية والتي عمل فيها لنحو عام كامل 
كان ينفـــق من أجره على نفســـه وعلاجه 

الذي لازمه طويلا.
 ويشـــير يـــزن ”المصائـــب لا تأتـــي 
أصيـــب   2018 العـــام  ففـــي  فـــرادى“، 
ببكتيريـــا حادة فـــوق مرضه المزمن دخل 
على إثرها المستشـــفى ومكث فيه شـــهرا 
كامـــلا لتتحالـــف الفيروســـات وتصيب 
البنكرياس ليصبح بعدها مريض سكري 
أيضا وبدأت رحلة علاجه جنبا إلى جنب 

مع المرض القديم.
”أمـــراض قديمـــة، وأخـــرى جديدة لا 
ســـبيل للتهرب مـــن إجـــراء الفحوصات 
اللازمة والدورية لهـــا وتوفير العلاجات 
اللازمة يضطر لتوفير بعضها من الخارج 
تبلغ كلفـــة الواحد منهـــا 1100 دينار (ما 
يناهـــر 550 دولارا أميركيـــا) تكفيـــه لمدة 
شـــهر واحد في ظل ظـــروف مالية صعبة 
وقفت حائلا دون شـــراء هذا الدواء أكثر 
مـــن مرتين لتبدأ من جديـــد رحلة البحث 

عن مصدر دخل يغطي ثمن هذا العلاج.
ويضيـــف يزن أنـــه خطرت لـــه فكرة 

التوجه للكتابة على شكل مذكرات وأحداث 
وخواطـــر تلخـــص قصتـــه ومعاناته مع 
المرض، ليقوم بعدهـــا وبدعم من مقربين 
بجمـــع النصوص المكتوبـــة ومراجعتها 
وتدقيقها، لترى بعدها روايته ”هواء… لا 
النور أواخر مايو  يوشـــك على الوجوم“ 
الماضي، محاولا الاستفادة من ريعها في 
جمع كلفة علاجه، ســـلاحه كما قال فيها 

”مبتسم مهما مردغتني الحياة“.
ولا يخفي يزن مفاجأته بحجم التفاعل 
مع روايته خاصة على وســـائل التواصل 
الاجتماعي وتحديدا من فئة الشـــباب في 
مختلف محافظات المملكة، داعيا الجميع 
إلى قراءتهـــا وفهم محتواهـــا بعيدا عن 
الجانب الإنســـاني له والذي يســـعى أن 
تُســـهم هذه الرواية في سد ولو جزء من 

تكاليف علاجه التي تثقل كاهله.
ولـــم يغب عن بال يـــزن الطلب من كل 
المقبلين على الـــزواج الاهتمام بالفحص 
الطبـــي المســـبق للتأكد من عـــدم وجود 
حـــالات مرضيـــة وراثيـــة مثـــل مرضـــه 
والتركيز على التوعية الصحية للشـــباب 

بصفة عامة.

ــــــدات وقرى ريف دمشــــــق  ــــــل بل تمث
سلة غذاء العاصمة السورية، لذلك 
ــــــة إمدادات  ــــــت العاصمة من قل عان
الخضروات والفواكه أثناء الحرب، 
لكن المزارعين يعودون إلى ســــــالف 
نشــــــاطهم بإصرار بعــــــد أن هدأت 
ــــــث النافــــــع من  الحــــــرب، وزاد الغي
عــــــزم الفلاحــــــين على اســــــتصلاح 
أراضيهم وزراعتها، كما شــــــجعهم 
توفر العشــــــب على تربية المواشي، 
منتظرين من الحكومة أن تساعدهم 
على الاستقرار والعمل في الفلاحة.

فلاحون سوريون يزرعون حقولهم بعد سنوات عجاف

يزن شاب أردني يكتب رواية باللحم الحي لطرد المرض والفقر
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الحرب أضرت بالشجرة

الماء والعشب يحييان تربية الحيوان

تعود الحياة للفلاح حين يعود إلى أرضه

مزارعو الغوطة يدعون 

إلى دعم القطاع الزراعي 

في المنطقة وتأمين كل 

ما يسهم في استقرار 

الفلاحين

يزن يدعو الجميع إلى قراءة 

الرواية وفهم محتواها بعيدا 

عن الجانب الإنساني له رغم 

سهم الرواية في سد 
ُ
سعيه أن ت

تكاليف علاجه



لا يحدث الزمن مرتين، ولذلك فما 
يأتي يأتي مرة واحدة وما يذهب 
لا يعود. لا شيء يتكرر. كل لحظة هي 

حياة كاملة لزمن يولد ويموت بكل ثقله.
لا يحدث الزمن داخل نفسه وإنما 

خارجه، ولذلك هناك زمن للزمن، لحظة 
ميلاده هي لحظة سابقة للزمن، ولحظة 

موته هي لحظة لاحقة له. وكل لحظة 
هي لحظة تحدث داخل زمن يخصها 

وحدها. الزمن أزمنة على هذا الأساس، 
كلما رفعت طبقة وجدت تحتها أخرى.
أعتقد شخصيا أن الزمن طبقات، 
وأن اللحظة ليست أفقية ولا عمودية، 

وهي لا تذهب من الوراء إلى الأمام ولا 
من الأمام إلى الوراء بل من السطح 

إلى العمق، ولو قدر لنا أن نرى الزمن 
على شكل كتلة فيزيائية فإنني أتخيله 

على هيئة كرة ضخمة، تماما مثل الكرة 

الأرضية. ونحن ندخل داخلها إلى أن 
نصل إلى قلبها. قلب كل شيء: الموت.
قديما كانوا يصورون الزمن على 

شكل نفق مظلم نتوغل داخله بلا توقف 
إلى أن نبلغ الظلام النهائي ويبتلعنا.

ولو أن الزمن يتكلم لحدثنا عن 
موته المتكرر، التجدد الذي لا يتوقف 
لحظة. وموت الزمن المتكرر لا يعني 
شيئا في الحقيقة سوى أننا نموت 

معه في كل لحظة، فالزمن الذي 
يحملنا على عاتقه ويمشي، الذي 

يمدنا بالهواء ويفتح أعيننا يتكسر 
ويتحلل بلا توقف، كأنه لم يكن أبدا 

ونحن نتكسر معه ونموت.. ونموت.. 
ونموت…

الموت حقيبتنا الكبرى التي يدور 
حولها وجودنا، نموت مع الزمن في 

كل لحظة ونولد من جديد.
الولادة والموت فعلان يحدثان 

بالتزامن مع بعضهما البعض، وهما 
نافيان لبعضهما البعض، ولكنهما 
مكملان لبعضهما البعض أيضا. لا 

حياة من دون موت ولا موت من دون 
حياة.

يولد الإنسان واعيا بميلاده، 
فهو يعرف أنه يأتي إلى الحياة، وأن 

اللحظة اللاحقة لميلاده هي لحظة 
موته، ثم ميلاده ثم موته، وهكذا إلى 

آخر الموت. تحدث الحياة من التكرار، 
ويحدث الموت من التكرار أيضا 

وكلاهما حاضر على الدوام.
الحياة والموت المتكرران داخل 
الزمن هما ما يحرك الزمن، ولو أننا 
ولدنا مرة واحدة، لو أننا متنا مرة 

واحدة لتوقف الزمن عن الدوران (هل 
يدور الزمن فعلا؟).

يقلد الإنسان ميلاده في كل لحظة، 
ويعرف أن عليه أن يموت في كل 

لحظة. ولولا وعيه بالخلق لما استمر 
في الوجود. يوجد الإنسان لأنه يعي 

خلقه ويتمثله.
لكن من الذي يتحكم في الآخر: 

الإنسان أم الزمن؟
نعتقد خطأ أن الزمن يتحكم في 

الإنسان ويفرض سطوته عليه ويقهره، 
وأن الإنسان عاجز تماما عن السيطرة 

على الزمن وإخضاعه له، والحقيقة 
أن العكس هو الصحيح. كل لحظة 

تولد وتموت هي لحظة ميلاد وموت 
الإنسان أيضا. 

الزمن والإنسان، الكون بأكمله، 
يولد ويموت في كل لحظة. إن الأمر 

يشبه لمبة تضاء وتطفأ بيد أحدهم. 
تلك اليد هي يد الإنسان نفسه، أو يد 

وعيه بالخلق. يكرر الإنسان لحظة 
ميلاه بلا توقف وهو ما يجعل الكون 

من حوله يتشكل. يشبه ذلك دوائر 
تطفو على سطح الماء وتتوزع فوقه. 

هناك الدائرة الأولى (لحظة الخلق) 
التي تتكرر على شكل دوائر أوسع 

وأوسع، ولولا تلك الدائرة الصغيرة 
الأولى لما وجدت باقي الدوائر، لولا 
الزمن الأول لما وجدت باقي الأزمنة.

يصنع الإنسان الزمن الأول، دائرته 
الأولى التي تتكرر بلا هوادة. كل دائرة 

تموت تولد من ظهرها دائرة جديدة 
ستموت بعد قليل أيضا.

وعي الإنسان بميلاده وموته 
المتكررين يجعله المتحكم في الزمن 

وليس العكس، فالزمن أعمى يولد 
ويموت دون أن يعي ذلك. يأتي ويذهب 
دون أن يعرف أنه أتى أو ذهب. وهو لا 

يأتي لغاية ولا يذهب لغاية وهذا هو 
لب المشكلة. فَلَو وعى الزمن بوجوده 

لتغير كل شيء.
في المقابل يعي الإنسان الغاية 

من وجوده ويعي أن توقفه عن الولادة 
والموت المتكررين يوقفان الزمن. 

يشقى الإنسان في ميلاده وموته من 
أجل أن يستمر الزمن ويتواصل. إن 
الذي يخلق الزمن هو الإنسان وهو 
الذي يوقفه متى شاء. الموت عملية 

واعية، وهو اللحظة التي يرغب فيها 
الإنسان في أن يوقف الزمن. لا زمن 

خارجنا وخارج ما نعيه.

 يعد اللعب التجربـــة الحياتية الأولى 
التي يمارســـها الطفل مســـتقلا ومعتمدا 
على نفســـه وبعيـــدا عن ســـلطة الأبوين 
مع ما يشـــتمل عليه الأمر من نشاط بدني 
مغامـــرات مثيرة.  تقليدي ويتوفـــر على 
ويتســـبب حرمان الطفل من هذه الفسحة 
البدنية في مشـــاكل واضطرابات نفسية 
غير هينـــة، مع ضياع فرصته في تحقيق 

استقلاليته وبناء ثقته بنفسه.
فـــي عالـــم اليـــوم، يعبّـــر العديد من 
الآباء والأمهات عن مخاوفهم بشأن لعب 
أطفالهم خـــارج المنزل ومـــا إذا كان في 
إمكانهم منح هذا الخيار لهم والمجازفة، 
من وجهة نظرهم، بتـــرك الصغار عرضة 

لمخاطر الشارع أو تنمر أقران اللعب.
ويؤكـــد الأســـتاذ الباحـــث فـــي كلية 
بوســـطن الأميركيـــة، بيتر غـــراي، على 
أن الســـبب الأهـــم لخوف الأهـــل يتمثل 
فـــي رغبتهـــم فـــي أن يحقـــق أبناؤهـــم 
أقصى مســـتويات الكفاءة في دراســـتهم 
الأكاديميـــة، وبالتالـــي فـــإن أي فعاليـــة 
ثانويـــة قد تبدو تضييعـــا للوقت وهدرا 
لطاقـــات من الأفضـــل أن توظـــف كاملة 
لدعم تفوقهم الدراســـي في وســـط مليء 
بالمنافســـة والفـــرص التـــي لا يتوجب 

إهدارها في أي نشاطات جانبية.
هناك أولويـــات معينة يضعها الأهل 
نصـــب أعينهم، قبل أن يقرروا ما إذا كان 
الوقت مناســـبا للطفل للخـــروج واللعب 
مع أقرانه؛ فبعد انتهاء ساعات المدرسة 
ثم إكمـــال الواجبات البيتيـــة والرياضة 
وبعـــض الأنشـــطة الأخـــرى، لـــن يتبقى 
وقـــت كاف للعـــب. كمـــا أن وقـــت الفراغ 
هذا قـــد لا يتوفر إطلاقا حتى في عطلات 
نهاية الأســـبوع، حيث يشغل الآباء وقت 
أطفالهـــم بالمزيد مـــن الواجبات البيتية 
وربمـــا الالتزامـــات الاجتماعيـــة بحيث 
يكون يومهم ممتلئا حتى نهايته، مع أننا 
لو ســـمحنا لهم بوقت فـــراغ معين فإنهم 
ســـيخلقون فرصتهم للعب خارج المنزل 

من دون الحاجة إلى استشارة الكبار.

تنجح هـــذه الفكرة فقط فـــي الوقت 
الذي نمكن فيـــه الأهل من تبني فكرة أن 
”لا بأس من وجود وقـــت فراغ للطفل ولا 
بـــأس من فكرة كونه لا يقوم بأي شـــيء 
في لحظة ما“، عندها سيجد الطفل طرقا 

مبتكرة لملء هذا الفراغ.
يؤكـــد بيتـــر غـــراي أن البعـــض من 
أوليـــاء الأمـــور يجهلـــون مـــدى أهمية 
النشـــاطات البدنيـــة في بناء شـــخصية 
أطفالهم، فهناك دائما حاجة إلى تذكيرهم 
بمدى ما أضافته لهم مثل هذه الأنشـــطة 
في طفولتهم؛ من ذلـــك مثلا التعرف إلى 
أصدقـــاء يمكـــن أن تمتـــد علاقتهم بهم 
إلى مراحـــل متقدمة من العمر، وأصدقاء 
يتعلمـــون منهـــم ومعهم الكـــرم ورعاية 
الآخريـــن، وتمتيـــن الروابـــط العاطفية 
والشـــعور  عليهـــا،  الحفـــاظ  وكيفيـــة 

بالمسؤولية والاعتماد على النفس.

والأهم من كل ذلك التمتع بالنشـــاط 
والصحـــة الجســـدية والابتعـــاد قليـــلا 
عن استخدام وســـائل التقنية الحديثة، 
مع كل ما تســـببه من آثـــار جانبية على 
الصحة العقلية بسبب سوء الاستخدام، 
ومحاولة الاســـتغناء عنهـــا ولو جزئيا 

وإعادة التواصل مع الطبيعة.
علـــى الرغم مـــن هذا يتحفـــظ الأهل 
فـــي الغالب من إرســـال أبنائهـــم للعب 
مـــع أقرانهم في الشـــارع، هـــذا الأمر قد 
يكون مشـــروعا من وجهة نظـــر العديد 
من النـــاس والمتخصصين منهم أيضا، 
خاصة أن بعض وســـائل الإعلام صارت 
تروّج منذ عقـــود لأهمية مراقبة الصغار 

بشـــكل مستمر؛ فهم معرضون من وجهة 
نظرهـــم، إذا مـــا اختـــاروا اللعب خارج 
المنـــزل من دون إشـــراف البالغين، إلى 
وربما  والاختطـــاف  والتحـــرش  التنمر 
القتـــل على يـــد الغربـــاء وقـــد يكونون 

محقين في ذلك.
إلا أن هـــذا النـــوع مـــن الجرائم يعد 
والأبحاث  الإحصـــاءات  بحســـب  نادرا، 
الجنائية لكن الآبـــاء دفعوا إلى الاعتقاد 
بغيـــر ذلـــك، إضافة إلى هـــذا فإن بعض 
المخاوف تدور حول الحوادث المرورية 
المحتملة خاصة للأطفال الصغار، فضلا 
عـــن الإصابـــات الناجمـــة عن الســـقوط 
والحوادث الأخرى التي تـــزداد إمكانية 

حدوثها في ساحات لعب الأطفال.
وينسى الآباء أن حصول هذه الأمور 
يعد طبيعيا، فمن من الأطفال لم يتعرض 
فـــي طفولته للكدمات والخدوش أو حتى 
الســـقوط من السرير في شـــهور حياته 

المبكرة؟
كمـــا ينســـى هـــؤلاء فـــي الكثير من 
الأحيـــان أن جســـد الطفـــل مـــرن وهـــو 
يتعافـــى بســـرعة ويتعلـــم علـــى المدى 
البعيـــد من مثل هذه التجـــارب المؤلمة، 
وهذا من شأنه أن يقوي مناعته النفسية 

ويجنبه الوقوع في مواقف مشابهة.
مع ذلـــك تعانـــي الأمهـــات، بصورة 
خاصـــة، مـــن الخوف الشـــديد مـــن ترك 
أطفالهـــن يخوضون تجربـــة حياتية ما 
بمفردهـــم؛ فالرحـــلات المدرســـية تمثل 
الأمهـــات،  لبعـــض  مخيفـــة  كوابيـــس 
حيـــث يبـــدأ عندهـــا خيالهـــن بابتـــكار 
ســـيناريوهات غريبـــة تغذيها مخاوفهن 
من احتمال تعرض الطفل وهو بعيد عن 

حمايتهن للخطر.
فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات، ينصـــح 
الطفـــل  تـــرك  بضـــرورة  متخصصـــون 
لخـــوض التجربـــة حتـــى إذا اســـتدعى 
ذلـــك أن تقضـــي الأم أوقاتـــا عصيبـــة، 
بســـبب قلقها وعدم ثقتها في أن يتحمل 
الطفل مســـؤولية نفسه أو خوفها من أن 
يتعـــرض للمخاطر وهـــي بعيدة عنه فلا 

تستطيع نجدته.
التجربة الأولـــى هي الأصعب، لكنها 
ستكســـر حاجز الخوف وتتيح للطرفين 
اختبار مشاعرهما وقدراتهما الحقيقية، 
بمعنـــى أن الحب لا يمنع من أن تتصرف 
الأم بثقـــة أكبر بقدرتها على تحمل غياب 
الطفـــل لمصلحته وليمـــارس حريته في 
اتخاذ القرار والاعتماد على نفســـه. هذه 
المغامرة التي يقوم بها الطرفان يمكنها 
أن تبنـــي الثقـــة بينهما وتزيـــل حواجز 

الخوف.
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

يتوق الطفل بطبيعة تكوينه النفســــــي والجسدي والعاطفي، إلى قضاء وقت 
معين خارج المنزل في اللعب مع أقرانه من الصغار في الهواء الطلق. توفر 
له هذه الفرصة ممارســــــة جميع أنواع المهارات البدنية والعقلية كما تعلمه 
كيفية بناء شخصية مستقلة عن البالغين، والسيطرة على دوافعه وعواطفه، 
وحل المشــــــاكل والتوافق مــــــع أقرانه، وتعلمه كيفية تكوين وأداء الأنشــــــطة 

الخاصة به إضافة إلى تعزيز مكامن إبداعه.

اللعب تجربة حياتية يمارسها الطفل بعيدا عن سلطة الأبوين
وسائل إعلام روجت لأهمية مراقبة الصغار خشية تعرضهم للمخاطر بعيدا عن حماية الوالدين

لا فائدة من الرقابة الدائمة

بعض أولياء الأمور يجهلون 
مدى أهمية النشاطات 

البدنية في بناء شخصية 
أطفالهم، فهناك دائما 

حاجة إلى تذكيرهم بمدى 
ما أضافته لهم مثل هذه 

الأنشطة في طفولتهم

 يؤكــــد المركــــز الاتحــــادي الألمانــــي 
للتغذيــــة أن هنــــاك طرقا لإعــــداد الفلفل 
تجعلــــه أخف على المعدة. وهؤلاء الذين 
لديهم حساسية تجاه الخضروات يجب 
عليهم إزالة القشــــرة قبل طهيه، وأفضل 
طريقة لفعل ذلك استعمال أداة التقشير.

وهنــــاك بديــــل آخر ممكــــن من خلال 
شــــوي الفلفل فــــي الفــــرن أو على درجة 
حــــرارة 220 درجــــة مئوية حتــــى تصير 
القشــــرة بنية ومليئة بالفقاعات. ثم دعه 
يتعرق تحت منشفة حتى تنزلق القشرة 

عنه بسهولة.
وإذا عانيت من اضطراب في المعدة 
بعد تنــــاول الفلفل الأحمــــر أو الأخضر 
أو الأصفــــر، فربما تكون مصابا بعســــر 
هضم تجاهه. وعند شــــراء الفلفل يجب 
أن تختــــار القطــــع ذات الجلد الناشــــف 
والأملس والســــاق القوية وتأكد من عدم 
وجود أي علامات أو تمزقات في الجلد.

جدير بالذكر أن الفلفل حساس تجاه 
البرد وبالتالي من الأفضل ألا تحفظه في 
الثلاجة. وأفضل مكان لحفظه هو خزانة 
فاتــــرة أو علبــــة تتراوح درجــــة الحرارة 
فيهــــا بيــــن 8 و10 درجــــات مئوية حيث 

يمكن أن يظل طازجا لأيام قليلة.

تقشير الفلفل 
فه على المعدة

ّ
يخف

نصائح موت الزمن المتكرر

من يتحكم في الآخر

لمياء المقدم
كاتبة تونسية



 القاهــرة – تتأهــــب مصر إلــــى إعطاء 
ضربة البداية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 
لكــــرة القدم، فــــي نســــختها الـــــ٣٢، التي 
تســــتضيفها بــــدءا من الجمعــــة، حتى ١٩ 
يوليو المقبل. ومن المهم التعرف على أبرز 
الملاعــــب التــــي ســــتحتضن مباريات هذه 

النسخة.
وتم تقســــيم المنتخبات المشــــاركة في 
البطولة إلى ست مجموعات بواقع أربعة 
منتخبات في كل مجموعة، بينما ســــتقام 
مباريات المســــابقة على ستة ملاعب وهي 
ملعــــب القاهــــرة (أبرز ملعــــب) وملعب ٣٠ 
يونيو (الدفــــاع الجوي) وملعب الســــلام 
وملعب الإســــكندرية وملعب الإسماعيلية 

وملعب السويس الجديد.
ويعتبــــر ملعــــب القاهرة هــــو الملعب 
الرســــمي للمنتخب المصري لكــــرة القدم، 
البطــــولات  مــــن  العديــــد  واســــتضاف 

الرياضية الكبــــرى، من بينها بطولة كأس 
الأمم الأفريقيــــة أعوام ١٩٧٤ و١٩٨٦ و٢٠٠٦، 
بالإضافــــة لبطولة كأس العالم للناشــــئين 
لكرة القدم تحت ١٧ ســــنة عام ١٩٩٧ وكأس 

العالم للشباب تحت ٢٠ سنة عام ٢٠٠٩.
أمــــا ملعب الإســــكندرية فهــــو الملعب 
وســــموحة  الاتحــــاد  لفريقــــي  الرســــمي 
الملعب  هــــذا  ويســــتضيف  الســــكندريين. 
مباريــــات المجموعــــة الثانيــــة التي تضم 
ومدغشــــقر  وغينيا  نيجيريــــا  منتخبــــات 

وبوروندي.
فيمــــا يعد ملعــــب ٣٠ يونيــــو (الدفاع 
الجوي) الملعب الرئيسي للقرية الرياضية 
للدفــــاع الجــــوي، ويقع بمنطقــــة التجمع 
الخامس بالعاصمة القاهرة، ويتســــع إلى 
٣٠ ألــــف متفــــرج. ويســــتقبل هــــذا الملعب 
مباريــــات المجموعــــة الثالثــــة التي تضم 
منتخبــــات الســــنغال والجزائــــر وكينيــــا 

وتنزانيــــا. أما ملعب الســــلام فإنه متعدد 
الاســــتخدامات ويقــــع في مدينة الســــلام 
بالقاهــــرة، تم افتتاحــــه عــــام ٢٠٠٩، مــــن 
أجــــل اســــتضافة مباريــــات كأس العالــــم 
للشــــباب في العام نفســــه، ويتسع إلى ٢٥ 
ألــــف متفرج. وتجرى على ملعب الســــلام 
مباريــــات المجموعــــة الرابعــــة التي تضم 
منتخبات المغرب وكــــوت ديفوار وجنوب 

أفريقيا وناميبيا.
فيما خصص ملعب السويس الجديد 
لمباريات المجموعة الخامســــة، التي تضم 
منتخبــــات تونــــس وموريتانيــــا ومالــــي 
وأنغولا. ويقع ملعب الإسماعيلية بمدينة 
الإســــماعيلية فــــي إقليم قناة الســــويس، 
لفريــــق  الرئيســــي  الملعــــب  يعــــد  حيــــث 
الإسماعيلي المصري، وكان ضمن الملاعب 
التــــي اســــتضافت فعاليــــات بطولة كأس 

الأمم الأفريقية عام ٢٠٠٦.

 القاهــرة – أكــــد دينيــــس أونيانجــــو، 
حارس مرمــــى وقائد منتخــــب أوغندا أن 
المجموعــــة التي يلعب بهــــا منتخب بلاده 
فــــي كأس الأمم الأفريقيــــة ٢٠١٩ نارية، إذ 
تضــــم ٣ منتخبــــات قوية وهــــي الكونغو 
الديمقراطية وزيمبابوي إلى جانب مصر 

صاحبة الضيافة.
وأوضــــح أونيانجــــو خــــلال مؤتمــــر 
صحافــــي لمباراتهــــم الأولى فــــي البطولة 
ضد الكونغو الديمقراطية، المقررة السبت 
المقبــــل، أن المنتخب الأوغنــــدي يبحث عن 
التأهــــل رغم صعوبــــة المهمــــة، مؤكدا أن 
الكونغــــو الديمقراطيــــة منافــــس صعــــب 

ومواجهته لن تكون سهلة.
وأشــــار إلى أن الكونغــــو تملك فريقا 
قويا وبالتالي ســــيكون اللقاء شرسا بين 
فريقين يبحثان عن التأهل، مشددا على أن 
المباراة ســــتحدد أيضا مسار الفريقين في 

مشوار المجموعة.
وأكــــد حــــارس صــــن داونــــز الجنوب 
أفريقي، أنه ســــعيد باللعــــب في مصر من 
جديد بعدما زارهــــا قريبا في لقاء الأهلي 

بدوري أبطــــال أفريقيا، متمنيــــا التوفيق 
لمنتخب بلاده.

وفي المقابل أكد يوسف مولومبو، قائد 
منتخب الكونغــــو الديمقراطية، أن الدفاع 
سيكون سلاح بلاده في بطولة كأس الأمم 
الأفريقية التي تستضيفها مصر بداية من 

الجمعة المقبل.
وقال لاعب كليمارنوك الاسكتلندي في 
مؤتمر صحافي إن الدفاع القوي سيكون 

للمنافسة  الكونغولي  المنتخب  ســــلاح 
علــــى اللقــــب، موضحــــا أن المنتخب 

الأكثــــر تنظيمــــا ســــيكون الأفضل 
والمرشح الأقرب للتتويج باللقب.

وأوضح أن منتخب مصر هو 
المرشح الأبرز للتتويج، مؤكدا أن 

هناك العديد من المنتخبات المرشحة 
ومــــع توالــــي المباريات ســــتظهر نقاط 

القوة والضعف وتتحدد هوية البطل.
وأشــــار إلى أن المنتخــــب الكونغولي 
جاهز لمواجهة أوغندا الســــبت المقبل في 
الجولة الأولــــى للمجموعة الأولى ببطولة 

كأس الأمم الأفريقية.

 القاهرة – يقود قائد المنتخب المصري 
ولاعــــب أســــتون فيــــلا الإنكليــــزي أحمد 
المحمــــدي الفراعنة فــــي كأس أمم أفريقيا 
التــــي تحتضنها بــــلاده، وهــــو يأمل في 
أن يعــــزز رصيده بإضافة لقــــب جديد مع 

منتخب بلاده.
ومن الأهمية تسليط الضوء على هذا 
النجــــم المتألق الذي يحــــدوه أمل كبير في 
الذهاب بعيدا فــــي هذه البطولة، وقد عبر 
عن ذلك في أكثر من تصريح صحافي أدلى 

به قبل إعطاء ضربة البداية الجمعة.
إن  مصــــري،  المنتخــــب  قائــــد  وقــــال 
الفراعنــــة تعاهدوا علــــى حصد لقب كأس 
الأمم الأفريقيــــة ٢٠١٩، التي تســــتضيفها 

بلاده.
وأكد خلال مؤتمــــر صحافي للحديث 
عن مواجهة زيمبابوي في افتتاح البطولة 
أن المعنويــــات مرتفعة، رغــــم أن المنتخب 
المصري ســــيكون تحت الضغط بلا شــــك، 

لأنه سيلعب على أرضه.
وقــــال إنه ســــعيد باللعب فــــي ملعب 
القاهرة ”الأفضل في مصر“، مشــــيرا إلى 

أن المنتخــــب اســــتطاع أن يحقق لقب أمم 
أفريقيــــا ٣ مــــرات متتاليــــة، أعــــوام ٢٠٠٦ 
و٢٠٠٨ و٢٠١٠، وهو ما يؤكد قوة الفراعنة 

تاريخيا.
أن  فيــــلا،  أســــتون  نجــــم  وأضــــاف 

المجموعــــة الأولــــى التــــي يلعب بها 
منتخبه (مــــع زيمبابوي وأوغندا 
ليست  الديمقراطية)  والكونغو 

أن  مؤكدا  سهلة، 
مبــــاراة الافتتاح 
ســــتكون صعبــــة 
مبــــرزا  للغايــــة، 

أهمية البدايات. وعن زميله محمد صلاح 
نجم ليفربــــول، قال ”صلاح مــــن أفضل ٣ 
لاعبين في العالم، أعتقد أنه شــــيء مشرف 
للكــــرة المصريــــة، وكلنــــا نســــعى لخدمة 

بعضنا البعض وتحقيق هدف الفريق“.
وأشــــار إلــــى وجــــود فــــوارق كبيرة، 
بــــين الجيــــل الــــذي حصد معــــه لقب 
أفريقيــــا في نســــختي ٢٠٠٨ و٢٠١٠، 
الحالــــي،  والجيــــل 
عدد  أن  رأسها  على 
اللاعبين المحترفين 
في أوروبا ارتفع، 
كما أصبحت لهم 
بصمات مؤثرة.
المحمدي  ولفــــت 
إلــــى أنــــه 
اللقبــــين  حصــــد 
خارج  الســــابقين 
مصــــر، متمنيــــا أن يتــــوج هذه 
المــــرة فــــي ملعــــب القاهــــرة، مطالبا 
الجماهير بدعم المنتخب المصري في 

البطولة.

 الرباط – قال نبيل درار، مدافع المنتخب 
المغربي الأربعـــاء، إن الأداء الذي ظهر به 
أســـود الأطلس، خلال الهزيمة في وديتي 
غامبيـــا وزامبيـــا مؤخـــرا علـــى ملعـــب 
مراكـــش لا يعكـــس المســـتوى الحقيقي 

للفريق.
وحاول درار طمأنة جماهير المنتخب 
المغربي، في تصريحات تلفزيونية بقوله 
”لا يمكـــن أن نحاكـــم مشـــاركة المنتخـــب 
المغربـــي فـــي أمم أفريقيـــا، علـــى ضوء 
وديتين كانتا لاختبار الكثير من الأشـــياء 
المهمة، وعدد مـــن اللاعبين الجدد.. عادة 
مـــا تكون المباريـــات الوديـــة خادعة، ولا 
تقدم الصورة الحقيقيـــة لنادٍ أو منتخب 

ما“.

وأردف ”أنا واثق أننا سنكون أفضل، 
مع أول مباراة أمام ناميبيا الأحد المقبل، 
مجموعة  المغربي  الجمهور  وسيكتشـــف 
مغايرة، تلعب بشـــكل مختلـــف وبإيقاع 

أعلى“.

وواصـــل حديثـــه قائـــلا ”الأجـــواء 
ممتـــازة وطيبـــة، فهـــذه المجموعـــة من 
اللاعبـــين تتعايـــش فـــي ما بينهـــا منذ 
ســـنوات عديدة، وقد حـــان الوقت لتنال 
مكافأة تستحقها، بمشاركة متميزة، ولم 
لا المنافســـة على اللقب.. الإيجابي هو أن 
الجميع في أتم الجاهزية، وأجواء الكان 
بمصر تحفز اللاعبـــين لتقديم أفضل ما 

يملكون“.
وأثنـــى فيصل فجر متوســـط ميدان 
المنتخـــب المغربـــي، علـــى ما قالـــه درار 
مؤكدا أن الأجواء السائدة داخل صفوف 
الأســـود مثالية وأكثر من رائعة عكس ما 
تم الترويج له مؤخرا من وجود حالة من 

الاهتزاز.

 القاهــرة - يدخــــل المنتخــــب المصري 
المضيــــف إلــــى نهائيات النســــخة الثانية 
والثلاثــــين مــــن كأس الأمم الأفريقيــــة في 
كرة القدم، ليس مرشــــحا فحســــب لتصدر 
المجموعة الأولى، بل للذهاب حتى النهاية 
وتعزيز ســــجله القياســــي من خلال الفوز 
باللقب للمرة الأولى منذ ٢٠١٠ والثامن في 

تاريخه.
من المرشــــحين بقوة  وكان ”الفراعنة“ 
ليكونــــوا ضمن المنافســــين البارزين على 
اللقــــب القــــاري عندما كانت الاســــتضافة 
مقــــررة فــــي الكاميرون، فكيــــف الحال أن 
تكــــون والنهائيــــات تدور علــــى أراضيهم 
للمرة الأولى منذ ٢٠٠٦ حين توجوا أبطالا 

على حساب ساحل العاج.

وما يزيد من حظوظ أصحاب الضيافة 
الذين نالوا الوصافة في النسخة الأخيرة 
عام ٢٠١٧ أمام الكاميــــرون، أنهم يضمون 
فــــي صفوفهم لاعبا من طراز محمد صلاح 
الذي فرض نفســــه في الموسمين الأخيرين 
كأحد أفضــــل المهاجمين فــــي العالم، بعد 
انتقاله إلى ليفربول الإنكليزي المتوج معه 
بلقــــب هداف الدوري الممتــــاز خلال هذين 
الموسمين، إضافة إلى إحراز اللقب الأغلى 
المتمثل بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وبلغة الأرقام، ســــبق لمصر أن واجهت 
المنتخبــــات المتواجدة معها في المجموعة، 
الديمقراطية،  الكونغــــو  جمهوريــــة  وهي 
الأمم،  كأس  فــــي  وزيمبابــــوي،  أوغنــــدا 
وخرجت منتصرة فــــي ٧ مواجهات مقابل 

هزيمة واحدة.
وإذا كان تصــــدر مصــــر للمجموعــــة 
محســــوما على الورق، فــــإن الصراع على 

المركــــز الثانــــي المؤهل مباشــــرة إلى ثمن 
النهائي ســــيكون مفتوحا على مصراعيه، 
مــــع أمل أيضا لصاحــــب المركز الثالث في 
التأهــــل كأحد أفضل أربعة منتخبات تحل 

ثالثة في المجموعات الست.
وتلــــوح جملة مــــن التحديــــات تنتظر 
منتخبــــات هــــذه المجموعــــة الأولــــى في 
البطولة التي تفتتحها مصر الجمعة ضد 

زيمبابوي في القاهرة.
وفــــي إمكان مصــــر أن تبــــدأ البطولة 
القاريــــة وهــــي متفائلــــة بحظوظها كأول 
بلد يســــتضيف النهائيات للمرة الخامسة 
في تاريخــــه، وذلك نظرا إلى ســــجلها في 
البطولات الأربع السابقة التي احتضنتها 

أراضيها.
وتوجت مصــــر باللقب فــــي ثلاث من 
النســــخ الأربع التي أقيمــــت على أرضها، 
أعوام ١٩٥٩ و١٩٨٦ و٢٠٠٦، فيما حلت ثالثة 
في نســــخة ١٩٧٤ بعدما خسرت في نصف 
النهائي أمام زائير (الكونغو الديمقراطية 

حاليا) بنتيجة ٢-٣.
ولطالمــــا كان التشــــجيع الصاخب من 
العوامــــل التي وقفــــت إلــــى جانب مصر 
على أرضها، لدرجة أن الكثير من المدربين 
الزوار تذمروا من عدم قدرتهم على إيصال 
تعليماتهــــم للاعبيهــــم بســــبب الصخــــب 

المتواصل في المدرجات.
وصحيــــح أن صلاح هو النجم المطلق 
دون منــــازع، لكنــــه لن يكون مركــــز الثقل 
الوحيــــد في تشــــكيلة البلــــد المضيف بل 
ســــيكون محاطا بلاعبين يتمتعون بخبرة 
كبيرة، علــــى غرار لاعب الوســــط المجتهد 

طارق حامد.
وإلــــى جانــــب مصــــر يوجــــد منتخب 
الكونغــــو الديمقراطيــــة، الفائــــز باللقــــب 
عامــــي ١٩٦٨ (الكونغو-كينشاســــا) و١٩٧٤ 
(زائيــــر)، والــــذي عانى كثيــــرا لبلوغ هذه 
النهائيات وانتظر حتــــى الجولة الأخيرة 
مــــن التصفيــــات لحجــــز بطاقتــــه بالفوز 
الصعــــب على ليبيريا ١-٠ في كينشاســــا، 
لينــــال المركز الثاني فــــي مجموعته خلف 

زيمبابوي. ويصعب توقع نتائج الكونغو 
الديمقراطية عندما يتعلق الأمر بنهائيات 
البطولة القارية، وأبرز دليل ما حصل في 
النسختين الماضيتين حين حلت ثالثة عام 
٢٠١٥ خلف ساحل العاج وغانا تواليا بعد 
أن كانــــت خارج حســــابات المنافســــة، ثم 
وصلــــت إلى ربع النهائي عــــام ٢٠١٧ حين 

كانت مرشحة للصراع بقوة على اللقب.
ويعول هذا المنتخب على سرعة وقوة 
ثلاثــــي الهجوم لاســــيما مهاجــــم فياريال 
الإســــباني ســــابقا وبكين غــــوان الصيني 
حاليا سيدريك باكامبو، ويتوقع أن يكون 
لاعب وســــت هام يونايتــــد الإنكليزي آرثر 

ماسواكو من ركائز خط الدفاع.
أمــــا المنتخــــب الثالــــث فهــــو أوغندا 
والــــذي يتواجد بعد غيــــاب عن النهائيات 
لـ٣٩ عامــــا، وتحديدا منــــذ أن حل وصيفا 
عــــام ١٩٧٨ خلف غانــــا المضيفة. ويخوض 
منتخــــب أوغندا غمــــار النهائيات القارية 
للمرة الثانيــــة تواليا بعدما ســــيطر على 
مجموعتها في التصفيــــات بقيادة المدرب 

الفرنسي سيباستيان ديسابر.
واعتبر المدرب الفرنســــي أنه ”يُعتمد 
على دينيس تماما، ونأمل أن ينقل خبرته 
إلى اللاعبين الآخرين“، مضيفا ”هدفنا هو 
تحقيق نتائج جيدة، لاســــيما في مباراتنا 
الكونغــــو  جمهوريــــة  أمــــام  الافتتاحيــــة 

الديمقراطية“.
أمــــا المنتخــــب الرابع والذي ســــيكون 
منافسا للفراعنة في اللقاء الافتتاحي فهو 
منتخب زيمبابوي ويعتبر الأدنى تصنيفا 
بــــين منتخبــــات المجموعــــة علــــى لاعبين 
محترفــــين فــــي جنــــوب أفريقيــــا لمحاولة 

تخطي دور المجموعات للمرة الأولى.
لكن اعتمــــاد المدرب والقائد الســــابق 
للمنتخــــب صنــــداي تشــــيدزامبوا علــــى 
محترفــــين فــــي دول مجــــاورة، كان محط 
انتقــــاد من نجم ســــابق بشــــخص المدافع 
ديفيــــد كوتياوريبو الذي رأى أنه كان ”من 
الأفضــــل للمدرب أن يلقي شــــباكه بشــــكل 
أوســــع وأن يجــــد مكانــــا (في تشــــكيلته) 

لأفضل المواهب المحلية“.
ودائما ما يشــــدد المدربون على أهمية 
عدم خسارة المباراة الأولى في أي بطولة، 
لكن من ســــوء حظ زيمبابوي أن مباراتها 
الأولى ستكون في مواجهة مصر المضيفة.

الجاهزية سلاح مصر للإطاحة بزيمبابوي في اللقاء الافتتاحي
الأرض والجمهور يعززان حظوظ الفراعنة في مسابقة أمم أفريقيا

تعطى الجمعة ضربة البداية للنســــــخة الـ32 من بطولة الأمم الأفريقية المقامة 
فــــــي مصر والتي ســــــيفتتحها الفراعنة بلقاء زيمبابوي فــــــي المباراة الأولى 
ــــــة الكونغو الديمقراطية  ضمن المجموعــــــة الأولى التي تضم أيضا جمهوري

وأوغندا.

آمال معلقة عليه  

6 ملاعب تتأهب لاحتضان منتخبات أفريقيا  

أونيانجو: هدفنا التأهل رغم صعوبة المهمة    

أحمد المحمدي يقود الفراعنة في أمم أفريقيا

درار: الوديات لا تعكس مستوانا الحقيقي
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هدفنا تحقيق نتائج 

جيدة لاسيما في 

مباراتنا الافتتاحية

سيباستيان ديسابر

أغيري لا يعترف بسياسة المفاضلة داخل الفراعنة
 القاهــرة - أكــــد المكســــيكي خافييــــر 
أغيــــري المديــــر الفني لمنتخــــب مصر أن 
محمد صــــلاح نجم ليفربول مثله مثل أي 
لاعب بالنسبة له، ويخوض تدريباته بكل 
قــــوة، موضحــــا أنه لا يفضــــل لاعبا على 

حساب آخر داخل الفريق.
معســــكرا  ”خضنــــا  أغيــــري  وقــــال 
تدريبيــــا بدايــــة مــــن ٦ يونيــــو الجاري، 
ولعبنــــا مباراتين وديتين. ونحن على أتم 
الأفريقية“.  البطولة  لخوض  الاســــتعداد 
وأشــــار إلى أن مباراة زيمبابوي ستكون 

صعبــــة للغايــــة، موضحــــا أن زيمبابوي 
فريــــق قــــوي ويســــتحق مكانا فــــي أمم 

أفريقيا.
وأكد المدرب المكســــيكي أنــــه يكن كل 
الاحتــــرام للمنافس في مبــــاراة الافتتاح، 
لافتا إلــــى أن إقامة البطولــــة على أرض 
مصر تضع المنتخب أمام حوافز إضافية.
وأضــــاف ”نعلــــم تأثيــــر كــــرة القدم 
على الشــــعب المصري ونتمنى إســــعاده، 
ونســــعى مــــع اللاعبــــين لتحقيــــق الفوز 

باللقب الأفريقي“.

وأشــــار إلى أنه استقر على التشكيلة 
التــــي ســــيخوض بهــــا لقــــاء زيمبابوي، 
كما حسم اســــم الحارس الأساسي الذي 

سيلعب في مباراة زيمبابوي.
وأكد أنــــه وجد كل الدعــــم من اتحاد 
الكــــرة، لكنه عانــــى من نقطتــــين أولهما 
تأخــــر وصول بعــــض اللاعبين لمعســــكر 
المنتخب مثل محمد صلاح نجم ليفربول، 
منافســــات  باســــتمرار  تتعلق  والثانيــــة 
الدوري المصري، وهو الأمر الذي تســــبب 

في إرهاق اللاعبين، على حد قوله.

لاعب من البطولة
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ن ي ون م نج و
المجموعــــة الأولــــى التــــي يلعب بها
منتخبه (مــــع زيمبابوي وأوغندا
ليست الديمقراطية)  والكونغو 

أن  مؤكدا  سهلة، 
مبــــاراة الافتتاح 
ســــتكون صعبــــة 
مبــــرزا  للغايــــة، 

ريق يق و ض ب ب
وأشــــار إلــــى وجــــود فــــوارق كبي
بــــين الجيــــل الــــذي حصد معــــه ل
٠و١٠ أفريقيــــا في نســــختي ٢٠٠٨
الحالـــ والجيــــل 
ع أن  رأسها  على 
اللاعبين المحترف
في أوروبا ارتف
كما أصبحت ل
بصمات مؤث
المحم ولفــــت 
إلــــى أن
اللقبـــ حصــــد 
خا الســــابقين 
مصــــر، متمنيــــا أن يتــــوج ه
المــــرة فــــي ملعــــب القاهــــرة، مطا
الجماهير بدعم المنتخب المصري

البطولة.

فيصل فجر متوسط ميدان 

المنتخب المغربي، يثني 

على ما قاله درار مؤكدا 

أن الأجواء السائدة داخل 

صفوف الأسود مثالية



الاتحـــاد  رئيـــس  أعلـــن   - مدريــد   
الإســـباني لكرة القـــدم لويس روبياليس 
أن المدرب لويس إنريكي قرر التخلي عن 
مهامه كمدرب للمنتخب لأســـباب عائلية 
قاهرة وســـيحل بدلا منه مساعده روبرت 

مورينو.
مؤتمـــر  خـــلال  روبياليـــس  وقـــال 
صحافـــي دُعـــي إليه على عجـــل في مقر 
الاتحـــاد فـــي لاس روســـاس بضواحي 
مدريـــد وإلـــى جانبـــه المديـــر الرياضي 
خوســـيه فرانسيســـكو مولينـــا ”أبلغنا 
لويس إنريكي أنه لن يستمر كمدرب (..) 
قرر الاتحاد الإسباني منح ثقته لروبرت 
كمدرب“. وتولى إنريكي (٤٩ عاما) الإدارة 

الفنيـــة للمنتخب عقب الخروج من الدور 
ثمن النهائي للمونديال الروسي الصيف 
الماضي، لكنه غاب عن وظيفته منذ مارس 
الماضي ”لأســـباب عائلية قاهرة“ بحسب 

الاتحاد الإسباني.
قراره  ”نحتـــرم  روبياليـــس  وتابـــع 
تماما وســـنواصل القيام بذلك بالطريقة 
عينهـــا. يجب أن أشـــكر لويـــس إنريكي 
على وقته مع الاتحـــاد وأبواب المنتخب 

الوطني ستكون مفتوحة له دائما“.
وأردف ”سيتولى روبرت التدريب مع 
المـــدة عينها في العقد الموقع. ســـيقودنا 
لتحقيق مشـــاركة طيبة في كأس أوروبا 

.“٢٠٢٠

وأشـــرف مورينـــو (٤١ عامـــا) علـــى 
المنتخب الأحمر فـــي آخر ثلاث مباريات 
ضد مالطا وجزر فارو السويد، وفاز فيها 
كلها، وســـيقوده في تصفيـــات البطولة 
القاريـــة بعدمـــا أعجب نجـــوم المنتخب 
بمزاياه بحسب ما ذكرت صحيفة ”أس“ 

الإســـبانية، ما دفع الاتحاد إلى تفضيله 
على أبيـــلاردو مدرب ألافيس والمرشـــح 

القوي لخلافة إنريكي.
وعمل مورينو مســـاعدا مـــع لويس 
إنريكـــي فـــي أندية ســـلتا فيغـــو، روما 

الإيطالي وبرشلونة.
مـــدرب  رابـــع  مورينـــو  وســـيكون 
لمنتخب إســـبانيا في ١٢ شـــهرا، إذ أقيل 
جولن ليوبيتغي عشـــية المونديال لإعلان 
تعاقـــده مع ريـــال مدريد قبيـــل انطلاق 
النهائيات الروســـية، ثم حل إنريكي بدلا 
من فرنانـــدو هييرو الذي لـــم ينجح في 
تحقيـــق نتيجة جيدة مـــع ”لا روخا“ في 

كأس العالم.

  لندن - كشف تقرير صحافي عن حسم 
نــــادي إيفرتون الإنكليزي التعاقد بشــــكل 
نهائي مــــع البرتغالي أندريه غوميز لاعب 
برشــــلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات 

الصيفية المقبلة.
وبحســــب صحيفــــة ”ســــبورت“، فإن 
برشــــلونة وإيفرتــــون اتفقــــا علــــى إتمام 
الصفقــــة مقابل ٢٥ مليون يورو، بالإضافة 
إلى بعض المتغيرات لكي يسترد برشلونة 
مبلغ ٣٥ مليون يورو الذي دفعه لفالنســــيا 

لضم اللاعب البرتغالي.
وكان غوميز قد لعب الموســــم الماضي 
على ســــبيل الإعارة في صفوف إيفرتون، 
وقــــدم موســــما جيــــدا، وأبــــدى اللاعــــب 

سعادته مع الفريق الإنكليزي.
ووست  توتنهام  ودخل 
مــــع  صــــراع  فــــي  هــــام 
الظفر  أجل  مــــن  إيفرتون، 
أن  قبل  غوميــــز،  بخدمات 
ينجح إيفرتــــون في تأمين 

اســــتمرار اللاعب البرتغالي 
ضمن صفوفه.

واستنادا إلى 
تقارير إنكليزية، 

فإن إيفرتون 
وأندريه غوميز 

اتفقا بالفعل 
على شروط 

التعاقد 

الجديد، حيث من المقرر أن يحصل اللاعب 
البرتغالي على ١٢٠ ألف جنيه إســــترليني 
أسبوعيا ليصبح واحدا من أعلى الرواتب 

في النادي.
وســــبق لإدارة إيفرتون أن أعلنت أنها 
حصلــــت بالفعل علــــى توقيــــع البرتغالي 

غوميز. 
ووفقا لصحيفة ”سبورت“ الكتالونية، 
فإن رغبة لاعب برشلونة السابق، بجانب 
طلــــب مواطنه ماركو ســــيلفا المدير الفني 
لإيفرتــــون باســــتمرار، هي الســــبب وراء 
بقائه في مدينة ليفربول. ويعتبر إيفرتون 
أن السعر المطلوب من قبل إدارة برشلونة 
والبالــــغ ٣٠ مليون يورو عادلا، لكنه أعرب 
عن أمله في مزيد التفاوض بشــــأن تقليله 

إذا أمكن ذلك.
وخاض غوميــــز ٢٩ مباراة بقميص 
إيفرتــــون هــــذا الموســــم فــــي مختلــــف 
المسابقات، إذ سجل هدفا وحيدا وصنع 

هدفين.
جدير بالذكر أن هناك أكثر من ناد 
إنكليزي كان يسعى لضم 
غوميز من برشلونة، 
أبرزهم وست هام، إلا 
أن رغبة اللاعب 
في البقاء مع 
”التوفيز� 
حسمت 
الأمر.

  ســالفادور دي باهيــا (البرازيل) - فشل 
المنتخــــب البرازيلي في حســــم تأهله إلى 
الدور ربع النهائي من كوبا أميركا واكتفى 
بالتعادل الســــلبي مع ضيفــــه الفنزويلي 
ضمــــن الجولة الثانية من دور المجموعات 

فجر الأربعاء، بمدينة سلفادور.
تحكيميــــا  جــــدلا  المبــــاراة  وشــــهدت 
كبيرا، حيث ألغى الحكم التشيلي خوليو 
غونزاليس ٣ أهداف للسيليســــاو، وســــط 

اعتراض من البرازيليين.
وهذا هــــو التعادل الثانــــي في تاريخ 
مواجهــــات البرازيل وفنزويــــلا بالبطولة، 
مقابــــل ٦ انتصــــارات للســــامبا، بينما لم 
اللاتيني في الفوز  ينجح فريق ”العنابي“ 

بأي مباراة.
وتصــــدر منتخب البرازيــــل المجموعة 
الأولى برصيد ٤ نقاط بعد انتهاء مباريات 
الجولة، بفارق الأهــــداف فقط عن منتخب 
بيــــرو، الذي تغلــــب في وقت ســــابق على 

بوليفيا ٣-١.
واحتــــل منتخب فنزويلا المركز الثالث 
برصيــــد نقطتــــين، فيمــــا تذيــــل منتخــــب 

بوليفيا المجموعة بلا رصيد. 
ويلتقي منتخب البرازيل نظيره بيرو 
في الجولــــة الثالثة، فيما يلعــــب منتخبا 
فنزويــــلا وبوليفيــــا وجهــــا لوجه مســــاء 

السبت المقبل.
باتشــــي  ليوناردو  أدينــــور  وخــــاض 
”تيتي“، مــــدرب البرازيل، المبــــاراة بنفس 
تشــــكيلة لقاء الافتتــــاح باســــتثناء الدفع 
بلاعــــب الوســــط آرثــــر ميلــــو، بــــدلا من 
فيرناندينيــــو، بعد تماثل نجم برشــــلونة 

للشفاء من إصابة الركبة.
ولعب تيتي بطريقة ٤-٢-٣-١، بوجود 
الرباعــــي فيليبي لويــــس، وماركينيوس، 
وتياغو ســــيلفا، وداني ألفيش في الدفاع، 
وأمامهــــم الثنائي كاســــيميرو وميلو، ثم 
الثلاثي كوتينيو، وريتشارليسون، وديفيد 

نيريس، فيما لعــــب روبيرتو فيرمينو في 
خط الهجوم. وفشــــل المنتخــــب البرازيلي 
في زيارة شــــباك فنزويــــلا بفضل التنظيم 
الدفاعي المحكم للضيوف، وغياب الحلول 

الفردية لنجوم السامبا.
ولم يســــتغل أصحاب الأرض الفرص 
القليلــــة التــــي أتيحــــت لهم في الشــــوط 
الأول، بسبب التسرع والرعونة في الثلث 
الأمامي، في المقابل كانت هجمات فنزويلا 
هي الأخطر على مرمى الحارس أليســــون 

بيكر.
اللقــــاء  السيليســــاو  منتخــــب  وبــــدأ 
بضغــــط هجومي قــــوي، بحثا عن حســــم 
التأهــــل مبكــــرا، حيث اســــتغل الحماس 

الجماهيري الكبير في المدرجات.

ورغم السيطرة شبه المطلقة لأصحاب 
الأرض فــــي أول ربــــع ســــاعة، إلا أنهــــم 
انتظــــروا ١٥ دقيقــــة كاملــــة علــــى صافرة 
البدايــــة لتشــــكيل خطــــورة حقيقية على 
مرمى الحارس والكر فارينيز من تسديدة 

قوية لنيريس مرت بجوار القائم الأيمن.
انتفض بعدها منتخب فنزويلا، وكاد 
خوســــيه رونــــدون يخطف هــــدف التقدم، 
عندمــــا ارتقى أعلى من ماركينيوس داخل 
منطقة الست ياردات، ليضرب كرة برأسه 

لكنها مرت بسلام على البرازيليين.
ونجح فيرمينو أخيرا في هز الشــــباك 
قبــــل نهاية الشــــوط الأول بســــبع دقائق، 
مســــتغلا كرة عرضية من الجانب الأيمن، 
لكــــن الحكم ألغى الهدف، بســــبب مخالفة 
علــــى مهاجــــم البرازيــــل لصالــــح المدافع 

الفنزويلــــي ميكيل فيلانويفا قبل تســــديد 
الكرة. وأكد والكــــر فارينيز، حارس مرمى 
منتخب فنزويلا، أن الحفاظ على ”التركيز 
كان السبب وراء التعادل  عند أقصى حد“ 
الســــلبي أمــــام البرازيل“. وقــــال فارينيز 
”نأمــــل أن نواصــــل العمــــل، وأن نســــتمر 
في عمليــــة التصحيــــح، وأن نحافظ على 
التركيز. من الرائع أن نكون على مثل هذا 

الحال في كوبا أميركا“.
وأوضح أن فنزويلا كانت أمام مباراة 
”معقدة وقوية للغاية“ لأن البرازيل ”جيدة 

وتلعب وسط جماهيرها. جدا“ 
نتحلــــى  أن  علينــــا  ”كان  وأضــــاف 
بالتركيــــز؛ لأن البرازيــــل قويــــة للغايــــة، 
والآن علينــــا أن نتجاوز هذه الصفحة وأن 

نستعد لما هو آت“.
ومع بداية الشــــوط الثاني، أدرك تيتي 
معاناة فريقه في الثلث الأخير من الملعب، 
فدفــــع بغابريــــل خيســــوس على حســــاب 
ريتشارليســــون، أمــــلا في تنشــــيط الخط 

الأمامي، وإيجاد حلول هجومية.
وبالفعل أصبحت الهجمات البرازيلية 
أخطر علــــى مرمى فنزويــــلا، حيث صوب 
خيسوس كرة مباغتة لكنها جاورت القائم 

الأيسر بقليل.
وواصــــل خيســــوس إزعاجــــه لدفــــاع 
الضيوف بعد دقيقتين، عندما زار الشباك 
مستغلا كرة أرضية عرضية من فيرمينو، 
لكن الحكم ألغى الهدف بداعي تسلل نجم 
ليفربول عند تســــلمه الكــــرة، بعد الرجوع 

إلى تقنية الفار.
ولم يظهر كاســــيميرو بمســــتوى جيد 
في وســــط الملعب خلال ٥٧ دقيقة، ليضطر 
تيتي إلــــى اســــتبداله بفيرناندينيو، فيما 
دخل إيفرتون ســــواريس مكان نيريس في 

آخر التغييرات البرازيلية.
وفشـــل خيسوس مرة أخرى في كسر 
الصمود الفنزويلي، إذ لم يستطع تحويل 
كـــرة عرضية متقنة مـــن الجبهة اليمنى 
للشـــباك من داخل منطقة الست ياردات، 
لتتهـــادى الكرة إلى أحضـــان الحارس. 
وقبـــل النهاية بــــ٣ دقائـــق، ألغى الحكم 

هدفـــا برازيليا للمـــرة الثالثة، إذ اخترق 
إيفرتون دفاعـــات فنزويلا مـــن الناحية 
اليســـرى، ومـــرر كـــرة عرضيـــة حولها 
كوتينيـــو إلـــى الشـــباك، لكـــن الصافرة 
التشيلية نزلت كالصاعقة على الجماهير 
البرازيليـــة، بداعـــي وجود تســـلل على 
فيرمينـــو الذي تدخـــل في اللعبـــة، بعد 

الاستعانة بـ“الفار“.
ولم تفلح المحــــاولات البرازيلية خلال 
الوقــــت المحتســــب بــــدلا مــــن الضائع في 
تغييــــر الوضع، لتنتهي المبــــاراة، وتطلق 
بعدهــــا الجماهيــــر البرازيليــــة صافرات 

الاستهجان ضد لاعبيها والحكم.
وقال تياغو ســــيلفا إنــــه ”لا أتفق مع 
صافــــرات الاســــتهجان بعد التعــــادل مع 
فنزويــــلا؛ لأنّ الأخير لم يصنــــع إلا فرصا 
قليلــــة“. وأضــــاف مدافــــع البرازيل ”أرى 
أنّ فنزويــــلا لا تســــتحق التعادل؛ حيث لم 
يشكلوا خطورة على مرمانا؛ بسبب العمل 

الجيد في الدفاع“.
وتابع سيلفا ”كان تنظيم الفريق جيدا 
في المباراة، كما أننا كنا نحصل على الكرة 
الثانيــــة دائما، ولكن من الصعب أن ننتقل 
ســــريعًا لمهاجمة مرماهــــم؛ لأن خطوطهم 

كانت قريبة للغاية“.
وختم حديثه قائــــلا ”كنا نفقد لبعض 
الثقة فــــي المباراة، وهــــذا لا يتعارض مع 
اعتقادي أنّ الفريق ظهر بشــــكل جيد، لكن 
عندما لا تســــجل هدفا، يبدو أن كل شــــيء 

ارتكبته بشكل خاطئ“.
ومن جهته يرى المدير الفني للمنتخب 
البرازيلي تيتي أنه ”ليس لدي أي شكوى 

بشأن تقنية الفيديو“. 
وقــــال المدير الفنــــي لفريق الســــامبا 
”كانت قــــرارات تقنية الفيديو صحيحة في 
المبــــاراة، وخلال هــــذه المواقف يجب على 
الفريــــق أن يظهر بشــــكل ناضــــج بدلاً من 

إلقاء اللوم على الفنيين“.
وأضاف ”تحقيق العدالة في المباراة؟.. 
الإعادة أظهرت أن لاعبينا كانوا متسللين، 
ولذلك ليس لدي ما أشــــتكي بشــــأنه فيما 

يخص التحكيم“.
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خيبة بادية

موهبة لا تحظى بالقبول

واقعية فنزويلا تحبط آمال البرازيل 

في الترشح بكوبا أميركا

جدل تقنية الفار وصافرات الاستهجان يربكان لاعبي السيليساو  

فرض منتخب فنزويلا تعادلا سلبيا على صاحب الأرض والضيافة المنتخب 
البرازيلي، خيّب آمال جماهيره المتعطشة للفوز وأجل حسم ترشحه للدور 

الثاني من منافسات كوبا أميركا المقامة على أرض السامبا. 

 صافرات الاستهجان 

مرفوضة لأن منتخب 

فنزويلا لم يصنع فرصا

تياغو سيلفا

 مدريــد - خلافـــا لمـــا يظنـــه البعض 
بأن مســـعى المديـــر الفني لريـــال مدريد 
الإســـباني زين الدين زيدان الطامح إلى 
بنـــاء فريق قـــوي يمكنه مـــن العودة إلى 
المنافســـة محليـــا، وخصوصـــا قاريا، لا 
شـــيء ينغّصه، لكن ماهو مؤكد حاليا أن 
هناك أخبارا لا تســـرّ لبلوغ هذا المسعى. 
فقد أشارت تقارير صحافية إلى أن هناك 
أزمة مشتعلة في الأســـابيع الأخيرة بين 
جـــدران نادي ريـــال مدريد بصـــدام بين 
الإدارة برئاسة فلورينتينو بيريز، والمدير 
الفني زين الدين زيدان محورها الأساسي 
الحارس الثاني للفريق في الموسم المقبل.

رغبة زيدان

إلى الاعتمـــاد على  يســـعى ”زيـــزو“ 
نجلـــه لـــوكا ليكـــون الحـــارس الثانـــي 
البلجيكـــي تيبو كورتوا  للميرنغي، بعد 
الذي ضمن المركز الأساســـي بعد الاتفاق 
مـــع الكوســـتاريكي كيلور نافـــاس على 

الرحيل هذا الصيف.
فيمـــا ترفـــض إدارة الفريق المدريدي 
رغبة زيزو فـــي الاعتماد على لوكا، نظرا 
لكونه لا يزال يحتـــاج للكثير من التطور 
والمشاركة ليكون في هذا المركز الصعب، 
وفضلـــت اســـتعادة خدمـــات الحـــارس 
الأوكرانـــي أنـــدري لونـــين، الـــذي لعب 
الموســـم الماضي على ســـبيل الإعارة في 

صفوف ليغانيس.
واتجه فلورينتينو بيريز خلال الفترة 
الماضيـــة، إلـــى التعاقـــد مـــع العديد من 
المواهب الشابة والنجوم الكبار من أجل 

تأمين مستقبل الفريق لسنوات عديدة.
وكان التعاقـــد مـــع الحارس الشـــاب 
بيريـــز  خطـــط  ضمـــن  لونـــين،  أنـــدري 
للمســـتقبل، والـــذي أتـــى مـــن صفـــوف 
زوريـــا لوهانســـك الأوكرانـــي مقابل 8.5 
مليون يورو، وبعقد لمدة 6 ســـنوات، بعد 
صـــراع مع كبـــار أوروبا لضـــم الحارس 

الموهوب.
وشارك لونين في الفترة التحضيرية 
لريـــال مدريد الموســـم الماضـــي، قبل أن 
يســـتقر النـــادي علـــى إعارتـــه لصفوف 
ليغانيـــس والتـــي لـــم يُحقـــق خلالهـــا 
الاستفادة الكاملة، حيث لم يشارك سوى 

في 7 مباريات فقط.
ورغم عدم مشـــاركته بشـــكل مستمر، 
لكن بيريـــز يثق جيدا في قـــدرات لونين 

الحـــارس  ليكـــون 
الثانـــي، وأصـــر 
يكـــون  أن  علـــى 
الثاني  المركز  في 

خلف كورتوا. وأكد 
ثقـــة  أن  لونـــين 

بيريز في محلها، حيث شارك مع منتخب 
بـــلاده في بطولـــة كأس العالم للشـــباب 
مؤخرا، وقـــاده إلى تحقيـــق اللقب عقب 
الانتصار في المباراة النهائية على كوريا 

الجنوبية بنتيجة (1-3).

وكان لونـــين مـــن أبرز الأعمـــدة في 
خـــلال  الأوكرانـــي  المنتخـــب  صفـــوف 
البطولـــة، ونجح فـــي التتويـــج بجائزة 
القفـــاز الذهبـــي كأفضـــل حـــارس فـــي 
البطولـــة، حيث اســـتقبل في شـــباكه 5 
أهداف خلال 6 مباريات، وخرج بشـــباك 
نظيفـــة فـــي مباراتين، ليضـــع المزيد من 

الضغط على زيدان.
ولم يحسم زيدان قراره النهائي حتى 
الآن، لكـــن الأمور حاليا تســـير في اتجاه 
الاعتمـــاد على لونـــين ورحيل لوكا خلال 

الميركاتو الصيفي.
وكان لـــوكا، الحارس الرابع في ريال 
مدريد، وحارس فريق الشباب في الدرجة 
الثانية، وبعد رحيل كيكو كاســـيا أصبح 
الحارس الثالث وشـــارك في الليغا لأول 

مرة بعد عودة زيدان ضد هويسكا.

لا للمجاملة

صرح زيدان ســـابقا بأنـــه لا يُجامل 
نجله، قائـــلا ”من يعرفونـــي يعلمون أن 
لوكا موجود هنا بنـــاء على قدراته، وقد 
كان لاعبـــا في النادي لمدة 16 أو 17 عاما، 
مثـــل كارفاخال وآخرين، ولا شـــيء أكثر 
من ذلـــك، لكن من يتحدثـــون عن الجانب 

الشخصي، فأنا لا أهتم“.
ويملك لـــوكا حاليا عرضا وحيدا من 
فريق كليرمونت الذي يشـــارك في دوري 
الدرجـــة الثانية الفرنســـي، وترى إدارة 
ريـــال مدريد أن العرض جيـــد جدا للوكا 
في هذا التوقيت، حيث يمكنه المشـــاركة 

في أكبر عدد ممكن من المباريات.
يكـــون  أن  الإدارة  لـــدى  والاتجـــاه 
لوكا حـــارس الفريق في المســـتقبل، وأن 
بالاحتكاكات  الخبرات  يكتسب 
والمشـــاركة في المباريات بشكل 
مستمر، وليس فقط بالتدريبات 
والمشاركة مع فريق 

الرديف.

لوكا يملك حاليا عرضا 

وحيدا من فريق كليرمونت 

الفرنسي وترى إدارة الريال 

أن العرض جيد في هذا 

التوقيت

نجل زيدان يثير أزمة خفية 

في كواليس ريال مدريد

إنريكي يتنحى عن تدريب إسبانيا لأسباب عائلية قاهرة

إيفرتون يحسم صفقة غوميز

لكن بيريـــز يثق جيدا في قـــدرات لونين 
الحـــارس  ليكـــون 
الثانـــي، وأصـــر
يكـــون أن  علـــى 
الثاني المركز  في 

خلف كورتوا. وأكد 
ثقـــة أن  لونـــين 

يكـــون أن  الإدارة  لـــدى  والاتجـــاه 
لوكا حـــارس الفريق في المســـتقبل، وأن
بالاحتكاكات الخبرات  يكتسب 
المباريات بشكل والمشـــاركة في
مستمر، وليس فقط بالتدريبات
والمشاركة مع فريق

الرديف.

4
هو رقم المدرب الإسباني الجديد 

مورينو في 12 شهرا والذي عمل 

مساعدا مع إنريكي بعدة أندية

سعادته مع الفريق الإنكليزي.
ووست  توتنهام  ودخل 
مــــع صــــراع  فــــي  هــــام 
الظفر أجل  مــــن  إيفرتون، 
أن قبل  غوميــــز،  بخدمات 
ينجح إيفرتــــون في تأمين

اســــتمرار اللاعب البرتغالي 
ضمن صفوفه.

واستنادا إلى
تقارير إنكليزية،

فإن إيفرتون 
وأندريه غوميز 

اتفقا بالفعل 
على شروط 

التعاقد 

عن أمله في مزيد التفاوض بشــــأن تقليله 
إذا أمكن ذلك.

مباراة بقميص  ٢٩ وخاض غوميــــز
إيفرتــــون هــــذا الموســــم فــــي مختلــــف 
المسابقات، إذ سجل هدفا وحيدا وصنع 

هدفين.
أن هناك أكثر من ناد  جدير بالذكر
إنكليزي كان يسعى لضم 
غوميز من برشلونة، 
أبرزهم وست هام، إلا 
أن رغبة اللاعب 
في البقاء مع 
”التوفيز� 
حسمت 
الأمر.



 في تونس نقوم بضرب كل رقم بألف، 
ليصبــــح الدينار الواحــــد ألفا، ويصبح 
المليون مليــــارا. ولا يقتصــــر الأمر على 
التعامــــل بالأرقــــام؛ فكثيــــرا مــــا تصبح 
المشــــكلة الصغيرة كبيرة. وحسب تعبير 

المشارقة ”نعمل من الحبّة قبّة“.
كعادتــــي كل صباح، أتلــــذذ بتقليب 
الأخبــــار،  أتابــــع  اليوميــــة،  الصحــــف 
أتصيد أطرفها، استوقفني مانشيت في 
صحيفــــة مفضلة لدي، يقول إن ”الأفارقة 
يكتســــحون ســــوق الشــــغل“، بالطبــــع 

المقصود سوق الشغل في تونس.
خِلت فورا أن الرقم يتجاوز الخمسين 
ألفــــا، لأجد أن عــــدد الأفارقة المقيمين في 
تونس -حســــب الصحيفة نفسها- 7320 
ــــا، يعمل منهــــم 21 بالمئة. ولأنني  أفريقيًّ
مغــــرم بالأرقام أجريت عملية حســــابية 
بسيطة اكتشــــفت إثرها أن عدد الأفارقة 

العاملين بسوق الشغل هو 878 لا أكثر.
الرقــــم صغير، خاصــــة إذا علمنا أن 
معظمهــــم يعملــــون في مهــــن ينفر منها 
التونســــي، وأن أغلبهم طــــلاب يبحثون 
عن دخل إضافي، يعتبرون تونس محطة 

انطلاق للهجرة إلى أوروبا.
التونســــيون، على عكــــس ما يوحي 
المانشــــيت والمقــــال المنشــــور، يحبــــون 
الضيف ويرحبــــون به، والتاريخ، قديمه 

وحديثه، مليء بالأمثلة على ذلك.
آلاف  اليــــوم  تونــــس  تســــتضيف 
العرب والأجانــــب، الذين جاؤوها طمعا 
فــــي كــــرم ضيافتهــــا، منهــــم الليبيــــون 
والجزائريون والموريتانيون والمصريون 
ننســــى  لا  وبالطبــــع  والســــوريون…، 
استضافتها الفلسطينيين عندما أُبعدوا 

عن لبنان.
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
شــــواطئ  العشــــرين، وصل إلى  القــــرن 
تونــــس أكثــــر مــــن 100 ألــــف إيطالــــي، 
انطلقوا في قوارب ”حرقة“ من ســــواحل 
إيطاليا. جاؤوها بعد اســــتفحال البؤس 
والفقــــر فــــي الجنوب الإيطالــــي.. ركبوا 
”قوارب المــــوت“ من جزيــــرة بانتيليريا، 
متجهــــين جنوبا إلى تونــــس، بحثا عن 

العمل وهربا من الجوع والحاجة.
مئــــات القــــوارب وآلاف المهاجريــــن 
وصلوا إلــــى الوطن القبلي التونســــي؛ 
قربــــة، وقليبية، ومنزل تميم. ردّ بعضهم 
على أسئلة صحف تونسية حينها ”نحن 
نمــــوت جوعــــا فــــي صقلّيــــة، ونحبّذ أن 

نموت هنا في تونس على أن نعود“.
رغم هجرة 12 بالمئة من التونسيين، 
بحثــــا عن العمل فــــي إيطاليا وفرنســــا 
وألمانيا وفي دول الخليــــج (بلغ النزيف 
ذروته بعــــد اندلاع الثــــورة، ليصل عدد 
الكفاءات الشــــابة التي اتجهت إلى دول 
أوروبية إلــــى 94 ألفا) كانت تونس، وما 
زالــــت إلى يومنا هــــذا، ”أرضا موعودة“ 
وحضنا يلجأ إليه المظلومون والمتعبون.
ولكن، قبل أن أنسى، دعوني أوضح 
لكم أنني لســــت تونســــيا، كما قد يوحي 
لكــــم مطلع المقــــال، بل ســــوري يقيم في 

تونس، و“يعمل من الحبّة قبّة“.

صباح العرب

عندما نعمل 
من الحبّة قبّة

 السليمانية (العراق) – لم يسمح الفنان 
الكــــردي العراقي أراس عثمــــان الذي فقد 
ذراعيــــه في انفجار لغــــم عندما كان طفلا، 
لإصابة طفولته أن تحول بينه وبين شغفه 

بالفن.
وعلــــى الرغم مــــن أن عثمان (40 عاما) 
ترك المدرســــة لحاجته الماسة إلى مساعدة 
طبية، فقــــد كان عازما على إيجاد ســــبيل 
للخروج من محنته. ومن خلال مســــاعدة 
منظمة محليــــة غير حكوميــــة تعلم، بناء 
علــــى طلبه، الاعتماد على الذات والرســــم 

بقدميه.
”بعـــد  الأربعينـــي  الرجـــل  وأوضـــح 
الانتفاضة الشـــعبانية عام 1991 ضد نظام 
صدام حســـين كانت منطقتنا تعج بالألغام 
الأرضية غير المنفجـــرة. كنت حينها ألهو 
بجـــوار حقل ألغام دون أن أدرك خطورتها 
فانفجـــر أحدهـــا بجـــواري وتســـبب في 
بتـــر ذراعي. ومنذ ذلـــك الحين فقدت الأمل 
في الحيـــاة وتركت المدرســـة. ونقلت إلى 
مستشـــفى في إيـــران حيث أقمـــت لفترة 
طويلة بسبب عدم وجود خدمة طبية هنا“.

وأضاف ”في عــــام 1997، توجهت إلى 
مستشــــفى تابــــع لمنظمة خيريــــة، وطلبت 

منهم (طلب من المسؤولين في المستشفى) 
تعليمي كيفية اســــتخدام قدمــــي بدلا من 
ذراعي المبتورتين وذلك بالعلاج الطبيعي. 
وأود أن أتوجــــه إليهم بالشــــكر على هذه 
الخطــــوة. في البداية علموني كيف أعتمد 
على نفســــي وكيــــف آكل وأشــــرب بقدمي 
دون مســــاعدة أحد. وبعدها علموني كيف 
أرسم على الورق مستخدما قلم الرصاص 

والألوان المائية والصبغات“.
ويســــتخدم الفنان أعمالــــه الفنية في 
التعبيــــر عن معاناته الشــــخصية، ويقوم 
بتصويــــر الطبيعــــة في إقليم كردســــتان، 

مسقط رأسه.
وعرض عثمان لوحاته الفنية في ستة 
معارض بأنحاء مدينة السليمانية (شمال 
شــــرق العراق). وقــــال ”اســــتطعت إقامة 
ســــتة معارض لعــــرض لوحاتــــي، أحدها 
كان فــــي جامعة الســــليمانية والثاني في 
قاعة برلمان كردستان والثالث بينما كانت 
بقية المعارض في منطقتنا. رســــمت أكثر 
من مئة لوحــــة، لكنني لم أتمكن من بيعها 
لضعــــف الطلب، تمكنت من بيــــع أربع أو 
خمــــس لوحــــات مقابــــل 100 دولار أو أقل 

(للواحدة)“.

 ألاســكا (الولايات المتحــدة) – وجهت 
إلى مراهقــــة أميركية تهمــــة التآمر وقتل 
”صديقتهــــا المفضلة“ بعدمــــا عرض عليها 
رجــــل تعرفــــت عليه عبــــر الإنترنــــت مبلغ 

تسعة ملايين دولار لارتكاب الجريمة.
وقــــال المحققــــون إن دينالي بريمر من 
ألاســــكا (18 عامــــا) تلقــــت طلبــــا من رجل 
يدعى دارين شــــيلميلر (21 عاما) من ولاية 

إنديانا بقتل صديقتها.
عبــــر  نفســــه  يقــــدم  شــــيلميلر  وكان 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي على أنه 

مليونيــــر وأقام علاقة مــــع بريمر. وتظهر 
وثائق المحكمة أنهما خلال علاقتهما عبر 
الإنترنت ناقشــــا خطة لاغتصاب شــــخص 

في ألاسكا وقتله.
ويبدو أن شــــيلميلر وعد بريمر بمبلغ 
تســــعة ملايــــين دولار أو أكثر فــــي مقابل 

إرسال تسجيلات وصور عن الجريمة.
وعمــــدت بريمــــر إلــــى تجنيــــد أربعة 
مراهقين آخرين وقررت المجموعة أن تكون 
ســــينتيا هوفمان التي كانت تعتبر بريمر 

صديقتها المفضلة هدفا لهم.

وفــــي الثانــــي مــــن يونيــــو الحالــــي، 
اســــتدرجت هوفمــــان إلــــى درب للنزهات 
شــــمال شــــرق انكوريــــدج حيــــث أوثقت 
بشــــريط لاصــــق وأطلقت رصاصــــة على 
رأســــها من الخلف قبــــل أن تُدفع إلى نهر. 

وعثر على جثتها في الرابع من يونيو.
ووجهت إلى شــــيلميلر وبريمر أيضا 
تهمة القيام بأفعال جنســــية تطال أطفالا، 
ارتكبتها الأخيرة بطلب من شيلميلر ووقع 
ضحيتها طفــــلان في الثامنة والتاســــعة 

إضافة إلى ضحية في الخامسة عشرة.

 لوس أنجلس – سُـــرق تمثـــال للنجمة 
الأميركية الراحلة مارلين مونرو موضوع 
فـــوق عمـــل فنـــي فـــي رصيف الفـــن في 
هوليـــوود بولاية كاليفورنيـــا الأميركية، 
وفتحت شـــرطة لـــوس أنجلـــس تحقيقا 
ورفعت البصمات وأجرت مسحا للمنطقة 
بهدف استعادة هذه المنحوتة البرونزية.

وهـــذا التمثـــال الذي يجســـد الممثلة 
الأسطورية في مشهد من فيلمها الشهير 

”ذي ســـيفن ييـــر إتـــش“ موضـــوع فوق 
عمل فني بعنـــوان ”لايديز أوف هوليوود 
غازيبـــو“، وهو عبارة عن أربع منحوتات 
لأربع نســـاء كان لديهـــن تأثير كبير على 

أوساط السينما في هوليوود.
وأُقيـــم هـــذا النصـــب في عـــام 1994 
ويرمـــز إلـــى التعدديـــة فـــي هوليـــوود، 
وتُعـــرض عند قاعدته منحوتات تجســـد 
أيقونـــات هوليوود؛ دوروثـــي داندريدج، 

وآنا مـــاي وونج، ودولوريـــس ديل ريو، 
وماي ويست.

رأى  شـــاهدا  إن  الســـلطات  وقالـــت 
رجلا يتســـلق الهيـــكل الذي يشـــبه برج 
إيفل والموضوع عليه التمثال واســـتخدم 

منشارا لنزعه.
وأوضحت الشرطة أن المحققين رفعوا 
بعض البصمات من مكان الحادث لكنهم 

لم يوقفوا أحدا إلى حد الآن.

عراقي يرسم بقدميه 
شغفه بالفن

أميركي يواعد مراهقة عبر الإنترنت 
مقابل أن تصبح قاتلة

هوليوود تستنفر للبحث 
عن سارق تمثال مارلين مونرو

 بكين – تعتبــــر الحيوانات المجترة من 
أكثر المجموعــــات الحيوانية نجاحا على 
المستوى العالمي، وتكتسب أهمية متزايدة 
للإنســــان كماشــــية، كما أنه من الممكن أن 
تصبح هذه الحيوانات مصدر دعم للبشر 

مستقبلا، فيما يتعلق بالطب التجديدي.
وتتكـــون عظام قـــرون الأيـــل، مثلا، 
بشكل موســـمي، ثم يلقيها الحيوان فيما 
بعـــد، إنهـــا الجـــزء الوحيد في الجســـم 
الـــذي يتـــم تعويضـــه في فتـــرة قصيرة 
لـــدى الحيوانات الثديية البالغة، وهو ما 
يجعل عظام القرون مشروعا علميا مهما 
للقضايـــا ذات الصلـــة بتجديد أنســـجة 

جسم الإنسان وأعضائه.
معرفــــة  يحاولــــون  الباحثــــون  وكان 
الأسس الجينية لنشأة الحيوانات المجترة 
وانتشــــارها، وكذلك خصوصياتها، وذلك 
العلمي،  من خلال مشــــروع ”آر.جي.بــــي“ 
الذي يــــدرس المجموع الجيني للحيوانات 
نتائــــج  أولــــى  الآن  ونشــــروا  المجتــــرة، 
دراســــتهم فــــي العــــدد الحالي مــــن مجلة 

”ساينس“ العلمية المتخصصة.
إشـــراف  الباحثـــون -تحت  وعكـــف 
وين وونغ، من جامعة شيان والأكاديمية 
الصينية للعلوم في الصين- على تحليل 
قرون الحيوانات المجترة، آملين أن تكون 
هذه الأنســـجة بدايات للطـــب التجديدي 

وعلاجات الســـرطان. وقالـــوا إن القرون 
يمكن أن تنمو بمقدار سنتمترين ونصف 
الســـنتمتر يوميا، ويصـــل وزنها إلى 30 
كيلوغرامـــا خلال أشـــهر قليلـــة، ولكنهم 
أكـــدوا أن العلم لا يزال فـــي مهده تماما 
فيما يتعلق بفهم الأســـس الجزيئية لهذا 

النمو المبهر.
وأوضحوا أن التكاثر المنتظم للخلايا 
يحدث خلال هذا النمو بشــــكل أســــرع من 
الســــرطانية، والذي يحدث  نمو الأنسجة 
خارج ســــيطرة الجســــم. ورغــــم ذلك فإن 
عملية الأيــــض -تحويل الغذاء إلى طاقة- 
تشــــارك في هذا النمو الموســــمي للقرون، 
وهي نفس طرق الأيــــض التي تلعب دورا 
أيضا في نمو السرطانات، وفق الباحثين.

وبذلك تتكون كميات كبيرة من جينات 
بعينها مثبطــــة للأورام، مثل بروتين ”بي.

أم.آل“، المثبط لســــرطان الــــدم. ومثبطات 
الأورام الخبيثــــة هــــي بروتينــــات تضبط 
دورة الخليــــة. كمــــا أن هــــذه البروتينات 
تقضي علــــى الخلايا التي تصاب بأضرار 
غير قابلــــة للعلاج في الحمــــض النووي. 
وعنــــد حدوث نقــــص أو أخطــــاء في هذه 
المثبطــــات، يرتفــــع احتمــــال تطــــور خلية 

سرطانية من الخلية العادية.
وقال الباحثون إن تكوين كميات كبيرة 
من مثبطات الســــرطان يفســــر الانخفاض 

النســــبي فــــي الســــرطانات التــــي يصاب 
بها الأيــــل. وربما يوفــــر التحليل المفصل 
للآليــــات التــــي تقوم عليها هــــذه القدرات 
الجينية للأيل، بدايات لتجديد الأنســــجة 
العظميــــة والعصبية وكذلك أعضاء أخرى 

لدى البشــــر، بالإضافة إلى وقف انتشــــار 
الأورام الخبيثة والحد من نموها.

وأكد داي فاي ايلمر كير -من الجامعة 
الصينية في هونغ كونغ- ويونشــــي بيتر 
يــــانج -مــــن جامعــــة ســــتانفورد، بولاية 

معــــرض  فــــي  الأميركيــــة-  كاليفورنيــــا 
تعليقهمــــا علــــى الدراســــة أن البيانــــات 
الجينية التي قدمهــــا الباحثون من خلال 
الدراســــة توفــــر أسســــا بالغــــة الأهميــــة 

لأبحاث أخرى في نفس المجال.

يحاول علماء صينيون الاستفادة من تحليل قرون الحيوانات المجترة آملين 
أن يكون هذا المشروع العلمي ممهدا لعلاج السرطان، معتبرين أن التحليل 
المفصل للآليات التي تقوم عليها القدرات الجينية للأيل من الممكن أن يوفر 

بدايات لتجديد الأنسجة العظمية والعصبية لدى البشر.

البشر سيغيرون أنسجتهم كما يغير الأيل قرونه

الخميس 2019/06/20
السنة 42 العدد 11383

علي قاسم

علم تجديد الأنسجة قد يبدأ من هنا

ألاســكا (الولايات
إلى مراهقــــة أميركية
”صديقتهــــا المفضلة“
رجــــل تعرفــــت عليه ع
تسعة ملايين دولار لا
وقــــال المحققــــون
ألاســــكا (18 عامــــا) ت
يدعى دارين شــــيلميل
إنديانا بقتل صديقته
شــــيلميلر وكان 
وســــائل التواصــــل 

لوس أنجلس – سُ
الأميركية الراحلة ما
فـ فـــوق عمـــل فنـــي
هوليـــوود بولاية كال
وفتحت شـــرطة لـــو
ورفعت البصمات وأج
بهدف استعادة هذه
وهـــذا التمثـــال
مشهد في الأسطورية

افتتحت الفنانة 
الباربادوسية ريهانا 

المتجر المؤقت الثاني 
لماركتها {فنتي} في 

نيويورك بعد شهر 
على إطلاقها المحل 

الأول في باريس.
وسيكون متجر أثرى 

مغنية في العالم 
مفتوحا أمام الجمهور 

في محل سوهو في 
نيويورك آخر يوم من 

أيام يونيو الحالي.
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